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١‏ هذا هو الجزء الرابم من كتاب « قصص العرب » وهو الأخير أيضا ؟ 
وعتاز هذا الجزء عما سبقه من الأجزاء بأنه يحم بين دفتيه طائفة كبيرة من القصص 
التى وضعها الكتّاب من العرب قاصدين بها تصو بر الجالس والأشخاصءوالقضصص 
التى نسبوها للطير والحيوان » والتى حكو'ها عن شياطين الشعر أو تخيلوها عن الجان» 
واخترعوا لها من اللفظ الرشيق مايفضح عن أغراضهم » ومن القول الجرّل مايبلغ 
إرادتهم ؟ 5 فى كل مارووا الوضم والخيال . و بهذه الجموعة وما سبقها يتسق 
فى كتاب واحدنصيب حَّن” من أروع ماخلفه العرب من قصص تار مخى وموضوع» 
وواقعى” ومتخيّل » وينم الفرص الذى قصدنا إليه من : « عرض شامل لمياة 
العرب : مدنيتهم وحضارتهم » وعلومهم ومعارفهم » :وأدياتهم وعقائدمم » وذمكر 
لعوائدم وثمائلهم » وما طبعوا عليه من كريم الغرائز وحدة الذكاء » ثم ما كان 
للمرأة عندهم من ساى المكانة وعم الممزلة » وما أن نهم من أخبار صوتروا بها 
حتهم العفيف » وغ زم الرقيق » وعشقهم الشريف . . . وما كان لم من محاورات 
ومُساجلات ٠‏ ومطايبات ومناقلات » وما نقله الرؤاة من أحوال العامة والملوك » 
وطرّف القضاة والولاة » وأخبار الأيام والحروب ... 29 » . 


عد د د 


١ 


(1) مقدمة الكتاب . 


ننم كع سمه 


» ولقد ظبرت الأجزاء السابقة من الكتاب ؛ فلقيت من ثناء الكتاب‎  * 
و إقبال القراء واحتفال الصحف والجلات ف العالم العربى جميعه ماجعلنا تزداد إيان‎ 
ويقينا بأن الحاجة إليه كانت ماسّة » وأنه سيسد فى المكتبة العربية فراغاً كبيراً ؛‎ 
ولسنا تحاول فى هذه الكلمة أن ننقل” كل ماتحدثوا به عن الكتآب ؛ ولكننا‎ 
: ثُورد قلا من كثرما ذكروه مؤ يا للفاية اتى قصدنا إإيها‎ 

قالت صحيفة الأهرام الغراء : « . . . وما من شلك فى أن عمل المؤلفين يتحاوز 
الجبع والطبع إلى التبويب والضبط والتحقيق » وهو قبل هذا قالم على حسن 
الاختيار والدقة ف النقل » فهم شديدو الحرص على ألا تقع المين فى كت مهم إلا على 
القصص لمهذبة » واننوادر الرفيعة التى نحث على مكارم الأخلاق . 

ولقدكان أ كثر المربين يدعون إلى نهذيب الكتب القدمة » وإبرائها من 
الأخبار والأشعار التى ننكرها الأخلاق الكرعة ؛ 1 لكن مؤرخى الأدب وعماء 

اللفة 0 بو يدوا هذه الدعوة ؛ لم يشفقونمنها على 2 اننا الأدبى وفاء ل التار يخ» 

واحتفاظً الكتب القدعة بمقوّمات شخصيتها . 

وظل الرأى حائراً بين المربين ورجال اللغة والأدب : الأولون بريدون ألا يقرأ 
الشياب العربى إلا المهذّب الرفيع » والآخرون نحرصون على أرث يبق للكتب: 
القدعة عناصر شخصيتها » وترامها التار نخى 

واليوم بظه ركتاب « قصص العرب » فيوفق بين الرأيين جميعا ؛ فهو لايمس 
ترائنا الأدبى بالتعديل والتغيير » ولكنه فى الوقت نفسه لا يحرم الشباب العربى 
قَضْل الانتفاع به والاتصال بماضيه ؛ فهو يترك السكتب القديمة كا هى : للعلماء 
والؤرخين » ويختار منها ما يدمح للشبيبة أن تقرأه » فيعرضه عليهم فى أساوب 
مبذب . 


شاه سه 


فلآن نستطيع أن نجه الدعوة إلى الشباب » لسكى يتصلوا بلقتهم » ويتعرفوا 
إلى ماضها بقراءة هذه الختارات الهذّبة » التى عالجت ما نشكوه من سقم وخشونة 
واضطراب » وأعفتهم من بعض أخبارهم الق ال ترق نيان را 0 

: نات تن ٠‏ 

وقالت صحيفة البلاغ فى كتنبا عن المرأين الأول والثالى + ظ .... يشتمل الجزءان. 
اللزان صدرا من هذا الكتاب على خلاصة ما فى نحو مائة مؤلف قديم من أروع, 
أقاصيص العرب التى انحدرت عنهم مصورة ميم مظاهر حياتهم العامة . 

وقد رتبت هذه الأقاصيص بعد مهذيبها » وتأليف ماتنافر منها فى أمبات 
المراجع إلى أقسام وأبوابق هذين المزأين وماسوف يليهما » حتى صارت فى وضعبا 
الجديد أقرب نسقاً واتصالا إلى هيئة القاموس » وانتظام موارده . 

والمق” أن هذه الطرائف الختارة » والنوادر المنتقاة » وهى مادة ماعند العرب 
من قصص كانت أحوج” شىء منذ زمن بعيد إلى مثل هذا العجم القصصى الذى 
اصطنمه الؤلفون لأروع عخلفات العرب . . . 6 7" . 

وقالت ححيفة 0 

« . . . صدر فى ظروف ملائمة جداً لتوجيه الأفبكار إلى نفسيّة العرب الذاتية 
وجبلتهم الطبيعية » وصفاتهم الثابتة » فكان كصورة ناطقة بما كان يتحلى به 
العربى من الصفاتالنادرة » وتصو بر يجتمعه تصو يراً صادقاً فى كل حركاته وسكناته؛ 
وهى صورة إن ل يكن لا إلا فائدة تنبيه الأمة العربية الحاضرة إلى ما كان يتصف 


. ١و9 أغسطس سنة‎ ١5 0١1( 
. ) أغسطس سنة 5و١ ( من مقال للاأستاذ أجد صيرى‎ 7١ (؟)‎ 
.ه١580م جادى الآخرة سنة‎ ١١ , (؟) تصدر فى النجف‎ 


سا6 لد 


به العربُ الأقدمون من شهامة وغيرة وحميّة » لكنى ذلك نفماً فى هذا الوقت الذى 
تنشر فيه الأمة العربية مجدّها » وتحاول الاقتداء بما كان يتحلى به العربى قدبما من 
جمال الصفات » وسمو الغايات » لتبنى من كل ذلك وحدة روحية تحقق لما مطالمها 
المشروعة . ظ 

 *‏ هذا وقد لاحظ بعض الكتاب أننا لم نورد فى كتابنا شيا من القصص 
التى قامت عليها كتب ألفليلة وليلة » وسيرة غنترة بن شداد » وذات الهمة » وأخبار 
ابن ذى بزن » وغيرها مما يشهها . . . وعذرنا فى ذلك أن هذه 00 
قائمة بذاتها » معروفة بأعيانها » وكثير مها كا أوردنا فى مقدمة الكتاب ‏ تافه 
الغرض » مُمْبَمْ القصد » ردى” الاغة والأسلوب . وإتما كان هسنا أن مختار القصص 
الحسنة التى زخرت بها كتب الأدب القديمة » واختفت نحت ركام من رداءة الطبغ 
واضطراب النصوص ؛ ثم ما كان مها نبيل المقصد شر يف الغاية جيد الأسلوب » 
فكان من مجموعها « ... معرض ثمين « عيضت فيه أفانين جميلة من روائع 
البلاغة العربية » و بدائع الأساليب. » وطرائق الصور الأدبية من جهة ؛ وعرضت 
فيه من جهة أخرى : ألواح جليلة مشرقة من حياة العرب فى شتى جهاتها وألوانها 
وصورها » فبرز العرب فى هذا السكتاب أناساً أحياء يُوحون و يندون أمام عينيك 
بأخلاقهم وشهائلهم وسجايام » بعادانهم وتقاليدهم وشرائعهم » يألوان معايشهم 
ومشاريهم » بأحاسيسهم ومشاعيهم 0 ؛وابكل ماتحقل به حياة المربالأولين 
من تجآلى الذهن والعقل والشعور ... 296 . 

وأخذ بعضهم علينا أيضا أننا 0 القصص التى تضمنت أيام العرب 


' رجب سنة 1868م.‎ ١5 الحاتف‎ )١( 


بايا لدم 


المشهورة » وملاحمهم المأثورة ؛ على كثرتها . والعذر فى ذلك أننا حين عالجناالاختيار 
من هذه الأيام وجدناها تضم فى أثنائها كثيراً من الشعر » وتحمل فى طيّاتها كثيراً 
من الحوادث » وأنها مضطربة الروايات محرفة النصوص » فعى لذلك تستأهل أن 
ألا يعضى كبير زمن حتى يكون فى بد القراء 0 , 
ند تن نت 0 
وفى كل حال نتوجه إلى الله العلل الكبير شاكرين له ما وفقنا إليه من إتمام 
هذا السكتاب ضارعين إليه أن يسبغ عليه حسن القبول ,© 


صفر سئة ٠51‏ 000 
مد ٠‏ الولفوم 


(؟) هذا ما كتيناه فى مقدمة |لاطبعة الأولى . ويسرنا أن ثقول : إننا وفينا بوعدنا » فاخرجنا 
كتاب « أيام العرب ف الجاهلية » » وكتاب « أيام العرب فى الإسلام » وما بأيدى القراء . 


مقرمة الطبعة الرابعة 

هذا كثانا «اقصض النرن © تقدمه إلى أدياء العرنيةقى طليمته الراضة » 
بعد أن نفدت طبعته الثالثة » وازداد الأدياء إقبالا على اقتنائه وتقديراً له . 

وكنا قد تلقينا رسائل من بعض أفاضل الأدياء برغبون إلينا فها أن نذلل 
الطريق إلى قراءة الكتاب ؛ فنكثر من ضبط اكرات » ونزيد مرك شرح 
المفردات » فعمانا على تحقيق رغبتهم » و بذلنا غاية الجهدفىتحريره ومحقيقه » وزدنا فى 
شرح كلاته وضبط أعلامه . 

ولرعوات كزق :ذلك كقاء ا كسام هع ينان الأدناء» ولاتتفات وق 
الشرق العرلى من إشادة . 

ونسأل الله أ: د ابه التفع بقدر ما بذلنا من جهد » ورجونا من خير . 


رمضان سنة م”., 


اك" 
قراير ا سنة 501و( ٠‏ الولفود, 


5-0 - د ع 
النَاتٌالاول 
ف القصص لعن انصف ماعقدوه مرك مالس 
الطارب 8 وحفلات الغناء » وما أخاريقة من سات 
المنافسة بير م اأهئين” 8 قاصدبن التر'فيه عن النفوس 2( 


وخلاء الهم 2 وتهذيب المشاعر 2 ورقيق” الوجدان : 


١‏ الشعر والغناء* 

00 يعيب على عبد الله بن جعفر "2 سماع الغناء » فأقبل ا يقعاما 
حاحًا ؛ فنزل المديئة » فرت ليلة بدار عبد الله بن جعفر © فسمع عنده غناء على أوتار» 
فوقف ساعة يستمع » ثم مضى وهوأيقول : أستنفر الله » أستغفر الله ! 

فانًا انضرف من آخر الايل مرك بداره أيضاً. » فإذا عيد الله قالم عل فوقف 
بشع قراءت ؛ فقال : الجدلل » ثم مضى وهو يقول : « خَلَطُوا تملا صالاً 


م جوع هسم 


ود قينا عي أن أن يتوب عَلئيم » 
فلما بلغ ابن جعفر ذلك أعد له طماماً » ودعاه إلى منزله » وأحضر ابن صياد 
الْمنى » »ثم تقدم إليه وهو يقول : إذا ريت معاوية واضماً يده فى الطمام » ٠‏ خوك 
1 وتارك وغن ؛ فانا وضع معاوية يده فى الطعام حرتك ابن” صياد أوثارة وَعَنى بشمر.. 
عوك بق زد ب وكان معاوية يذب أنه : ا 
الى أؤقدى الثّارًا إن" من" تمهوين وك 


وه 2 1 لها 222 
وت نار -_ 5 5 المهندى" و"'ارًا 


العقد الفريد : 4 سمو الأغانى : ادال 

)١(‏ هوعبد الله بنجعفر بن أبى طالب ره عقا باو اه »وأخباره 
فى الكرم والسماع كثيرة » توق سنة ٠ةه‏ (؟) حار : ضل (”) الغار : شجر طيب الريج » 
وشجر السوس 


ب 5 بت 
عندها ظبى” يؤْجّجها عاقد فى الحصر زْتَارا0© 
فأتجب معاوية غناؤه حتى قبض" يده عن الطعام » وجل يضرب برجله 
الأرض طرّيا ؛ فقال له عبد الله بن جعفر : با أمير الؤمنين ؛ إنما هو مختار الشعر 
رك عليه مختار الألحان » فبل ترى به بأسا ؟ قال : اليم الوم 
حكة الألحان. ٠00‏ 


: الزنار : ماعلى وسط النصارى والمجوس » وقد روى هذا البيت ف الأغانى‎ )١( 
عندها ظَى يؤرثها عاقدق اليد تقصارا‎ 
٠ ؤرما : يوقدها ويكر حطلها . والتقصار : القلادة‎ 


د 1# سد 


؟ - قل سكرام باينا يلجوا* 


دنا عبد الل بن جعفر فى أرق اللدينة إذ ممم عقا دمت اليفك ناذا موت 
حجة راق للد لف 
كن للكرام بيابنا بلجو ماف التَابى على الفقى حرج 
فول عبد الله عن دابته : ودخل على القوم بلا إذْن ؛ فاما رأوه قاموا إليه 
إحُلالا » ورفموا مجلسه ؛ ثم أقبل عليه صاحب المزل » فقال : ابن عم رسول الله ؛ 
دخات مئزلنا بلا إذن » وما كنت لهذا مخليق ! فقال عبد الله : م أدخل إلا بإذن. 
قال : ومن 3 اف واي كلد ملو ع اقول 
قل للكرام ببابنا يلخا .. 
فإ نكا كراماً ققد أَذن لناء وإن كنا لثاماً خرجنا مذمومين ؛ فضحك 
صاحب” المنزل وقال : صدقت » حملت فَدَاك ! ما أنت إلا من" كرم الأ كرمين. 
نم بمث عبد الله إلى جار يقر من جَوَاريه » ققال لها : غنى » فَغدّت ؟ فطرِبَ 
القوم » وطرب عبد الله » فدعا بثياب وطئب ؛ فكسا القوم وصاحب المتزل » 
وطيّبهم » ووهب له الجارية » وقال له : ا بالغناء من جار يتنك . 


*# العقد الفريد : 4 2 9؟ ٠.‏ 


ا لس 


وجدعيد الله بن جعفر ديف طوس * 
كان عبد الله بن جمفر معه إِخُوَان له فى عَشْيّةَ من عَشاا اربيع » فراحت 
عليهم السماء بمطر حوئو7'© »فأسال ثىء» فقال عبدالله: هل لك ف العقيق”")؟ 
فركبوا دوابهم » ثم انبا إليه » فوقفوا على شاطثه » وهو برى بالر بد مثل مَل 
ار ات . وإنهم لينظرون إذ هاجت السماه » فقال عبد الله لأسحابه : ليس معنا 
وان رون عاو تاي أن اانا فرق لم امازل 
3 إنه قريب منا فنستسكن” فيه ويحد نا و يُضحكنا -وطو بسفى النظارَة 
يسمم كلام عبد له بن جعفر . 
فقال له عبد ارحمن بن حسان بن ثابت : جُعلت فداك ! وما تريد من 
طويس عليه غضب الله ! هو بشين مَنْ عرَفه ! فقال له عبد اله : لاتقل" ذلك فإنه 
مليح حَفيف لنا فيه أنس . 
دا استوفى طُوَيْنٌ كلامهم تسجَّل إلى منزله فقسال لا مرأته : ويحك ! قد 
جاءنا عبد الله بن جعفر سيد" الناس » فما عندك ؟ قالت : نذ بم هذه العناق 7 
وكانت عندها عترّقة قَلْ رَيَمْهاً بإللإن - وأختيز خيراً خقاقاً , فبادر فذتحبا » 
ومحَنت هى . 
نم خرج فتلقاه مُقيلا إليه ؟أقال له وض دبأ أنت :وأ 1 هذا الل" 
الأغانى ارق 
)١(‏ الحود : المطر النزير ء أو مالا مطر فوقه (؟) العقيق : متئزه أهل المديئة فى أيام الطر 
والريم (؟) الجنة : ما استترت به (4) اسمه عيسى بن عبد الله » وطويس لقب غلب عليه » 


ذهو أول من غنى فى الإسلام » وكان ظر يفا عالما بأمر الدينة وأنساب أهلها . (5) العناق * 
الأنتى من ولد العز ٠‏ 


لش ام-0 


ل كف الول شتير فيه إلى أن تكن السياء ؟ قال : ١‏ إباك أر يد بد.قال: 
فامْض يا سيذى على بركة الله ٠.‏ وتخا فى بين يديه حجى “زلوا » فتحد 
03 . 01 2 
أدرك الطعام » فقال : بأبى أنت وأى ! تكرمنى إذا دخلت منزلى بأن تتمشى 
عندى ؛ قال : هات ما عندك . لخخماء بعناق سمينة ورقاق . فأ كل وأ كل القوم 
5 
حتى تملئوا 7 ء فأيحبه طيب” حي نيا عار أبذيهم قله بأ ناوا 
أَعشى معك وأعَبَيِك ؟ قال 7 باون فد ا نيا وأدخى 
انين » ثم أخذ اميم ” سكي وأنشأ يغنى : 
3 1 7 0 00 

ياخيبى نابنى سيار لهجت عيبن ولم تكد 

3 . 7: 1 5 

فشرابى ما أَنِيم وما أشمكى 0 عل أيه 

كيت تلخوى 7" عل وجل آنس تدده كسشدى 

مثل ضوء الببذر طلمته ليس وميك التَكر 60 

من بنى آل المفسيرة لاض خامل نكن ولا جَحدِ©» 

نظرّت يوما فلا نظرآت له ده عينى إلى أحَدٍ 

' 5 2 
فطرب القوم » وقالوا : أحسنت واللّه يا طويس ! ثم قال : يا سيدى ؛ أتدرى 

لمن هذا الشعر ؟ قال : لاء والله ماأدرى لمَحْ هو . إلا أنى سمعت شعراً حستاً. قال: 


الخحزوى . فنسكس القوم رءوستهم » وضرب عبد الرحمن برأسه على صَذْرَه 99 , 
2 8 
فاوشةت الارض له لدخل فبها . 


(1) تماقوا : امتلئوا سن كثرة الأ كل (؟) المريم : آل من .1 لات الطرب (8*)لاه 
يلحوه : لامه (4) الزميلة : الجبان الضعيف2 (ه) النكس : الضعيف لا خير فيه . والجحد: 
| القليل الخير (3) ضرب برأسه على صدره : أطرق استحياء ونجلا » وهو بريد يعيد الرح.: 


عبد الرهن بن حسان بن ثابت. 


لا هؤ سس 


#احندي توق وقالو الا - 
جاس عبد الله ب جعفر يوم عند عبد املك بن مروان » خد نه عن إقلال”"» 
ابن ألى عَتيق وكثرة عياله ؟ فأمره عبد اللك أن يبعث به إليه » فأتاه ابن" جعفر 
فأعَامه بما دار بينه وبين عبد املك ويعته إليه . ْ 
فدخل ابن عتيق على عبد الماك ؛ فوجده جالسا بين جار يتين قامتين 
عليه ا كغْصئ بأن » بود كل جارية مر'وّحة » تروّح بها عليه » مكتوب 
بالذهب ف المرتوّحة الواحدة : 
اق اع ارب حوب يلعب المجل' 
وححاب” إذا الحبد 2 مب ثتى الرأس: قبل 
وغياث إذا النديم تغتّى أو ارنجل 
وف إرو الأخرى : 
ظ أنانى الكفة أطيفه مسكبى قصيٌ الطليقة 
أنا لا أطلح إلا ١‏ اظريف أو ظريفه 
أووصيف حَسَّن القد شبيه بالوصيقه 
قال ابن" أبى عتيق : فلا نظرت” إلى الجاريتين هونتا الدنيا على » وأنستآنى 
سوء حانى » م قلت : إن" كانتا من الإنس فا نساؤنا إلا من المهائم » فلمك رت” 
بصرى فيمءا تذكرت الجنة » فإذا تذكرت امرأتى ‏ وكنت لا نبا تذكرت 


* العقد الفريد : 4 41١‏ 


0 (؟) يسان : تتيختران . 


الفا » و بدأ عبد اللاك يتوجّم لى بما حكى له ابن جعفر عن » و مخيرنى ما لى عنده 
0 الرأى ؛ فأ كذيت له كل ما حكاه له ان جعفر عق » ووصفت .له 
نفسى بغاية اللا والجد:0"©؛ فامتلا” عبد الماك سسروراً بما ذكرت له وغْمًا بتكذيب 
أن حعفر . 

فاما عاد إليه ابن" جعفر عاتبه عبد الماك على ما حكاه عنى » وأخيره بما 
حَلَيت ”" له نفسى » فتال : كذب ء والله يا أمير المؤمنين » وإنه أحوج أهل 


الحجاز إلى قليل فضّلك » فضلا عن كثيره . 


نم خرج ع الله فلقينى »فقال :ما ملك عل أن كد شق عند أمير المؤمنين ؟ 
قلت : أفكنت ترانى وقد أجلسنى بين ثمس وقر » ثم أتنأقر” 7" عنده ! لا والله » 
ما رأيت ذلك لتفسمى »وان رأيته لى . 


ما أعر بذلك عبد اله بن جعفر عبد الملك بن مروان قال : فالجار يتان له . 
قال ابن أبى عَمِيقَ : فلا صارتا إلى زرت” عبد الله بن جعفر فوجدته قد امتلاً 
فرحاً وهو يشرّب » وبين يديه عس>”؟؟ فيه عسل ممزوج بمسسك وكافور » فقال : 


مبء © ؟ قلت : قد واللّه قبضت” الجار يتين » قال : فاشرب » فتذاوات الس » 


0 - 5 : ذأ 
خرعت منه جر'عة » فقال لى 9 زد » فابدت” عليه » فقال لجار ية له عنده لغنيه ؛ 
إن هذا قد حاز اليوم غزالتين من عند أمير المؤمنين فخذى فى نءتهما » فحركت 
الجارية العود ثم غنت : 
)١(‏ الملا : سعة العيش . والحدة : الغنىىي (؟) حلى نفسه : وصف حايته (") تفاقر : 


أظهر الفقر (:) العس : القدح العظيم (ه)كلة استفهام : أى ما حالك وما شأنك ؟ أو 
ما وراءك ؟ أو أحدث لك شىء ؟ 


سد ”| سب 


عبدى بها فى المى” قد جردت صفراء مثل المهرة الضامر 
قد 0 التدى على نحرها فى مشرق ذى بِبجَة ناضر 
لو أسندت مَيْتَا إلى صدرها قام ول تقل إلى قأبر” 


اشر 


حتى يقول الناس مما رأوا : يحبا لانيت اله 


فلا ممعت الأبيات طر بت » م تناولت العس 2 0 عن بعك 


0 - 5 7 ٠. ٠ 
: مهل » ورفعت عميرنى اغنى‎ 


0 5 2 م 3 527 عله 06 3 


» جم التدى : مهد (؟) قبره يقيره : دفنه » أى إلى دافن (") العلل : الغمربة الثانية‎ )١( 
. أو الدعرب بعد الدمرب تباءا » واللهل : الثعرب الأول‎ 
) (؟5-.قصس - رابع‎ 


هو ح عيد اله بن جعفر عند جيلة* 
جلست' جيل ”2 يوماً للوفادة عليها » وجعات على رءوسٍ ا 
مُسْدَله كالعناقيد إلى أيمازهن" » وألبستهن" أ نوَاع الثم تياب الضنة» وَوَصت فوق 
الشعور التيجان » ورين بأنواع الخلى” . ا 
رويك إل عند اشن شر تسيرة + :وفالك لكائق أبلت عليه : 
0 أبى أنت وأى ! ترك يحل غرتك رسالتى » وكرمك تحتمل” لق وذنى 
لانقال” عه » ولا تعفر 0 بيه 29 ؛ فإن صمَحَت فالصفح” لم معش أهلٍ 
الببت يُوثّر » وافسير والفضل كله فيكم كدح وض اليد ونم الواقة 
فطو ىن كان لك َاوراً وبمك قاهراً » وبضيائك' مبصراً ! والويل لمن 
جَهِلَ قدرك » ولم بكرف ما أَوْجَبَهُ لله على هذا اتاد لكر ! فصغينك كير ظ 
بل لاصغير 202 حليل” » ٠‏ بل اجبلا التى وهبها الله عرد وجل لاخلق 
فى لك ومقصورة يم ؛ وبالكتابٍ نسألك ؛ وق الرسول ندعوك ‏ إن 
كنت نشيطاً دغل ينه لك » لا مسن إلا بك » ولا يي إلا مك م 
يصلح أن 0 عن موضعه » ولا بسلاك به عن طريقه »6 . 
فاما قرأ عبد اله الكتاب قال : : إنا لنعرفٌ تعظيمها لنا » و إكرامها لصغير نا 


وكييرنا + وقد عات أنها قد لت أَ قد 0» ألا تت أحداً إلا فى مها ٠‏ وقال 
الأعالى : م ا ؟ 


)1١(‏ هى جيلة مولاة بنى سايم كانت أصلا من أصول الغئاء , وعلها أخذ معيد وابن ٠‏ عائمة 
وححابة وسلامد وغيرثم هن الغنين والغنيات » توفيثت سئة 6 هتقرياً (؟) الحوية : الإنم 
(؟)اآت : أقسمتعينا . 


سول 0 قدكنت ته على د إل موضم كذاء وكان فى عزى المرورٌ بها ؛ 
3 إذ وافقَ مُادها فإى جاعل” بعد رجوعى طريق عايها . 
افا جاكك م الكل يدن لبقتن مرف وي ف رن 
ذلك الس البارع والهيئق الباذَّة© , فأعجبه ووقم من نفسه ؛ ققال :يا جميلة ؛ 
لقد أتدتٍ خيراً كثيراً ! ما أحسن ماصنمت: ! فقالت : يا سيدى ؛ إن الجيل الحميل 
يَصلح كت هذا املس . 
خلس عيد الله بن حعفر )» ؛ وقامت على راعةاء وقائك الجوارى صَفَيْن نم 
علا غلسعة غير بعير . ثم قالت : ياسيدى ؛ ألا أعبّك- » قال : بل ! فنتّت : 
بنى شَيْبَة7" الجد الذىكان وجب فى" ظلامً اليل كالقمر البدر 
7 كوك ”غير الكرر 5-6 كنل الملوك لابيبور ولا تحر ى”» 
لوم قموة كان يلاعى محا به بصم الله القبآئل من فهر 
فقال عبد الله : أحسنت يا جميلة ! الله أعيديه على » فأعادته ؛ فجاء الصوت 
أحسن م من الارنجال . ثم دعت لكل جارية بعود » وأحماءون بالجاوس على 
كرام صغار قد عل مها طن" ؛ فضر بن » وغنت عامه. هذا الصوت وغنى جوار مها 
على غنالها . 
كينا شيو غيم اعد 1ن مطاف اذه معز بهذا يسكون ١‏ وإنه لمن 
يفن قد 
م دعا ببغلته فركبها وانصرف إلى منزله ‏ وقدكانت جميلة أعدت طماما 
كثيراً ‏ فقال لأحابه : مملمُوا للغداء فتدوا وانصرفوا مسرو رين . 


)١(‏ اليكة الياذة: الغالية الفائقة (؟) شرييةالجد : لقبعبد الطلب بن هاشمء وهو جد يداه 
ابن جعفر (9) يي ور: هلك ؛ وخرى ١‏ ينه 


قال أبو عبّاد : أتت' جميلة يوم » وقد ظدنت ألى سبقت” الئاس إلمها » فإذا 
د بد 0 : إنه 0 سبّك» ولا 0 


ار ا ا ل 


قبينا من كذلك إذ أقبل عبد الله بن جعفر ‏ وإنه لأوّل يوم رأيته وآخره» 
وكنت صفغيراً كينا "2؛ وكانت جميلة شديدّة الفرح ‏ ققامت وقام الناس » 
فتلقته” وقبلت” رجليه يديه » وجلس فى صَّدراللجلس على كوام رن 
أحابه حوله » وأشارت إلى من" عندها بالانصراف » وتفرق الناس » وَعَمَرنى ألا 
برح » فأقت” . وقاك : باسيدى وسيد انان وواق» ؛ كيت نشطت إلى أن 
تنقل قدميك إلى أمَدَك ؟ قال : يا جميلة ؛ قد عامت" ما آليت على نك ألا تفنى 
أحداً إلا فى منزلك » وأحببت الاسماع . قالت : جلت فداك ! فأنا أصيرٌ إايك 
وأ كفك . قال : لا أ كلك ذلك » و باغنى أنك تمي ببتين لاسرى” القيس 
تجيدين الغناء فمهما وكان الله * أنقَدْ مهما جماعة من المسامين من الموت .. قالت : 


ا 


يأسيدىء نهم ١‏ فاندقمت تفنى »فغتت بمو دها ؛ فا سمءت'منها قبل ذلك ولا بعد إلىأن. 


# الأغالى : م هذا 


)١1(‏ كيس : عاقل (4) السكوم : المواشم المشسرفة» واحدهاكومة (؟) نحوق القوم 
حوله : استداروا وأحاطوا به . 


وم سد 


مانت » مثل ذلك الغناء » فسبّح عبد الله بن جعفر والقوم” معه » وها : 

كه 0 5 2 6ع - 
ولارأت أن الشريعة مها وأن البياض” من فرائصها دَابِي 
فى | 2 
تيسْمت العين التى عند ضارج يؤىء عليها الظُ » عرئمضها طَمِى0© 


فاما فرغت قالت جميلة : أى سَيْدى ؛ أزيدك ؟ قال : حسى . فقال بعض 
من كان معه : بأبى جعلت فداك ! وكيف أنقذ الله من المسامين جماعة مبذين 
البيتين ؟ قال : نم » أقبل قوم” من أهل لين » بريدون الى صل الله عليه سل ؟ 
فَضْلُوا الطريق » ووقعوا على غيرها » ومكثوا ثلاث لا يقدرون على الماء » وجعل 
الرجل ممهم بَسْتَدْرِى 5 يفىء السّمرٍ والطّلح_ انس من المياة إذ أقبل راكب 
على بعيرله » وأنشد بعضٌ القوم هذين الببتين » فقال : 


ا مم 


ولارَأت' أن الشريمة همه وأن البياض” من فرائصها دامى 

يسمت المين التى عند ضارج ينه عليها الظل عَرْمَضها طأمى 

فقال الراكب” : من" يقول هذا ؟ قال : امرؤ القدس ٠‏ قال : واللّهُ ماكذب » 
هذا ضارج” عندك » وأشار لم إليه » فحَبّوا على اذكب فإذا ماء عدب » 
و إذا عليه العرْمض' والظل به عليه » فشر برا منه ريهم » وحملوا ما ١‏ كبوا به 
حتى بلغوا لماء . 


» الضمير ى رأت لاحمر »والشمريعة : مورد الماء الذىتثسرب فيه الدواب » وهمها : طلبها‎ )١( 
: والفريصة : اللحم الذى بين الكدف والددر » وضارج : موضم ف بلاد بنى عيس » والعرمشض‎ 
الطحلب » وطام : عال مرتفم » يريد أن اخمر لما أرادت شريمة الماء خافت على أنفمها من الرماة‎ 
: وأن تدى فرائصها من سهامهم » فعدلت إلى ضارج لعدمالرماة على المين الى فيها (؟) يستذرى‎ 
. .ستظل‎ 


فأنوا النبى صلى الله عليه وس فأخبروه وقالوا : يارسولء الها حيا ]الله عز وجل 
بيتين من شعر امرئ" القيس » وأنشدوه الثعر . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : ذلك رجل مذكور فى الدنيا شريفة فيها» منسىة فى الآخرة » خامل” 
فبها » حى: يوم القيامة مَمَه لواه الشعراء إلى النار . فكلٌ استحسن الحديث . 
ونهض عبد الله بن جعفر » ونمَض القوم فيه اا واف ع 6 1 
٠‏ من مجلسه . 


٠‏ ا 


/اسد مأذًا 5 ان 
قال الأسممى : قدم عرراق بعدل 27م ن نكر العراق إلى المدينة » فباعها كلها 
إلا السّود ؛ فشكا ذلك إلى الدارى 0 وكان قد تنك وترك الشغر ولزمَ لسجدء 
قال : مانجمل” لى على أن" أحتال لاك بحياة حتى تبيعها كلها على حكلك ؟ قال 
ناقئت ! فشد الكارى إل فيان شك فألقاها عله » وعد إلى مكل غأية الأول 
وقال شعراً رفعه إلى صديق له من المغنين » فَعَتّى به » وكان الشعر 
كَل لللليحة فى الخمار © الأسود ماذا فملت بزاه 
قلدكن شمر لاصلاة ثيابة حتى خطر'ت له بباب الجد 


ل متعيل 


- 5 2 4 َك 
ردى عليه صلاته وصيامه لا تقتايه بحق دين ح 


ل 

فشاع هذا الغناء فى المدينة » وقالوا : قل رجع الدارى » وتعشق صاحبة اللخمار 
الأسود » فل تبق مايحة” بالمدينة إلا اشترت اموه التاجر جميم ما كان 
معه » فحعل إ+ ان" الداردى من النسنّاك ل الدارى فيقولون : ماذا صنءت ؟ 
فيقول : ستملمون نه بعد حين » فانما نفد ما كان مع العراق رحم الدارى إلى 
٠‏ نسكه ولس ثيابه ! 


* العقد الفريد : 4 ب 3ه 

)000 العدل 5 نصف الخمل 6 هو رمعة بن عاهر « ولقبه مك « ويصل أسية إلى دارم ان 
مالك » كان شاعراً شريفاً من سادات قومة »وثد غلب شوره 2 مذدح معاوية, توق سلمة ٠ه‏ 4 

(») الخار : النصيف » وما تغطى به المرأة رأسها . 


شاع سس 


م - دُعابة ابن أ 


الفينة ان بن ان الي 7 عليها اجتمع الأشراف” عليه 
من قريش والأنصار ؛ فقالوا له : إنك لا تعمل” عملا أُجْدَى ولا أولى من نرم 
الغناء والتثاء 29 » ففعل وأَجَّل أهلها ثلاثاً مخرجون فمها من المدينة . 

فقدم اين” ألى عتيق”” فى الليلة الثالثة ؟ خط رحله بباب سَلامة0©»وقال لها: 
داف بك قل اخ اضر إن وال #اقالك ف كدري باعموك اواعره 
الخير! فقال : أقيبى إلى الشحر حتى ألْقام ! فقالت : إنا نخاف ألا نفنى شيا » 
نكن "© . فقال : إنه لا بأ عليك ! 

م مضى إلى عمان فاستأذن عليه » فأذنَ له 5 عليه » وذكر له غيبتّه » وانذ 
حاء ليقغهى حقه 4 وقال له : إن من دل ماعماات” م الغناء'وا ثاء 1 قال : إن 
أهلك قد أشاروا عل بذلك . قال : فإنك قد وَقَقَتَ ! ولكنى رسولُ امرأة إليك 
7 7 ل 05 2ه 0 0 0 03 هه م 
تقول : قدكاءت'هذه صناعتى فتيت إلى الله منها » وأنا أسألك أبها الأمير ألا حول 
بنها وسن مجاورة قير النى صلى الله عليه وس . 

فقال مان : إذن أدعبا لك ولكلامك . قال : لا يدغعك الناس” ؛ ل 


الأغاتى :ه-١4مء‏ الكامل: - مم ء ذيلازهر الآداب : 414 

» دخل الدينة والياً للوليد بن عبد اللك سنة 5 ه (؟) الرثاء : يريد النياحة بالمرائى‎ )١( 
: وق رواية الأغاتى غير ذلاك (؟) هو عيد الله بن ألى عتيق بن عبد الرحن بنألى بكر الصديق‎ 
كان من نساك قريوش وظرفاتهم » وله أأخبار مطويلة طريفة (:) سلامة الزرقاء : من مولدات‎ 
المدينة » وكانت أحسن الناس وجها وأعبن عقلا , وأجودهن حديثاً » قرأت القرآن » وروت‎ 
. الأشعار » وأخذت الغناء من جيلة مولاة بنى سيم (0) نتكظ : تنالنا شدة‎ 


لسداج5م ده 


تدعو مها والمورد كايا 3 وتنظر الها 4 فإن كانت ممن 3 5 ) 2 قال : 


00 


5 2 سها . 


للمتهات ا طفق وض كن راغت شنح ادها ومارف ال 
وحد ئنّد ؛ فإذا هى من أعز الناس بالناس ؛ فأتجب بها » وحدثته عن آ باه وأمورم» 
ففكه ”'؟ لذلك » فقال لها ابن ألى عتيق : اقرَلى الأمير ؛ فقرأت له . قال لها : 
اتوي لامي وا راوها 9" . نم قال ها : عير 6 ادن فشي 
بتحبا بذلك عمان + ققال له ان أى عتيق: + 'فكيق أو سسّها فى صناعتها ! 
ثقال : قل .لها فلتقل ٍ فأمرها 32 : 
ددن ماف 7ل دشم . جك ليان “واضح وحَبين 


59 عا 2 


10 5-0 
54 


فنزل عمان بن حيان عن سر بره » حتى جلس بين يديهبا “ثم خم قال : والله 
بالخرةا نه رمغ الدينة” 

فقال له ابن' أبى عتيق : يقول الناس أَذْنَ لسلامة فى القام وأخرج غيرها ؛ 
غةال له عنمان : قد أذنت” لم م ١‏ 


(1) فك فا : طابت نفسه (؟) الداء : غتاء خلف الإبل تنشط به (9) التضير : ضرب 
من الغناءاخذه التصوفةيتواجدون على أنفامه (4) الخصاص : خروق واسعةفى اليم قدر الوجه» 
الواحدة خصاصة » وهو يصف نساء تطلعن مها (0) اليم : أعواد تنصب فى القيظ » وتجمل 
4 عوارض « وتظال بالشعر 3 فتسكون بر دمن ن الأخبية 3١‏ الانان : الصدر 5 


0 1 
قال إسحاق بن إبراهي للوغبل. مدنت على .را وكانك تنك من أ 
وعمات بعده ‏ قالت : كان السبب فى طلب أبيك الغناء والمواظبة عليه ليا 
سمه يله ىُْ منزل يونس بن عمد الكاتب » فانصرف وهو كثبب” حزين” 
ينوه 1 بتو لم ييل علينا بوجهه كا كان يفمل. فسألته عن السببقأمسك» 
فالححت عليه ادع قف » وكان لى 0 رما ؟ ففضبت” وت من ذلك الجاس 
إلى بت آخر ؛ فتيعنى 1 ا اع ل لم 
0 لامرأة قد مانت » فأنا بها و بصوتها هالم”» إن ل يَتَدَارَ كن الله منه برحمته. 
ت : أنظنة أن الله تي لك ميقا ! قال : لا. قلت : فا تمليقك قلبك 
بما لا يمطاه أحد ! وأمّا عدْمّك الصوت فهو أن ذقه و مرار ل 
ويذهب -عكتك 4ه انك" نه أرعوى ورجع إلى نفسه » وقام فقيل رأمى ويدىئ 
ورجلى” » وقال لى : فجت عنى ماكنت فيه من الَكراب والقهه ثم تمثل : 
خكة لتم اذى را 
واكم سسا يون عق حدق البونتة واوا متكت إلاازمنا ديرا تج هات 
يونس » وانضيً إلى سياط © » وكان من أحذق أهل زمانه بالغناء وأحستهم أدا. 
من مغى . 


الأغالى “همد ء 
000 00 الطعام 6 أمى عبد ال » مى من موالى خزاعة » وهو أس سحاذ ابن 
جامع وإبر براهيم اللوصلى » وكان مُقدماً فى الغناء » رواية وصنعة ء مات فى أيام الحادى . 


7 


طااه عضا ل ثخاس 00000 م . 
أداء الغناء 


وسد سل 


بو المكواف لامي الى ييد ‏ أمكما 

بن آل مكار الاكنن ,خصدك' بودى امي 

وو ارت أو العراقك وأَسْحَطْتْ أهل وأَرْصَيت 
وا ات ا ا ل 

فقس ل أناقان ييا :وفك الس ذارما 
قالت >عتى : هذا شعر” حسن “7 فكيفة به إذا ما قظّم” ود إما مضت 


الأيام” والليال حى 000 اللحن” مود 0 ؛ثات رق مسامعى ىه 1 أدسرن” منه »© 


ولقد 8 كرق عا 0 “#ن حَمْنٍ صو داود ا بوسف . 


قبينا أنايوماً جالسة” ؛ إذ طلم على" إبراهيم” 8ك شرا الل : 
ألا أل شك تحب ؟قلت : وما هو؟ قال : إن لى شريكا ذ ف عشّى صوت جميلة ! 
قلت : وكيف ذلك ؟ قال : كنت م بومنا هذا ونا | عه العبوت + 
قد وقتى فيه عل شىء لمأ كنأ 8 00 سواط تخي 
نبيل » فسبّح 7" على الصوت أمْبيحا طويلا ؛ فظنت أنه فل ذلك لاستحسانه 
ل 

الصوت . فلها فرغت أنا وسياط من الاحن قال الشيخ : ماأتحب أمسّ هذا الشعر» 
وأحَّن ما غنى به » وأحسن ما قال قائله ! 


اه مه اورسك 


اله و القوم : ومأ بأ من المحب به كاله : نعم ا دحت ملليفة 


)0020 سبح : قال : سبحات الله ! 


00-7 0 الا 


من ولد عبد الرحمن بن ألى بَكْرَة » وكانت من أجمل النساء فأسرها عر بن" 
أبى ربيمة© » فلها انْحَدَرَتْ إلى العراق اتَبَمهَا شيعا حتى بلغمعهاموضعا يقال له : 
الوزن . فقالت له : لو بلفت إلى أهلى » وخطبِتّى ازوّجوك . فقال لما : 
ما كنت لأخلط تشبيعى إِبّاك عطي » ولكن أرجم” ثم اتيم خاطباً ؛ فرجع 
ومّرك بالمدينة » فقال ذمها : 
من التكضات و افيد أطانم 

0 بدت حمياة اها أن د لغنى نى سبذا الشء ر ففعات . فأتحبه ما مهم من 
حَن غنائها وجودة تأليفها ؛ لسن موقم ذلك منه؛ فوجّه إلى جارية له كانت 
تطلب الغناء أن تأتى جميلة »وتأخذ الصوت" منها » فطارحها إياه أياماً حتى حَذَقتْ 
وبرت" به . فاما رأي ذلك عمر قال أرقف أن رشن إلى سبيعة وتتنمها هذا 
الدوت وتباقنا رسالتى ؛ قالت : نعم جعلنى الله فدَاك . 

فأتنها فرَحَبَتْ بها ؛ وأعامتها الرسالة » ليت 35-6 2 غنها 
فكادت تموت فرحاً وسروراً لحسن الغناء والشعر . 

ثم عادت رسول عمر بام بان وتاك 44 إنينا غارنية فى 
تلك السنة . 

فاماكان أوان الحج استأدَ نت" سجيعة أباها فى الحج » فأبى عليها» وقال لها : 
كذ حححت: جحة الإسلام , قالت له : تلك الحجة هى التى أُسْبرتنى ليلى » 
وأطالت نهارى » ون فتني إلى أن أَعود وأزور الببت والقبرَ ؛ وإن أنت لم تأذن 


مت تعدا وعاء 


)١(‏ عمر بنعبد الله بن أبى ربيعة » شاعر مشمهور »كان يفد على عبد اللكبن مروان فيكثرمهء 
وتوق سنة ىو ه. 


فاما رأى ذلك أبوها رق لهاء وقال : لي ين منعمأ لم أرى سهاء فأذنطا 
وواق عمر” المدينة ليمرف خسبرّها ؛ فلما قدمت عل بذلك + وسأها أن تأى 
منزل جميلة » وقد سبق" إلمها عمرٌ » فأ كرصتها جميلة » وسرت" بمكانها . ققالت لها 
شبيمة : جعلنى الله فدَاك ! أقلقنى وأسهرتى صوتك بشعر عم ف » فأسمعينى إياه . 
قالت جميلة : وعَرَارَة لوجْهك الجيل ! ففنّتها الصوت ؟ فأغعى علبها ساعة 
حتى رش على وجهها الماء » وثاب إلبهسا عقلها . ثم قالت' : أعيدى على » فأعادت 
الصوشكمر ارا "اليه نتن قافا ظ 
ثم خرجت إلى مكة وخرج معها . فلنا ربجعت" مَرات بالمدينضة وثْر معها ؛ 
نت جميلة فقالت لها : أعيدى علىء الصوتت ففءلت ؛ وأقامت عليها ثلاثاً نسألها 
أن تعيله الصوث » فقالت لا جميلة : إنى أريذ أن أغنيك صوئاً فاسمعيه . قالت : 
هاتيه بأسيدلى ؟ فغنتها : 
اك اليف أن تراس دراط . 9 يق 6 
لاخير فى الدنيا وزيتها اا و فق نشبا قي 
لاصيرٌ لى ءنها إذا سرت 0 وقر' ن من الشمس 
قالت سبيعة : لولا أن الأول شهر عمر لتَددّمْتْ هذا على كل شىء سمعته . 
قال عمر : فإنه والله أحدن” مرت ذلك ؛ فم الشمر فلا . قالت جميلة : 


صدفت والله ! 


سس ل ”## اسم 


سسلسم 


حج عر نْ أبى ل ف عام مدن الأعوام على نحيبر له « حُصْوبٍ نام 


١ 5 9 2‏ م 4 عرسة بير 1 0 1 
مشور اارّح-ل بقراب 7 مذهب 7" © ومعه عبيد بن ريج على يلوه 
شقراء 4 ومعة غلامه حَنَاد 95 04 قود م له أده أغ > 0 وكان مر بن 


- 5 ته“ .2 له 
أ ربيعة سمية «( الكوكب فى عنقه طوق ذهب ٠‏ ومع عر جهاعة من حشمه 


4 5 2 0 2 ا در ا أ 2 01 
وغامانه ومواليه 4 وعلية له موسيه عانية وعبلى ان سرح تو بان ان ع( 

ممه أ 4“ - 1 - - ًّ 0 ءَ. 7 
مرتفعان 34 0 عرثواباحدر إلا عحبب من حسن هينهم 4 وكان مر من اعطر الناس 


5 وا ا س(ه) 22 اص 
وأحسنهم هيئة » فخرجوا من مكة يوم الثّروية” * بعد العصر يريدون متى . 


م 0 : ٠.‏ و م 0 و / 

فروا بمنزل رجل من بنى عبد مناف يمك » قد صر بتْ عليه قساطيطه (© 
ا . لاس ءا 7 حاء. . 3-2 

: وحيمه ؛ ووافى اللوضع حمر فابصر بنتا للرحل قد خرحت من قبمهأ » وسترحوارمها 

دون القبة لثاا يراها من مر” ؛ فأشر ف عير على التجيب » فنظر إلها, وكانك امم 


ا ن النساء وأجماين » ققال لها جواريبا : هذا عم ات ريع افرفيت رانا 


* الأغانى ١‏ وهم 
ش )١(‏ القراب : جراب الشيف يصنم من الجلد (؟) الإذهاب : الطلاء بالذهب () فى جناد 
يقول عمر: 1 1 
فقات ناد خذ السرف واشت.ل 202 عليه برفق وارقب الكءمستغرب 
وأسرجلى الدهماءواتخل».طرى 2 ولا تلان خلتآمن الناس مذهى 200 
(:) وب هروى : منسوب إلى هراة (ه) يوم التروية أثائن من في الحجة لأن الماء كان 
قليلا عنى فكانوا يرتوون من للماء لما سد (51) الفسطاط : ضعرب من الأبنة ؛ وجعة فساطيط. 


7 ال م 


-. 5 4. رك 1 و2 ١‏ 
من الجارية إلى ما تيمه » ومن جمالها إلى ما حيره ؛ 


منزله وفساطيطه يمنى » وقد نظر 
فقال فمها : 


نظرت إلمهبا بالغصّب © من م 
فقات :أشي - 0 مصابيح بين 0 


لعيدة 7 


' القراط إما لتواقل 


وم ليسا السّحِف يوم لقيتها 


3 أستطمها قمية أن" قد بدا لنا 
0 اي - الح 


إذا بها دعت" اأتز 0 فا 9 


مومام 


طابنة الصا حتى إذا ما أصينه 


ثم قال لابن 24 : أ 


'غنه » حتى دخاث » ومغى عمر إلى 


0 

ول ل - أولا التحرج 5 
بدت لى خَلفَ السحف أم أت 0 
أبوها وإما يي قن غاتم 

٠ 2 2 مه‎ 4 

على عجسسسل تباعرا واالخواد م" 
على الرغم_ منها .حكفها والمعادي” 
20 م السمالم 
ل 52 . 0 
صبيسح” تخاديه الا ثَفةهٌ النو 4م 


عصاها وَوَحٌ 


ل ل بن 


و 4 6 2 1 
2 عن وهن المسامات لظوالم 


أبايحبى ؛ إفى تفسكر'ت” فى رجوعنا مع المشية إلى 
مكة مع كثرة الزحام والغبار وحَلبَة الحساج » فتقّل عا - 


؛ تبعل لك أن نراوح 


زواع 5 معزلا فنرى فيه من راح صادراً إلى المدينة من أهلها ؛وترى أهل العراق 


(١)الىو‏ ليدة : الأمة وجعرا ولائد (؟) المخصب : موضم رى المار يمني )2 غارم : عاد 


(4) البيعة : كنيسة التنصارى 


(0) بعيدة مهوى القرط : كناية عن طول العئق (5) البهم: 


جمم بهمة » وهى الصغير من أولاد الضأن (/) اس ساريم الماء :اط رائقه » والمراد أنه يترقرق قية 


ماء الاب 


() الى م : جم مأ اكة وهى العجيزة . 


تسرامم وليلتنا ونسترريم ؟ ال: وأ ذلك يا أبا امطاب ؟ 
قال : على كتيب أبى شحو "© , الشرف على بطن 5 7 بين متّى ورف » 


اعم 


قنيصر مرور الحاج بنا ونرأهم ولا بِرَوّننا ٠.‏ قال ان 0 : 000 والله بأسيدى ٠.‏ 


فدعا بض خدمه ققال ا ذظيرا إل اذاو كع فاعبلرا انها تدر 110 
واجلوها مع شراب إل التكنيب » حتّى إذا ا و اشر 323 


صرنا اليك . 


فصارا إليه فأكلا وشربا » فلما اننشيا أخذ ابن" تح اذى فنقره » وجءل 
0 ينظرون إلى الماج” » فلا أمسيا رفع ابن ريح صوته فذنى فى الشعر الذى 
قاله عمر » فسمعه الك كُبَآن فجماوا يتصيحون به : ياصاحب الصوت ؛ أما تتتى الله 
قفد حَبسدت” الناس :عن مناسكهم ! فيكت“ قليلاء حتى إذا مدو رفم صوته» وقد 
أع ته لكر ات فق حرو بإ أن 1 من اللول ؛ فوقف" عليه 
فى اليل رجل” على فرص ميق 7" عربى مرح مين ”" » ف وكأنه تمل » حتى 
ان الكثيب وثتى رجله على ربوس ” يام نادى : ياصاحب 
العوكة أس ا عليك أن اذ قينا امت ؟ قال : نعم د 


فأمها تريد ؟ قال . تعيد 00# 


)١(‏ تعلل : تتدهى ونتلى © (؟) موضم عن خية أمال دن كد «(2) يأعع : موضم أرب 
مك (4)الفرة : طعام يتخذ لهسافر (0) أبردنا : دخلا فى آخر اهار (5)امرة: 
واحدة جرات الناسك وهى ثلاث جرات- (9) العتيق : الفرس الرائع لكريم (4) يقال 
أسن الغر س ع« حرى تشاطه على سلنه 5 حرة واحدة )ع( الثر بوس 8 مقدم السعرج و٠ؤ<ره‏ 

. أفمل ذلك إنعاماً لعينك وكرام (١١)الشعر لقيس بن ذريح‎ )٠١( 


0 ل 


ألا ارات البينٍ مالك كلما تعبت بنقْدارن, عل" 08 
أبالبين من عَفرَاء أنت محَيّرى عَدِمْتكَ من طير فأنت 0 
فأعاده » ثم قال له ابن سميج : ازدد إن شت » فقال : غننى : 
مل إنى يان كل خليفة 2 ويافارس الجا وياقرَ الأرض - 
مكرك إن الشُّكْر ”من التق 2 ومأكلة من أقرضيه نعمة يقَضى 
وتكهت لى باسمى وماكان خاملاً ‏ ولكنبعض الذ كرأ نبة” من بعض 
فناه » قال له : الثالك » ولا أسئزيدك » فقال : قل ماشئّت » فقال : 
0 
بأذاة أكدت 7 بارع ٠‏ فالكتب” © بين ميل شين 
امسن ان كان ان حي واس 
فنتاه » فقال له ابن ريج : أَبَقَيَت' لك حاجة ؟ قال : نم » تنزل إلىة 
لأخاطبك شتّاهاً بما أريد » فقال له عمر : انزل إليه » فنزل » ققال له : لولا أنى 
أريد وَدَاعَ الكمبة وقد تقدّمنى 5 وغلمابى لأطلت” القام معك » وليزلت 


)١(‏ يريد مسلمةبن عبد الملك .والشعر لأبى نمخيلة المانى (؟) نسبهذا الشعر ف اللسان_مادة 
( دعد ) - لجرير وورد فيه كا يأتى : 
يادار أقوت يجانب اللبب بين تلاع العقيق فالسكئب 
حيث استقرت نواثم فسقوا صوب غمام مجاجل لحب 
:2 يفصل مكزرها دعد وم تفذ دعد بالعلب 
: الاشمالبالتوب كليسة نساء الأعراب . والعلب : أقداح من جلودءالواحد علبة يحلب فيه 
ا » أى ال بالعانة كنساء: الأعراب 
العقيات ولكنها من ندا قاندمةاء وكى أعين كنوة ‏ (؟) أفرت الدار : خلت . والجزع : 
متعطف الوادى (4) الكثب : موضم بديارطي”* (0) العذيب_ كزبير : ماء » أربعة مواضم 
(3١‏ موضم (؟) الأقل : متاع المسافر . 
(؟ - قصص - رابم ) 


عندك : ولكنى أخاف أن فُصَحَنى الصبح وو كاق تقل شن الما رطيت” للك 
ظ الى ون حُلت هذتوخاى ولا مدع عنهما» فإن شراءها ألف” 
وداه كار 07 : بالله أنت ابن شري ؟ قال : نعم » قال نا 
وهذا عمر” بن أبى ربيسة ؟ قال : نهم ؟ قال : حياك اضّْه يا أيا الطاب # ققال له : 
وأنت ياك الله ! قد عرفتنا فعرفنا نفك » قال : لا م كنى ذلك » فخضبة 
ابن سرج وقال : واللّهُ ركنت بزيد بن عبد الملك لما زادع فقال له : أنا يزيد 
ابن عبد الك ! فوثب إليه عر فأعظمه » وابن” مسر يح فقبّلَ ركابه » ثم منضى 
إلى مله » ودف ابن سر يح الملة والخاتم إلى عمر فأعطاه إياها » وقال له : إن هديين 
بك أشبه مهما بى»فأعطاء عمر ثلاثمائة ديار وغدا فيهما إلىالمسجد » فعرفهما الناس» 


بريد 


وحملوا يتعحبون و يقولون 5 والله 1 بريد بن عبد املك ع 4 3 ضاق 
عمر فيخبرم أن يزيد بن عبد الملك كساه ذلك ! 


6 المهويى : الأهون والأيسر 5 


سدوث” د 


١‏ - فى وادى العقيق 

كان ابن عائشة 29 من أَحْمَن الناس غتاء » وأنبههم فيه » وأضيقهم خلقاً : 
إذا قيل له عَرٌ » يقول : أ مثلى يقال هذا ؟ على عمق" رقبة إن غتّيت يوى هذا ! 
فإن عت وقيل له : أحسنت : قال : ألمثلى يقال أحسنت ؟ على" عتق” رقبة إن 
غندت سائر يوى هذا . 1 

ذلمأكان فى بعض الأيام سال وادى العقيق » اء بالَجب » فل يب بالمدينة 
َي ولا شابة ولاشاب ولا كل إلاخرج يبْصرم » وكان فيمن خرج ابن" عائشة 
لمن » وهو مُمْتحر” 2" بفضل ردائه » فنظر إليه الحسن بن الحسن بن على بن 
أبى طالب وكان فيمن خرج إلى العقيق ‏ وبين يديه أَسْوَدَانِ كأنهما ساريتان 
عشيان بين يديه أمام دابّته » فقال لما : اذهبا إلى الرجل المعتتجر بفضل ردائه 


0 


فخذا بضبعيه ” "© , فإن فمل ماآمرثه بهء و إلا فاقذقاً به فى العقيق . 

فضيا والحسَن يدها » فلم بشمر ابن عائشة إلا وما آخدّان بسَبمَِد » فقال : 
من هذا ؟ فقال له الحسن : أنا هذا يابن عائشة قال : لبيك وسمد يك 1 وى 
أنت وأى ! قال ؛ اسمع منى ماأقول » واعل أأنك مأسور فى أيديهما ف ماثة 
صوت أو يطرّحاك فى العقيق » وإن لم يفعلا ذلك لأقطمن أيديّهما ! 


# العقد الفريد : 4 ل ١١٠١‏ 
)١(‏ هو عمد بن عائعة : من المقدمين في صناعة الغناء » ووضع الألحان في التصر الأموى ى » توق 
نحو سنة ٠ه‏ [(69 الاعتجار : لف العهامة )2( أخذ الصيعيه : أى لعصديه ٠.‏ 


لم 


فصاح ابن عائشة : ياو يلاه ! | واعظلم مُصبيتاه ! قال : دع صياحتك » وخد فيا 
ينفعنا . قال : اقترح »وأ من بحمى ؛ وأقبل بغنى » فترك الناسُ المقيق ؟ وأقبلوا 
عليه ؛ فلا تت أصواته مائة كبر الناس” باسان واحد تك راحيلة ) ارحت 
لها أقطار المدينة » وقالوا للحن : صل الله على روحك حيًا وميتا ! فا اجتمع لأهل 
المدينة سرور” قط إلا بكم أهل البيت . 

فقال له الحسن : إنما فملت” هذا بك ياببنَ عائشة لأخلاقك الشكسّة . قال له 
ابن عائشة : واللّه مامرتت على" مصيبة أعل” منها . 

فكان ابن' عائشة بعد ذلك إذا قيل له : ماأَحَدُ مارت عليك ؟ قال : 
يوم العفيق . 


اك 


ممصي تن مه 


خرن ابن عانشة من عند الوليد بن يزيد وقد غنّاء : 
أبعدك معقلاً أَرْجُو وَحِضْنَاً ٠‏ قد أعْيّتى امعاقل والملصون” 

ا ؛ فأمر له بثلاثين ألف درم و بمثل كارَة القصّار"© كسوة . 

فبينا ابن عائشة بسيرٌ إذ نظر إليه رجل” من أهل وادى القرى كان يشتهى 
الغناء وويشرب النبيذ ؛ فدنا من غلامه وقال : مَنْ هذا الراكب ؟ قال : ابن عائشة 
الغنى » فدنا منه وقال : حملت فداءك ! أنت ابن عائشة أم المؤمنين ؟ قال : لاء 
الأمول ترف رطانق أ » وحسبك هذاء فلا عليك أن تَكثر ؛ قال : وما 
هذا الذى أراه بين يديك من المال والكسوة ؟ قال : غنّيت” أمير المؤمنين صوبا 
فأطربته فأمر لى .هذا الال وهذه الَكسوة . قال : جُّعات فداءك ؟ قبل تمد علل- 
أن الى مآ اكه إن الخال 4 > ويك أمثئل يكلم بمثل هذا فى الطريق ! 
قال : فا أصنم ؟ قال : المقنى بالباب . 

وحركك ابن عانشة ل شثراء كانت ممه لينقطم” عنه » فعذا معه حتى 
وافياً اباب كفرسى رهان» ودخل ابن عائشة فسكث طويلا طمعا فى أن #ضحر 
فينصرف ؛ فلم يفعل ؟ فلما أعياه قال لغلامه : أَدْخْله » فاما دخل » قال له: وَلكَ ! 
من أينَ صَِك الله على ؟ قال : أنا رجل” من أهل وادى القرى » أشتهى هذا 


# الأغانى : ؟ - ام ٠‏ 
)١(‏ كارة القصار : الثياب التى يجمعها ويملها . والقصار : تحور الثياب . 


الغناء ؛ ققال له : هل لك فيا هو أنفع. لك منه ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : مائتا دينار 
وعشرة أثوابتنصر ف مها إلى أهلك ؛ فقال له :جُّعلت فداءك ؟ والله ل لبي 
مافى أذنها - اد حَلقَه من الورق فضلاءعرن الذهب » وإن لى ازوجة » 
ما علمها - يشهد الله قيص” ؛ ولو أعطيتتى جميع ما أمر لك به أميرٌ المؤمنين على 
هذه الل ”© والفقر اللذين عركفتكها ؛ وَأَصْعَفت لى ذلك » لكان الصوت" 
أمب إلى" - وكان ابن عائة تائب) 9 لا يغنى إلا مخليفة أو اذى كَدْرٍ جليل من 
إخوانه - فتعحّب ان عانشة منه و رمه ودعا بالأدَاة 9 . وكان بنى مرحلا - 
فننّاه الموت ؟ فطرب له طرباً شديدا » وجمل. مرك رأسه حتى ظن” أن عنقه 
سينقصف . 3 خرج من عنده . 

وبلغ المي الوليد” بن يزيد » فسأل ابن عائشة عنه » فجعل شيب عن 
الحديث ؛ م جد الوليد به فصدقه عنه . وأمر بطلب الرجل فطلب حتى أحضر ؛ 
ووصله صل سنيّة » وجعله فى ندمائه » ووكله بالسَقى 6 فلم يُزّل' معه جتى مات . 


)١(‏ الخلة : الحاحة والخصاصة (9) من النيه» وهو الصاف والكير (9) الأداة : آلة 
من آلات الغناء . 


2 ارجع إلى عملك راشدا * 

أوخل من العراق المدينة فى طلب جارية ‏ وصفت له قارئة قال ؛ 
فسأل عنها فوجدها عند قاضى المدينة » فأتاه وسأله أن ب يعر ضها عليه » ققال : 
ياعيد الله » افد أيست الفقد فق طلن هذه الجارية قا رغبتك فهها ؟ قال 0 : 
0 فتجيد » فقال القاضى : ما عامت” بهذا » ألم" عليه فى عَراضيها » فمرضت 
بمحضرة مولاها القاضى ! 

فقال لها الفتى : هاتى » فندّت : 

إلى ار حتى أَنمْنَ يخال فتمالفتى يراجى ونم المؤمّل ! 

فرح القاضى بجاريته » وس بغنائها » وغشيه من الطرب أمر عظيم » وقال : 

هاتى شيا بألى أنت ؛ فغنت : 
أروح إلى القصاص © كل" عشية أَرجَّى ثواب الله فى عدّد الخطا 

فزاد الطرب على القاضى » ولم يدر ماذا يصنع » فأخذ نمله فعاقها فىأذ نه» وجا 
على ركبتيه » وجعل يأخذ بطرف أذنه » والنمل معلتة فنها ويقول : أهدونى إلى 
الببت المرام » فإنى بدانة © ! حت أَدْمَى أذنه ! 

فلمأ أمسكت أقبل على الفتى فقال : انصرف ! قد كمًا فمها راغبين قبدل أن 
نم أنها تقول » فنحن الآن فيها أرغب . فانصرف الفتى . 

* السعودى : + . : لاسا ء١‏ 


)090( القصاس : م قاص 0 وكانوا يحلسون فى صدر الإسلام قل السساحدد يفصلون ما فى كتاب اه 
من قصص الأنبياء 01 انتفاء العبرة زف4 الدنة - ٠:‏ من الإبل والبقر ما تهدى إلى 2 5 


ماوع سدم 


و بلغ ذلك عمر بن عبد المرديز ؟ فقال : قاتله الله ! لقد استرقه الطرب » وأمر 
بمسرافه عن عمله ٠.‏ 
فلنا سرف تال : لو سمعها عبر لقال : | كيو فى فإلى مطية ْ 00 


ا اقاتي والنارية ١‏ رعاو عليه الال أعد ماقات ! قال : ذ 


تأعاك نلافال قال الخارنية : فول ؟ فزت" : 
لكأن" يكن بين د 5 إلى الصمًا ل ئ 0 بمكة سامر” 
5 تعر كدنا: أهانا 5 مروف اللنتسال واطدره 200 
ما فر عت من الشعر حتى ط رب عمر طر 1 بسنا » و أقبل ش ستعيدها لدم 5 


وقن بلك موف ليم لم أقبل على القاضى » فال : ارجع إن لك رايد ! 


ابن مرو 0 / ابت (0) الحجون : جبل بمكة . 


ب . امد ل اا 
الاحوض حتال حتى لسمع سلامة غناء الغريض 
))١0 5 0-8‏ 1 1 50 8 4 ا 
وحه بزيد ” * بن عبد الماك إلى الاحوص فى القدوم عليه » ون 
5-5 1 5 5 صسع ان ل _- 

التَريض”" معهء فقال له : اخْرج معى حتى آخذ لك جائزة أمير الؤمنين وآامنيه ؛ 

فإنى لا أحمل إليه شيثاً هو أحب إليه منك » لخرجا . 
فليا قدم الأحوص على بزيد جلس له ودّعا به ؛ فأنشده مدائح فاستحستمها » 
وخرج من عند تيلف يتلام تعائية يزيل باق 7 بالأرسل إلنها كن إن 
الغريض عندى قدمت به هدية إليك . فاما جاءها الجواب اشتاقت إلى الغريض 
فاماادعاها أميرَ المؤمنين تمارضت و بعثت إلى الأحوص : إذا دعاك أميرالمؤمنين 

فاحتل" له فى أن تذكر له الغريض” . 
فلما دعا بزيد الأحوص قال له يزيد : و بحك يا أحوص !هل سمءت شيئا فى 
ا ل ْ 
طريقك تطر فنا به ! قال : نعم بابر الزدقن #دررات ف نض الطرو عت 
صوتا أعحبيق 0 50-5 شعره ؛ فوقفت" حَى استقصدت خسييره 4 وإذا هو 
* الأغانى : م - 4غ؟ 

)١(‏ يويم يزيد بن عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز 0 وكان صاحب فو ولذات , با 


اسماع الغناء . توفى سنة ٠٠١6‏ ه )١(‏ اسمه عبد اللك 4 والفريض لقبه » أخذ الغناء عن ابن 
سري ؛ وبرع فيه وفاقه (9) اللطف : الير . ٠‏ 


ساسج لد 


ألا هاج تيد كر سانا ولك الداء والوجع لم0" 
اه يسنا من وذان -وشية ألداء 0 العضآم) 9 
قات اتدروديم المبين» عرى: عل اللدين أركة ا 0 
عايك ما السلام فشن لصب يبت اليل هذى مانا 


ل هذا يق » وان ذلك ب بريد لهانى قلى الم ال 


ا 


ذاك ؟ كال : سمءعت ما مالأ ع يا 00 له ا ما ا حتى 
حر ا 1 مزه وعلك أن لمر الزؤمفيوا سان اراك" 
فى طريق . 

فقال له يزيد : التتى بالغريض ليلا وأخْف أمره ؟ فرجع الأحوص إلى منزله » 


ولعث 50 باالخبر . فقالت للرصول برع كم قد انتحهى م 


ماقات وقد تاطفت و حجنت 


فنا واو الس ع1 بعث إلى الأخوض أل عَدَّل” ال ء 


إلى" 


مع ضيفك . 


خاء الأحوص مع الفريض فدخلا عليه . فقال : عَدنى الصو الذى أخيرنى 
أنه سمعه منك _ وكان الأحوص” قد أخير الغريض احبر » وإ.ا ذلك شمر قاله 
الأحوص ديد أن يحركه به على سلامة » ويحتال للفريض فى الدخول عليه - 


(1) لكين 16 رض بعد النقه (؟) الفرام : اللازم الشديد_ (؟) بطرن : دخل . 
04 يد عاط والزنيرن ادي 


لاه لوس اورفك دن تقرله رأ باعطان اانه لهرت وت 
لما ححاب” لخاست « وأعاد عليه الغريض الصوت ؛ فقالت : أجسس:. والله 
با أمير المؤمنين » فاسمعه متى )» فاخذت المود فضر بته وغنت الصوت » فكاد 
يزيد يطير فرحا وسمروراً » وقال : يا أحوص ؛ إِنك لمبارك ! يا غريض ؛.غننى فى 
ليلتى هذا الصوت » ظ بزل يغنيه حتى قام بزيد ود ا ال ؛ وبعنات سلامة ٠‏ 


إلمهما ع ولطلق كقيز ٠‏ 


* غنان فى ختان‎ - ٠6 

قال عبد ارعرن بن إبراهي الخزوى : أرسلتى أنى وأنا غلام أسأل 
عطاء ”"؟ بن ألى رباح عن مسألة » فوجدته فى دار يكال نا كان المل + وعليدة 
مَاحَقَة مُعصفرة » وهو جالس على مُبر» وقد حَتنَ ابه والطعام يوضع بين يديهءوهو 
بأمر” به أن يفرق فى اتذاق » فَلَبَتْ مع الصبيان أامب بالجوز حتى أ كل القوم 
وتفرتقوا » و بق مع عطاء لام شارات ١‏ العو أن لجا ارين إن 
الغريض وابن سيم ! فقال : م ماشتم” , أخكر ا نيا »قلنا آنا اموا متيداءوثيت” 
عطاء فى يجاسه فل يدخل » فدخلوا مهما بن فى الدار فَمتياً وأنا أنا أسمع » فبدأاان 
مسر ريج فتقر بالدفّ » وتغنى بشعر كثير : 

ص جات ابسل 7 لزلا" متديون الأبافر” 


م 


إذا قير هتذا'وك عه قات إليه 3 واسْتَمْجَلئن البُوادر© 


امد ولى مل توق لك يرَى 9 أكذيا أنى عه هأجر” 
ألا ليت حَظى منك ياعر أنتى إذا بنت باع الصبرَ لى نك تاجر” 


* الأغالى : ١‏ ما" : 

)١(‏ هو عطاء بن أسلم بن صفوان ء تابعى من أجلاء الفقهاء ولد فى المن » ونشأ بعكةء فكان 
0 هذاه (؟) اللا : الصحراء (9) ااشواجر: جم 
شاحر ؟ شعره ع ن الأمر : صرفه عنه (4) البوادر : الذموع . 


دهع ده 


فسكان القوم نزل عليهم الشبآت » وأدركهم الى“ » فسكانوا كالأموات » 
ثم أصغو! إليه بآذانهم » وشخصت إليه أعينهم » وطالت أعناقهم . ثم غنى ابن 
صر رج ووقع بالقضدب ( وَأَخْذ الغريض” الردئة 7 فغنى كب الله 
93 . ع ومم 6 0 
فقلت اصْبحُونا 20 لا أيا لأبيك وماوضموا الأثقآل إلا لينلوا 
5 3 7 1 5 9 0ه 
وقلت : اقتنوها”"" عكر" بمزاجها فأترم'بها مقتولة حين تقتل 
1 مغر رم 
أناخوا خْرُوا شاصيات 7" كأنها رجال” من السودان ل يَنَسَرْبَاوا 
ثم غنى الغريض بشعر آخر وهو : 
هل تعرف الرسم” والأطلال والدمَتً زدنَ الفؤاد على ماعئدَه حزنا 
4 5 10 095 
دار لأسماء إذ كانت حك بها وإذ ترى الوصل فما يبننا حسنا 
وعطا م رمه ل سس اماه م 
ثم غنى الغريض فى شعر عمر بن ألى ربيعة وهو قوله : 
فى حَرَناً أن تجمع. الدار حملن وأشبى قريباً لا أزورك كلتما 
دعى القلب” لايردذ حَبالُا مع اذى به منك أو دار ناه الك 
ومَن' كان لا يَعدو هواه انه فقد حلء فى قلى هواك وخنًا 
ولس عزوي 2 اللسان وصو'غه ولكته قد خالط الحم والناما 


5 اصبحونا : إيتونا بالصبوح » وهو ما يثمرب ف الغداة إلى القائلة  (؟) قت لالخمر‎ )١( 
مزجها مالماء .2 (9) الشاصيات : الزفاق المملوءة الشائلة القوائم (4) العوارض : الثنايا » أو‎ 
. هى الأسنان التى بدو من الفم عند الضحك (20) التزويق : التحسين والتزيين‎ 


قال الراوى : وما زالا يغنيان وعطلا يسمع على منبره ومكانه » وربما رأيت 
رأضه قد مال وشفتيه تتحركان حتى بلفته الشمس » فقام يريد منزله » فا مع 
. السامعون شِيثَاً أحسن منهما » وقد رفعا أصوامهما » وتغنيا . 

ولا باذت الشمس عطاء قام وهم على طريقة واحدة فى الغناء » فاطلع فى كوك 
البورشوتء فاما رأوه قالوا : يا أبا تمد ؛ أبهما أحسن غناء ؟ قال : الرقيق الصوت . 


لل سس 


يعنى ابن سريج ! 


5- ريضطرب حين سمم الغناء * 
لق عَطأَدٍ 0 أ ربأحرابن 24 9 ذى ين ؛ وعليه ثيابة 0 
وفرئدة حوادة' دود لحل قبط رطرتهاو ذا برك ل 1 
عطاء : يافنّان ؛ ألا تكفف عماأنت” عليه ! كف الله الناس” متونتك . ققال 
ابن سرج : وما على الناس من تلوينى ثيابى ولءبى م ؟ فقال له التي 
بأُفانيك الخبيثة » فقال له ابن سرييح : سألئتكة لحق م من تبعتّه من 58 
رسول الله صلى الله عليه وس » وبحق رسول الله صل الله عليه ول » إلاما سمعت 
مق يننا مم الشير » فإن سمعت منى مُنسكرا أمرتنى بالإمساك عما أنا عليه » وأنا 
أنر اذ الم وبحق هذه البَنيّة © لثن أمرتنى بعد اسماعك منى بالإمساك عمًا أنا عليه 


فأطمع ذلك اغطاود فق اررق ارح 6 وقال5ا لز + «فاندقم يشب بكر 
جرار: 

ما م ل ل 021 ينك > 6022 

إن الذين غدؤا يليك غادروا وشلا لا يزال معنا 


* الأغالى : 1 ده ء تهاية الأرب : ع مهعم 

)١(‏ هو عبيد بن سسريج » كان من أحسن الناس غناء » وهو أول من ضرب بالمود على الفناء 
العربى بمكة ‏ انقطم إلى عبد الله بن جعفر » وماث فى خلافة هشام بن عد اللك . 

(؟) ذو طوى : موضم يمك (9) البنية: الكمية (؛) الوشل : الدمم الكت . 
(0) الممين : الجارى السائل . 


عيضن من عباتن وقلنَ لى هاذالقيتمن الموى ولقينا 

فلا سمع عطاء الغناء اضطرب اضطراباً شديدا ودخلته أريحيّة , لخلف ألا يكلم 
أَحَدا بقيّةَ يومه إلا مبذا الشعر » وصار إلى مكانه من المسجد الحرام » فكان 
كله مَنْ يأتيه سائلاً عن حَلآل أو حرام أو خبر من الأخبار » لا يجيبه إلا بأن 
يضرب إحدى يديه على الأخرى » وينشد هذا الشعر حتى صلى المغرب 3 ولم يعاود 


ابن س ربح بعدها ولا تعرتض له . 


- فى قصر الوليد بن يزيدة 

اشتاق الوليد بن" يزيد إلى ”,فوج إليه إلى الدينة فأحْضر » و بلغالوليد 
قدومه ؛ فأمر يب كيين يدئ' مجلسه يلتك ماء ورد قل ا عمعك ورغفران»ثم 
فرش اوليد فى داخل الببت على حاف الباكة ء و بط لممبد مقابله على حافةالبركة» 
لنس معهما ثالث » وجىء بمعبد فرأى ستراً مُراْخَى ومجلس رجل واحد : فقال له 
لجاب : يامعبد ؛ سل على أمير المؤمنين وَاطْلر هذا الوضع » فس رد اج 
الوليد السلام من' خلف المّتر ؛ ثم قال له: حيّاك الله يا ممبد ! أتدرى ل وَجَهتَ” 
إليك ؟ قال : الله أغْل وأمير الؤمنييف . قال : ذكرتك فأحببت أن أسمم منك . 
قال عبد : [أعى ماحضر أم مايتترحه أمير للؤمنين ؟ قال + بل عد : 

يازا يمدو عليهم وت دهر م عق انوا وو من الذاهر عداة 

أَبَكى فراقيُ عينى وأرتها إن التفرق للأحباب بكاه 

ففنّاه » فا فرغ منه حتى رفم الجوارى السَجّفه » ثم خرج الوليد فألقى نفسه 
فى البركة ففاص فبها ء ثم خرج منها فاستقبله الجوارى بثياب غير الثياب الأولى » 
م ترس بدا لم الره لضافي 

يار بْم” مالك لا تتجيب” 2 قدعاج تحولة زائراً ومسلا 


# الأعالى + ١‏ لاه 

)١(‏ هو تعبد بن وهب », فحل الغنين » وإمام أهل المدينة فى الغناء » اشتغل فى أول أمره 
بالتحارة » ورعى الفم » واختاف إل نشيط الفارسى وسائب خائر مول, عند الله بن حمفر حق 
اشهر بالمذق وحسن الغناء وطيب الصوت ء مات بدمشق فى أيام الوليد بن يزيد . 

5 (40-ق قصص ‏ رابع ) 


سم او 6 سس 


ل 
اه 0 


جادتك كله سحابة عَطالة حتى ثرى عن زهْرَةٍ يسما 
وكنت تذرى مَنْ دعاك أجبقّه2 وبكيت من حرق عليه إِذنْ دما 
فتاه ؛ وأقبل الموارى فرقمُنَ السثْرَ موخرج الوليد فألتى نفسّه فى البركةفخاص 
فيها ثم خرج » فلبس ثيابا غير تلك » ثم شر ب وستق معبداً ثم قال له : غتنى . 
فقال : ماذانيا أمير المؤمنين ؟ قال : غتنى : 
عجبت لما ران لدف الريم الحيلا 9 
واقفاً فى الدار أيكبى لا أرى إلا الطاولا 
كن ف اس لا رن د 
52000 المأ دارم قالوا خيلا 
فاما غنام رى بنفسه فى البركة ثم خرج وذو علي ثيانة» ثم شرب وسق 
معبداً » ثم أقبل عليه الوليد ققال له : يا معبد ؟ من أراد أن يزداد عند الاوك حظوة 
فليتأم” أسرارهم » فقلت : ذلك مالا يحتاج أمير المؤمنين إلى إيصائى به » ققسال: 
ياغلام ؛ اخل إلى معبدٍ عشرة لاف دينار تُحَصّلَ له فى بلده » وألنى دينار لنفقة 
طريقه » فَحدَتْ إلي كلها » ونمل على البريد من وَقته إلى المدينة . 


. الحيل : الذى أتت عليه أحوال فغيرته (؟) الذميل : السير اللبن‎ )١( 


كف افا 


- معبد فى مكة * 

قال متك 3 مك تأعيى قال راغي اناس » وذهب لى به صيت” 
وذ كر” » فقلت : لاتين" مكة اسمن" من المغئين بها » ولأعَنيي: 327 
اليه :. 

بتعت” حماراً » رجت عليه إلى مكة » فادا قدمْتها بعت حمارى » وسألت 
عن الغنين : أبن 0 : قا 7 ليل وف فلان . 

كدت إلى منزله بالغأس ” © » فقرعت الباب » فقال : من هذا ؟ فقات : 
انظرء اكات :فنا ره ” ويستعيذكأنه مخاف » فنتح » فقال : مَن أنت 
عافاك اله ؟ قات : رجل من أعل المدينة . قال : فا حاجتك ؟ قلت : أنا رجل 
أمتبى القنا وأذم أنى أعرف منه شيئاً » وقد بلغنى أن القوم مجتمعون عندك ع 
وقد أحببت 1 الزلق” فعاف موللة وخخاط بهم » فإنه لا مئونة عايك 
ولا علوي : 

فلوى <" شيئاً ثم قال : انزل على بركة الله . فنقات متاعى فنزلت فى جانب 


5 2 


حجر ية . 
لم جاء القوم حين أصبحوا واحداً بعد واحد حتّى احتمعوا فأنكروق » وقالوا 0 
#* الأغالى + أ الاه 


)غ0( قعيقعان: : اسمقرية مها مياه وزروع ويلةر ب مك (8ع6 الغلس :ظلمة كدر الايل إذااختلطت 
بظامة الصباح (9) فلوى شيئاً : فتمكث قليلا . 


19م لسم 


من هذا الرجل ؟ قال : رجل من أهل المدينة ضيف" يشتهئ الغناء » ويطرب 
عليه » ليس عليك منه عَنَاء ولا مكروه . فرحَبوا لى وكلنهم » ثم انبسطوا وشر بوا 
وعَتََا ؛ فجملت أَعْحَبٌ بغنائهم وأظهر ذلك لم نودي ف على أقذا انا + 
وأخذت من غنائهم وهم لا يدرون ‏ أصواتا وأصواتا وأصواتاً ؛ .ثم قلت لابن 
0 : أنسك عل صوتك : 

قل لد وتريهاً 0 قبل شخْط © التوّى غدا 

إن" تحودى فآلا بت ايلى مسهذا 

. قال : أو تحسن شيا ؟ قلت : تمَظرء 9©: وعسى أن أصنم شيا » واندفمتفيه 

ففئّيته ؛ فصاح وصاحوا » وقالوا : سنت ! قاتلك الله ! قلت : فأ كعلىصوت 
كذا ؛ فأمسكوه عل> فنندته ؛ فازدادوا عجباً وصياحا » فا تركت واحداً منهم إلا 
غنريّه من غنائه أصواناً قد تخيّرتها ؛ فصاحوا حتى علت أضواتهم ؛ وعرفو] بى0؛), 
وقالوا : لأنت أحسن” بأداء غنائنا عا منا . قلت : فأمسكوا على ولاتضحكوا””بى 
حتى تسمعوا من غناى . فأمسكوا عله فغنيت صوتاً من غنانى » فصاحوا بى» 
ثم غنبتهم آخر وآخر ؛ فوثبوا إلى وقالوا : تحلف لله إن لك لصينا واسما وذ كرا » 
وإن لك فيا هنا لسبماً عظما » فن أنت ؟ قلت : أنا معبد ؛ فقبلوا رأمى » وقالوا : 
وخ 3 علا ركنا صاوّن بك » ولا نمدك شيا » وأنت أنت ! فأقت عندهم 


شهراً خذ منهم ويأخذون منى ثم انصرفت” إلى الدينة . 


)١(‏ الترب : اللدة » وهو من عائلك فى سنك (؟) الشحط : البعد » والفعراعمر بن أبى ربيعة 
(؟) تنظر : تأن وتلبث (4) هرف به : مدح حى جاوز القدر ف الثناءوالإطراء (0) ضحك 
به ومنه مممنى (1) لفقت علينا : أى سترت علينا أمرك . 


9 - مَعمّد فى السفينة * 
كان ميد قد عل الفناء جارية من جوارى الحجاز تدعى ظبيَة وعنى بخ يجها ؟ 
فاشتراها رجل من أهل العراق » فأخرجها إلى البصرة » وباعبا هناك » فاشتراهارجل” 
من أهل الأهُواز فأمجب بها ء ثم مانت بعد أن أقامت عنده بره من الزمان » 
وأخذ جواريهأ كدر غنائها عنها » فكان لحبته إياها وأَسَفه عليها لا يزال يسأل” 
عن أخبار مَعُْبد وأين مستقرئه » و يظهر” التعصب له واميل إليه » والتقديم” لغنائه على 
سائر أغانى أهل عَصْره إلى أن عرف ذلك منه . .. 

و بلغ معبداً بره خرج من مكة حتى أل البصرة » فلما وَرَّدَها صادف 
الرجلّ » وقد خرج عنها فى ذلك اليوم إلى الأهواز فا كترى سفينة » وجاء معبد 
ياقمس سفيئة ينحدر فبها إلى الأهواز » فلم يحد غير سفينة الرجل » وليس يعرف 
أحد مهما صاحبه » قأمي الرجل” الح أن تحلسه معه فى موكخر السفينة » ففعل 
واتحدروا . 

فلما صاروا فى ف مير الأب ”© تغذوا وشر بوا » وأم جوار يه فشني » ومعبد 
ساكت » وهو فى ثياب السفر » وعليه فرو” وَحْفَان غليظان وزئٌ جاف من زى 
أهل الححاز » إلى أن غتّت إحدى الجوارى : 
بانت سماد وأمْسى حبلها انْصَرَماً واحتأت الفَوْرَ والأجراع من ما © 


# الأغانى : ١‏ م4 

: الأبلة : بلدة على شاطىء دجلة فى زاويةالحليج الذىيدخل إلى مديئة البصرة (؟) الغور‎ )١( 
الطمئن من الأرض » والأجراع : مجم جرع وهو مفرد أو جم جرعة وهى الرملة الطيبة النبت‎ 
. لا وغوثة فبها » وإضم : واد بجبل تهامة » وهو الوادى الذى فيه المدينة » والشعر لانابنة‎ 


لا عهم لدم 


إحدى لل وما هام الفؤاد ها إلا اماه وإلا ذكرةً خلا 0© 
فل ند أداءه » فصاح مها مَعْبَد : يا جارية ؛ .إن والكهنا لين م 
ققال له مولاها - وقد غضب : وأنت تَ مايدّريك الغناء ماهو ! 3 تمك ' وتلام 
شأنك ! فأمسك . 
ل ل 
يانه الأزدى” قلى كثيب" منشتهآم #عييدفانا لت" 
ولقدلاموا فقات : دَعونى إن من تبن عنه حبيب 
إنما أَبْلَ عظاى وجدى 2 حبُّهاء والحبه شىء مجيب 
أمها العائب” عندىهواها ‏ أنت تتدى 0 م 
حلت بيَمْضْه ؛ فقال لها معبد : ياجارية ؛ لقد أخلات بهذا الصوت إخلالا 
شديداً ؛ فغضي الرجل وقال له : ويلك ! ما أنت والغناء ! ألا تكف عن هذا 
الفضول ! فأمسك وغنى الجوارى مليا ء نم غنت إحداهن : 
خلي ل عوج فلبكيا ماع م على الب تقضى حاجة ونوقع 
ول تمج لان أن أ بدمنة لعردة لاحت لى ببيداء بلقم 
وقولا لقلب قد سلا : راجع ا موى وللمين : أَذْرى من دموعك أودعى 
فلا عيش إلا مئل عيش مَغَى لنا مصيقا ما فيه من بعد مربع 
0 : ياهذه ؟ أما تقومينة على أداء صوت واحد ؟ 
فغضب الرجل وقال له : ما أراك تدع ' هذا الفضول بوجه ولا حيلة » فأقسم بلله 
اثن عاودت لأخرجِنّكَ من السفينة ! 


٠ إلى : اسم قبيلة » والسفاه : الطيش ء والذكرة بالسكسر والضم : تقيض النسيان‎ )١( 


م جم سسد 


فأمسك معبد حتى إذا سكنت الجوارى سكتة اندفم يفنى الصوت الأول حتى فرغ 
منه ؛ قصاح الجوارى : أحسنت والله يارجل ؛ فأعده » ققال : لا وللّه ولا 
كرامة ! ثم اندفع يغنى الثابى » عن سنن : وبحك واللّه ! إن هذا أحسن” 
الناس غناء » فسّله أن يعيده علينا ولو مي واحدة » لعلنا تأخذه عنه ؟ فإنه إن فائنا 
ل نيحد مثله أبداً . فقال : قد "معن سوء ردّه عليكن » وأنا خائف مثلّه منه » وقد 
أسلفناه الإساءة فاصبرئن حتى ندَارِيَه . ثم غتى الثالث » فزلزل الأرض + فوثئب 
الرجل وقبل رأعة وقال : بأسيدئ ؛ أخطأنا عليك وم تيت ركيلف 1 فال 
له : فيبك لم تعرف موضعى » قدكان ينبنى لك أن تنيت ولا نسرع إلى بسوء 
العشرَة وجفاء القول ! ققال له : قد أخظأت » وأنا أعتذر إليك مما جرى » وأسألك 
أن تنزل إلى » وتختلط لى ء ققال له : أما الآن فلا . ٠‏ 


فم يزل ير'فق 7" به حتى نزل إليه . ققال الرجل : ممن أخذت هذا الغناء ؟ 
قال : من بعض أهل الحجاز » فن أبن أخذه جوار يك ؟ ققال : أخذنه عن جارية 
كانت لى » ابتأعها رجل” من أهل البصرة من مكة » وكانت قد أخذت عن مَعْبّد » 
وعنى بتخر بمهاء فسكانت نحل منى محل الروح من الجسد » ثم استأثر الله عر وجل 
بهاء وبق عؤلاء الجوارئ وهرة من تطليمها». فأنا إلى الآن أتعصب لعبدغ وأ قصل 
على الغنين جميماً » وأفضل صَنْمَته على كل صنعة . 

فقال له معبد : أو إنك لأنت هو ؟ أفتعرفنى ؟ قال : لا . فصك ”“معيد بيده 


صَلمَته نم قال : فأنا والله معبد وإليك قدمت” من الحجاز » ووافيت” البصرة ساعة 


. يترفق به (؟) صك : ضرب‎ )١( 


هم عمسم 


نزلت السفينة لأقصدك بالأقواز ؛ ووالله لا قَصّر'تُ فى جوار يك هؤلاء » ولأجملن 
لك ف ىكل واحدة منهن خلفاً من الماضية . 

فأكي الرجل والموارى على يديه ورجليه يقباونها » ويقولون : كتمتنانفسك 
طول هذا الوقت حتى حَفْو' ناك فى الخاطبة » وأسأنا عشرتك وأنكاسية اومن فق 
على الله أن نلقاه . 

نم غير الرجل يه وحاله وخلع عليه عدة خلع وأعطاه ثلهائة دينار وطيياً وهدايا 
عثلها » واتحدر معه إلى الأهواز » فأقام عنده حتى حذق جواريه ما أخذنه عنه » ثم 


ودّعه وانصرف إلى الحجاز . 


ش باهم سد 


" - وفاة مالك بن أبى المح لممبد* 
كان مالك”؟ بن أبى السئح الفنى من طب" » فأصابتهم حَطمكة © فى بلادمم 
بالجبلين ؟ فقد مت" 7 و:بأخوة له وأخوات أيتام لا شثىء للم كان اله 
الناس على باب حمزة بن عبد الله بن الزّيير - وكان معبد” منقطعاً إلى حمزة يكون 
عنده فى كل يوم ّيه فسمع مالك غناءه فأيجبه واشتهاه . 
فكان لا يفارق باب حمزة » يسمع' غناء معبد إلى الليل » فلا يطوف المدينة 
ولا يطلب من أحدر شيئاً ولا يريم 7" موضعه ؛ فينصرف إلى أمه 2 يكتسب 
شبئا فتضْر به » وهو مع ذلك يترنم بأحان معبد » يؤديها دؤراً دوؤْراً » فى مواضع 
صيحاته وَبرَاته ”> نغياً بغير لفظ ولا رواية شىء من الشعر ؛ وجعل حجزة كلا دا 
وراح ملازماً لبابه فقال لغلامه يوم : أَدْخْل هذا الغلام الأعرابى إلى : فأدخله » 
فقال له : مَن' أنت ؟ ققال : أنا غلام من طبىء أصابتنا حَطْمة” بالجبليين خطيْنا 
إليسك » ومعى أم لى و إخوة » وإنى قد لزمت” بابك فسمعت من دارك صوتاً أيمبنى 
فازصت: بابك من أجله » قال : فبل تعرف منه شيئاً ؟ قال أعرف لمن كله ؟؛ ولا 
أعرف الشعر . فال : إن كنت صادقاً فإنك لوم . 
ودعا بمعبد » فأمره أن يَدَنى صوتاً فنناء » ثم قال لمالك : هل نستطيع أن 
0 نهاية الأرب : 4 - ١م»‏ ؛ الأغالى : ه  ١١"‏ 
)١(‏ أخذ مالك الغناء عن جيلة ومعبد وأدرك الدولة العباسية» وانقطم إلى بنى سلبان بن على » 


ومات فى خلافة أبى جعفر النصور2 (2) الجطمة :السنة والجدب (©) يريم موضعه : يفارقه 
)ع نيرة المغنى : رفم صوته عن خفض ٠‏ 


تقوله ؟ قال : نم » قال : هاته » فاندفع فغناه » فأدى نمه بغير شعر » يؤدى مد انه 
ولياته » وعطفآته وكبرانه » لا مخرم حرفا : 


فقال لمعبد : حدّ هذا الغلام إليك وخرجه قَليكونن له شأن ؛ قال معبد : 
ول أفمل ذلك ؟ قال : لتَكُونَ محاسنه منسوبة إليك . 

ققال : صدق الأمير » وأنا أفل ما أميتتى به . ثم قال حمز مالك : كيف 
وجدت ملا زمتك لبابنا ؟ قال : أرأيت لوقلت” فيك غير الذى أنت له مستحؤة 
من الباطل أ كنت تَراضَى بذلك ؟ قال : لا . قال : وكذلك لا يسرك أن ميد 
بم ا ري 
منه إلى أهلى مخير . فأمر له وَلامّه وَلإِخو ته بميزل ؛ وأجرى لم ردقا وكنوة » 
وأمس لم مخادم مخدمهم » وعد يسقيهم الماء » وأجاس مالكا معه فى يجالسه » 
وأمر معبداً أن يارحه » فل يد ب"”'* أن مهبر وحذق » وكان ذلك بعقب مقتل 
عم ؛ لكرج مالك ؛ يوماً » فسمع امرأة تنوح على زيادة الذى قتله 
هذبة بن خشرم بشعر ا 
أبمد الذى بالف ”© نف كويكب رهينة رَمْسٍ ذى تراب وجتدل 
اقل نوا السسبائق. +وايقة أن ادو ل 5 


00-0 اعلا غساسي 


فلا يدعنى قوبى ازيد بن مالك لأن لم أعَحَل' ضربة أو أَعَجّل 


)١(‏ ل ينشب : لم يلبث (؟) النعف : ما اتحدر عن غلظ الجبل وارتفم عن تجرى السيل 
(؟) غير مؤتل :غير مقصرءوالبقيا :الاسم » من أبقيت عليهإذا رعييتعليه ورحنه. وقدوردهذا 
البيت فى الاسان منسوباً إلى أبى القمقام الأسدى هكذا : 

أذ كر بالبقوىلى ما أصابنى 2 وبقواى أتى جاهد غير مؤتل 


سس ي8© سم 


وإلا أن" تَأرَى من اليسوم أو غد بى تنا فلاهر ذو مُتط “ل 
أعذم ليبا لكل اطرت .مرت . فندن تتيخرفا عليك بلكل 
فغنى فى هذا الشعر لحنين : أحدها نما فيه ارا ف تواحها و 


وأصاحه » وزاد فيه » والآخر نحا فيه تو معبد فى غنانه . 


نم دخل على ا الأمير ؛ إلى قد صنءت غنأه فى شعر معت 
بعض أهل الدينة ينشده . وقد أعجبنى ؛ فإن أذن الأمير غتيته فيه . قال : هآتة ؛ 
َعَنّاه اللَدْن" الذى نحا فيه تحوَ مَمبَد ؛ فطرب حمزة » وقال له : أحسنت يا غلام ! 
هذا الغناء غناء معبد وطريقته » فقال : لا تَمْحَل أيها الأمير » واسمع منى شيئاً ليس 
من غناء معبل ولا طريقته . قال : هات » فنتاه الله ن” الذى تشه فيه بنوح الرأة ؛ 
فطرب -زة حتى ألق عليه حُ لدكانت عليه قيها مائة دينار . 


ودّخل معبد فرأى حَلةَ حمزة عليه » فأنكرها ٠‏ وعل حمزة بذلك » فأخبر 
معبدا بالسبب » وأمر مالكا فغنّاه الصوتين ؛ فنضب معبد لما سمم الصوت الأول 
وقال : قد كر هت أن اخذ هذا الغلام فيتعل غنانى فيدعيه لنفسه . فقال له حمزة : 
لاتجن واسمع غناء صَتّعه ليس من شأنك ولا غنائك » وأمره أن يدَنى الصوت 
الآخر دعام فأطرق معيد » فقال له حمزة : واللّه واهرة بهذا لضاهاك » 9 
ينزايد على الأيام ؛ وكا كير وزاد شخت أنت وقصت » أنه يكوان سوا 
إليك أجل . 


فقال له معبد ‏ وهو منكر” : صدق الأمير ! شم أمر حمزة عبد مخلمة. من 


ثيابه وجائزة حتى سكن وطابت نفسه » فقام مالك فَقبلَ رأس معبد » وقال له : 
حى سان 1 راس 


سس ا" صب 


ا أياعباد ؛ أساءك ما سممت> مت ؟ والله لا أغنى لنفسى كي أبدا ما دمت 
حا » وإن عَلْبَدَنى نغسى ففنيت” فى شعر استحسدته لا نسبته إلا إليك » فطب 
فا وارض عنى . فقال له معبد : أو تفمل' هذا وتَف به ؟ قال : إى 
والله وأزيد : 

فكان مالك" بعد ذلك إذا عتّى صوتاً وسئل عنه قال : هذا عبد ما غنيت 
لنفسى شيا قط » وإنما آذ غناء معبد فأنقله إلى الأشعار وأحسّنه وأزيد فيه 


٠4 


* مالك بن أ نس يغنى‎ - ١ 
قال حسين ين دهان الأشقر : كنت" بالمديئة 4 فخلا لى الطريق” ل المهار‎ 
: غملت” أتتى‎ 
ما بال أهلك يا رباب”  خرر”"' كأنهم غضاب‎ 
ده ون 3 مره‎ 
: قال: فإذاخو'تة0© قد فتتجت" ء و إذا وَجَه قد بذا تتبعه لحية درا فقال‎ 


ا د 7 


يافاسق » أسأت البَأدية » ومنعت القائلة”" » وأذّعث الفاحشة ؟ ثم أندفم يغنيه » 


فتلت له : أصلحك الله ! من أين لك هذا الغناء ؟ فقال : نشأت وأنا غلام 
اث تت اين » وآ نهم ؛ قالت لى ألى 006 إن اللغني إذاكان 
قبيح الوجه لم يلتفت إلى غناله ؛ فدع الغناء واطلب الفقه فإنه لا يضر معه معه قبي 
الوجه . فتركت الغدين واتّبعت الفقهاء » فبلغ الله بى عر وجل ما ''رى . ففلت له : 
فأعد' » جُملت” فداءك ! قال : لا ! ولا كرامة » أتريد أن تقول : أخذته عن مالك 


ابن أنس ! وإذا هو مالك”* بن أنس ولم أعلم : 


# الأغال : ع 9؟ 

)١(‏ الحزر : . النظر بلحاظ العبن )١(‏ الحوخة : البويب » أو الياب الصغير فى الباب السكبير 

(؟) القائلة : القيلولة (2) مالك بن أنس ء أحد الامة الأريمة عند أهل السنة كان صلباً فى 
ديله بعيداً من الأمراء واللوك » وهو ساعن كناب لوطأ »توق صنة 1109 ه. 


5 00-7 


قدم ابن حا 00 ل عمال كثير » ففركقه فى ضمفاء أهلبا ؛ فقال 
6 ا قدم بما ل كثير ! قالوا : نمم » قال : 
فعلام 0 قل : يغنى الوك فيعطونه . قال : و بأى" شىء يغتيهم ؟ قالوا : 
. بالشعر . قال : فكيف يقول ؟ فقال له فتى من تلاميذه : يقول : 

لوف بالييت مم من يَلُوف ‏ وأرفم” من مكزرى المدبل 

قال : بااك الله عليه » ما أحسن” ما قال ! ثم ماذا ؟ قال : 

وأمْجد باليل حتى الصباح 2 وأتلو مرء ن الْمْكّر المعزل 

قال وان اسه اجن ان إليه » نم ماذا؟ قال : 

ع فارج الي عن يومف متم لى ريه لحمل 

قال أشيلكه أشيك !فد كرام امي أولا ! 


35 


العقد الفريد : ع بره 
)١(‏ عدث الحرم » كان حاذظلاً ثقة » وا سم الم » واد ديات ب 1 مه 


د ل سم 


وف - ابن جامع فى دار الحلافة 5 
5 الى 3 )١2‏ 0 
قال إسماعيل” بن جامع السهمى " " : 
ضع 99 الذعر, نا بعديد؟ فك فافكلت من إل الدوسةه قا ين” 
يوم وها انك" إلا ثلاثة دراه » فعى فى كُمى إذا أنا يجارية ُمَيرَاء على رقبتها 


00 2 3 54 ع 2 ع 9 1 350 
59 سعى . بين بدى » وترم بصوت شحى تقول : 


1١ 


١ 


شَكوانا إلى أحبابنا طول ليلنا ققالوا لنا : ما أقصر الليل عندنا ! 
وذاك لأن التوع: يشش عو سراعاً وما يفشى لنا النَومٌ أعينا 
إذا ما دنا اليل" الث لذى الهوى جَّزْعنا وه" ستبشرون إذا د 
فلو ع كانوا يلاقو ن مثلم نلاق لكانوا فى الضاجع جثلناً 


وحن الغناو اوج “ول يدر لى مئنةه حرف . فقلت : يا حارية ؛ ما أذرى 
أوديك عبر أم غناك ! فلو شئت أعدت . قالت : 0 وكرامة 1 ثم أستدات' 


ظبرها إلى دار قرب منها ووضءت إحدى رجليها على الأخرى » ووضعت الجر”ة 
. . كه : 
على ساقبها» ثم انبعثت تذنيه ؛ فوالله ما دار لى منه حرف . فقلت : أحسنت ! 
* الأغاتى : 5 ب ررم 
)١(‏ اشسهر ابن جامم بالغناء » ولكنه كان من أحفظ لق الله لكتاب اله » وكان ورعاً 
تقيا يخرج من متزله مع الفجر يوم المعة » فيصلى الصبح ثم يصف قدميه حت تطلم العمس » ولا 
يصلى الناس المعة حتى عتم القرآن » ثم ينصرف إلى مكزله (©) ضمنى :ضغطنى واش:د على » من 
شدة الفقر (9) الرى : جم الركية » وهى البثر . 


فلوشئت أعدتٍ مرة أخرى ! فقطنت وكُلحَت ”© وقالت : ها أيجبة أمرك ! 
دم لاءزال جه إلى الجارية علمها الضّر يبة فيشغلها ! فضر بت" بيدى إلى 
الثلاثة الدراهم فدفسها إلبباء وقلت : أقيبى نبا وجهك اليوم إلى أن تلتق . 
فأخذتا كالتارهة وقالت :+ أنت الآن تربيد أن تأخذ مق ضوتا ] أحسبك ستأخذ 
ا الفتونار والف دقان وال وينان #والقت > فأعلت فِكُْرى فى 
اماج ارك الصوت” وفهمئه » وانصرفت مسروراً إلى منزك أَرَدّدْه حتى 
خف على لسالى . 


7 إإف خرجت أريد بَنْدَاد فدخلئها »فتزل بى المسكارى:على باب عحوكل0)؛ 
فبقيت” لا أدرى أن اتوحة ولا مَن أقصد ! فذهيت 5 مع الناس » حتّى 
د الث فعبرت" معهم ثم اتبيت الشارعر المدينة » فرأيت ودارب 
من دار الفُضل بن لايع رقا : هلت ا : ؛ فدخلته وحضرت” 
صلاة الغرب » وأقت” يمكانى حتى صليت ؛ المشاء الآخرة على جوع وتعب» 
وانصرف أهل للسجد ؛ و بق رجل يُصلٌ , حَلتَه جماعة : خدم وحَول ينتظرون 
فراغه » فصلى ميا ثم انصرف ؛ فرآنى ققال : أحْسبك غر يبا . قلت : أجل. قال: 
فتى كنت فى هذه الديئة ؟ قلت : دخاتها 1 نفاً » ويس لى بها منزل” ولا معرفة » 
وليست صناعتى مما مت بها إلى أهل امير . قال : وما صناعتك ؟ قلت : أتغتى . 
فوئب مُبادراً » ووكل بى بعض من معه » فسألت" الكل بى عنه » ققال : هذ 
سلام ارش 5 


07 كع : تكثمر فى عبوس () باب حول عاتم من تحال بغداد (©) سلام الأبرش: 


لشاهم" عد 


قال ابن” جامم : وإذا رسول” قد جاء فى طلى » فانتعى بى إلى قصرٍ من 
قصور الملافة ار فى تمورة إل اسورد ثم أذخلت ور ل ا 
الهْليز » ودعا بطعام فأنيت” عائدة عليها مرى طعام اللوك » فأكلت' حتى 
امتلا'ت . 
فإنى لكذلك إذ سمعمت رََكْضا فى البهليز وقائلاً يقول : أبن الرجل ؟ قيل : 
هو ذاء قال : ادعوا له بتسول ”© وخَلمَة وطيب . قعل ذلك بى » فَحُوات على 
داب إلى دار الخلافة ‏ وعرفتها رن والتسكبير والنيران ‏ لهاوزت” مقاصير 
عدة » حتّى صرت إلى دار قورَاء 7" فى فها أسرّة فى وسطباء قد أضيف بعضها 
إلى بعض . 
فأمرنى الرجلٌ بالمسعود قصّعدت » و إذا رجل جالس » عن يمينه ثلاث جوار 
فى حجورهر العيدان » وفى حجر الرجل عود » فرحب الرجِل بى » و إذا مجالس 
حِياله كان فيها قوم” قد قاموا عنها » فل أَلْبَتْ أنْ خرج خادم” من وراء الستر ؛ 
قتال للرخيل.. كد + فانبعث يف بصوت لى وهو: 
م تنش يلا ول تركب على تب ولم تر الشمسن إلا دما الكلل ”" 
عمْئِى البوَي ىكأن الريم تراجمها ‏ مشى اليعأفير فى جَئئاتها اوهل 00 
فى بغير إصابة » و بأوتار ووساتين” 2" مختلفة » ثم عاد الخادم” إلى الجاريةالى 


» الفسول : الاء يفقسل به (؟) الدار القوراء : الواسعمة (9) الكلل : جم كلة‎ )١( 
وهى ستر مخاط كالبيت (4) اليعافير : الظباء م والوهل : الفزعح (8) الدساتين : الرياطات‎ 
' ٠. الى توضم الأصابم عليها » واحدها دستان‎ 

- قصص - رابم ) 


دكن سد 


تلى الرجل » فقال لها : 'تغئئ » فَغدتْ أيضاً بصوت لى »كانت' فيه أحسنّ حالاً من 
الرجل 04 وهو : 
دان أضحت' غلاء لا نيب با إلا الظباد وإلا القّاشط 9" المَرد © 
أبن الذين إذا مازرتييم جَذيوا وطار عن قلبى التَثواق والكَمَد ! 
نم عاد اعقادم إلى الجارية التى تليها » فانبعثت تقنى : 
فولله ما أذرى أُيِنْبنى الممرَى إذاجد وَشْك البيْن أم أنا غالب ؟ 
فإن أستطه" أغلبْ » وإن بغلبالهتى فنم الذى لاقيت" بِهْلَبُ صاحبه 
ثم عاد الخادم إلى الجارية الثالثه فغتت : 
2 ع 
مَرَرنا على قشْقٍة عأمر لما بشر صانفى الاديم هجان 
فقالتءوألقت'جانب التّتر دونها :2 من أي أرض أو مَنِ الرجلان ؟ 
فقات ملا : أمّا ” 3 ” فأسرق هديت 4 وأما صاحبى فيان 
رفيقان ص م بق وانشيينة ٠‏ “وفحعكة نلتق الفى فيأتلفان 7" 


ف 


0 


ثم عاد إلى الرجل ففتّى صوتا فشبّه 7" فيه وهو : 


أنسى بأسماء هذ القلبْ معمود؟ إذا أقول سحا يستاده عي 
أجْرِى على موعلر منها فتخلفنى فا ْمَك ولاشوفى الواعيدا 

دحو من غزلان ذى 7 9 أعارها 2 العينين ولج 
قامت تَراوى وقد جل الرحيلٌ بنا التَنَكأْ القرح من قلب قد اصطيدا 


[0 


ومس سد حي جص سب حي 


)١(‏ الناشط .: الثوز الوحشى (؟) الفرد : المنفرد (”) احجان : الأبيض : الخالس من 
كل شىء (1) شيه : خلط فيه ولم يحسن أداءه (ه) ذو بقر : قرية فى ديار ب أسسد : 


بعشرقٍ _كشاع الشمس بهجته 
م عاد إلى الجارية » فتفنت ": 

عيرنا أنا قليل” عَديديدنا 
12 بد 3-0 
وإنا قوم ما 


7 


قراب" حبة "لوت آجالنا اننا 
ل الثانية : 
وَددتكٍ لم كان وُذّكُ غالفا 
ولا يلبث الحموض” الجديد بناؤه 
ظ وتغنت الثالثة : 
وما كرت إلا كان أوّلة طاعن 
يرك ثأراً وهو مخطم افك 


5 م 4د ات 0 

فلست ارزا به ده برزية 
وغنى الرجل : 

الى ١‏ 1 0 منأه وُه" 

١‏ ينام الضْحا حتى إذا ليل” انتهى 

ولحكن" ا يساور هه 


سس ل 


فذلك إن يَاقَ الكريهة يتما 


ا ريت 


: شعر مسكر : مسترسل  (؟) مورما‎ )١( 


فقاتاله 


فأذ كره 


- 3 0 


ا : إن الكرام قليل” 
عير وجار الأ كثيرين ذلييل” 
0 م1 
ظ كال «قطوله 


وأعفك لا ترات ميا عقشنا 


على كثرة الورّاد أففي قيدنا 


ها أبسرةة اله إل اتركت 
فئل” أخى يوماً به العييف” 
الكت 


مق الفتقر أن باق اونا :رتكا 
تبه مثلوج الفؤاد مُوَوّما "© 
ويمضى على البيجاء ليث مقداما 
يلق كرعاء وإن يستغن يوماً فرياً 


أى منتفخا بادنا لعدم ما يشغله من أمور الحناة . 


وتندت الجارية.: 

ص 0 00 
إذا كنت ريا للقاوص فلا يكن 
6 ع * ْ. 3 
أعنبا فأزدفة فإ حلم 


وتغنت الثانية 
أم تر لَمَا ضمنى البلد القفر 


وما تَتَارَعْنَ الأحاديث قلنَ لى 


0 6- 
رفيقك عثى خلفياً غير راكب 


5 2 00 
فذاك» وإن ن العقاب/” “فعاقب 


سمعت نداء يصدع القلبة يا عمرتو! 


و ب 
نزار على وَفْرٍ وليس لنا وَفرٌ 


و زهاها امسن" أن قم 
م 08. ا تصجحراىي * 205205 , 
وقلنَ امرو باغ أ كل وأوضعا” 

أخنت علينا أن نقرت وتخدعا ! 


قال ابن جامع : وتوقطت يحىء اللحادم إلى » فقات لارجل : بألى أنت ا 
خُذ العودَ » فشّد وبر كذا وارفع الطبقة » وحّط ونان كذ قال ماامر هد 

وخرج لخادم فقال لى : نَم » عافاك الله ! فتغنيت بِصّوت الرجل الأول على 

5 2 م آ ور 0 

غير مَاغنّاه » فإذا جماعة من اتَدّم يحضئون حتى استَتدُوا إلى الأسرة » وقالوا : 
وَنحَكَ ! لمن هذا النناء ؟ قات : لى . فانصرفوا عنى بتلك السرعة » وخرج إلى 
لخادم وقال : كذبت ! هذا الغناء لابن تجامع . ودار الدور » اما انتبى الغناء إلى 
قلت لاحارية التى دَلى الرجل : خذى العود فُمَلنَتْ ما أريد » فسوّت العود على 
غنائرا لاصوت الثانى فتَعئيت” به ؛ رجت الجماعة الأولى من اتَلدم فقالوا : 


. الءقاب : هو أن تركب الناقة مرة » ويركبها صاحبك مرة أخرى (0) أكل : أعيا‎ )١( 
. وأوضم : أسرع ؛ يريد أنه أوضم فأكل » ولكن قدم وأخر‎ 


وَنحَك ! لمن هذا ؟ قات : لى » فرجعوا وخرج الخادم فقال : كذبت »> ثم تغنيت 
بصوت لى » فلا يعرف إلا بى » وهو : 


ير 


ع ع 5 ٠.‏ 
عوجى على" فسلبى جير في" الصدود وأتم” سر 
ما نلتق إلا ثلاث متى حتى عرق يننا الدهره 
فنزازلت واللّه دار عليهم 6 وخرج الحادم فقال : وَ نحك || لمن" هذا الغناء ١‏ 
فلت : لى . فرجع » ثم خرج فقال : كذبت ! هذا غنأه ابن جامع » فقلت : 
فأنا إمماعيل بن جامع . 


فا شعرت إلا وأميرُ المؤمنين وجَعفر بن محى قد أقبلا من' وراء السّثر الذى 
كان يمخرج” منه الخادم . ققال لى الفضل بن الر بيع : هذا أمير الؤمنين قد أقبل 
إليك ؛ فلما عد السر بر وت قائما » فقال لى : ابن“ جامع ؟ قلت : ابن جامع » 
جعنى الله فداك يا أمير المؤمنين ! قال : وبحك ! متى كنت فى هذه البلدة ؟ قلت : 
آنا دخلئهاف الوقت الذى عل بى أُمِيرُ الؤمنين . قال : اجلس » و بحك 


يا بن جامع ! 


ومضى هو وجعفر » لفلسا فى بعض تلك الحالس » وقال لى ا وابسط 
ميك ؛ فدعوت له . ثم قال : غننى يابن جامع » لغطر بقلبى صوت الجارية 
الحميرَاء ؛فأمرت الرجل بإصلاح العود على ماأردت” من الطبقة » فعرف ماأردت» 
فوزن العود وَرْناً » وتماهده” حتى استقامت الأوتار » وأخذت الاساتين” مواضعها » 


وانبعشت” أغنى بصوت الجارية المتيراء : 


0 لك 


شكو'*] إلى أحيابنا طول" ليلنا فتالوا لنا : ما أقصى الليل عندنا! 
وذاك لأنّ النوم يَعْتَى عيوتهم . مراع وما يغشى لنا النوم أَغيّنا 
85 - 2 5-25 - 

إذا مادنا اليل اللضر لذى الى جزعنيا وهم يستبشرون إذا دنا 
8 و 2 ع 0 
فلو أنهم“كانوا يلاقون منلما أتلاق لكانوا فى المضاجع مثلنا 


فنظر الرشيد إلى حعفر وقال : أسمعت مثل هذا قط ؟ ققال : لا والله ا 
مسامعى قط ل ٠‏ فرفم التشيد رأمه إلى خادم بالقراب منه » ودعا بكيسن فيه 


ألف دينار » لخاء ورى به إلى ؛ فصرته تحت لخخذى ودعوت” لأمير الؤمنين . 


فقال : يابْنَ جامع ؛ رد على أمير الؤمنين هذا الصوت » فرددته » وتزيلات” 
فيه ؛ فقال له جعفر : يا سيدى ؛ أمااتراه كيف يريد فى الغناء ! هذا خلاف 


ما مععتاه أولا 4 وإن كان الأمر ف التدن اذا 5 


فرفم الرشيدٌ رأسّه إلى ذلك احادم #وذعا بكس آخر افيه ألف :دينار 4 
فجاءتى به » فصيّرته تحت لغخنذى ء وقال : تمن يا إسماعييل ما حَضرَك » 
فحملت* أقصد الصوت مرى بعد الصوت ؛ نما كان يبلغنى أنه يشترى 
عليه الجوارى فأغنيه 1 ذل ادر قف أن 2 20 ليون هال 
أَتْمبناك يا إسماعيل هذه الليلة بالثناء ؛ فأعد على أمير المؤمنين الصوت ( يعنى 
صوت الجارية ) فتغنيت ؛ فدعا الادم وأمزة فاحقير كبا ثالذا فته القت 
دينار ؛ فذكرت” ماكانت الجارية قالت لى » فتبدّذت” » ولحظى ؛ فقال : 
7 تبكمت ؟ فحَثوات على ركبتى وقات : يا أميرَ امؤمنين ؛ الصدق” منجاة » 


. عسمس الليل : أقبل ظلامه‎ )١( 


١س‏ إلا سد 
فقال لى باتتهار : قل ! فقصّصّت” عليه حير الجارية » فلما استوعبه "© قال : 
صدقت ء قد يكون هذا ؛ وقام . 
ونزلت” من السرير ولا أدرى أينَ أقصد » فابتدرَتى فراشان فصارا بى إلى 
دار قد أمر بها أمير الؤمنين » ففْرِسّت' وأعدّ فيها جميم” مايتكون فى مثلها من آ لة 
جلساء الملوك وندمائهم » ومن كل آلة وول 7" إلى جوار ووُصفاء » فدخلت 


بنداد فقيراً وأصبحت من 2 أهلها وميأسيرهم ! 


. عرفه كله (؟) الخول : الخدم (؟) الجلة جم جليل : عظم‎ )١( 


10 ابن جامع وأ بو يوسف القاضى” 


© 


قدم ابن جد تروك - وكان ابنة جامع حسن الست 
كثير الصلاة » قد بن أم* السجود فى حَبهته » وكان ب بعامة 0 على 
قلنسوّة طويلة » ويلبس ليا س” الققياء ورحكب جاراً ا ؟فى زى” 
أهل الحجاز . 

قبينا هو واقن” على باب حى بن خالد يلتمس الإذن” » إذ أقبل أبو يوسف 
القاضى بأصحابه أهل القلآنى » فلما هجر على الباب نظر إلى رجل يقف” إلى جانبه 
ونمحادثه” » فوقعت عَيِمْه على ابن جامع » فرأى ست وحلاوة هيئته ؛ فجاء فوقف 
إلى جانبه » ثم قال له : أمْهمَ الله بك ! تو سكنت فيك الحجازية والقرشيّة » قال + . 
أصبْت » قال : فن أى فريش أنت ؟ قال : من بنى سهم . قال ': فأىٌ الحرمين 
رك قال كط تفال ركو ليد فى قكن ؟ امسلا عق معنف : 
قناتحه النقه والحديث فوجد عنده ما أحب ؛ فأَعْحب به » ونظر الناس' إليهما 
قارة :هذا القائن اويوست كذ قبل مل اكت - وأبو بوسف لا يمل أنه ابن 
جامع ! ققال أصحابه : لو أخبرناه عنه ! ثم قالوا : لا » لعله لا يعودٌ إلى مواقفته بعد 
اليوم فلم تَغمه ! 

فلماكان الإذن الثاتى ليحى عَدَ! عليه الناس” وغدا عليه أو يوسف » فنظر 
يطلب” ابن جامع فرآه » فذهب فوقف إلى جانبه » لفادثة لو يلاسك فعل فى ال 


# الأغانى : 5 د ١1و"‏ 
(1) مريسى : نسبة إلى مريسة وهى قرية بمصر معهورة بامير . 


كروت 
الأولى » فلما انصرف قال له أحابه : أمّها القاضى ؟ أتعرف هذا الذى ثُوَاقف 9"© 
ونحارث” ؟ قال : نم ؛ ر.جل” من قريش من أهل مكة من الفقهاء . قالوا : هذا 
ابن" جامع الى » قال : إنا لله ! قالوا : إن الناس" قد مَهروك عموّاقفته » وأنكروا 
ذلك من فعلك . 

فمأكان الإذن الثالث جاء أو يوسف ونظر إليه فتمَكّبه » وعرف ابن” 
جامع أنه قد نر به » فجاء فوقف ف عليه ون عليه ] لتر حير كله 
الوجه الذىكان يَاقَآهٌ به» ثم انحرف عنه . 

فدنا منه ابن” جامع » وعرف الناس' القّة » وكان ابن" جامع جهيراً » فرفم 
صوته . ثم قال : يا أبا يوسف » مالك بَمْحَر ف عنى ! أى" شىء أنتكرت ؟ فالوا. 
لك : إنى ابن" جامع المننى » فكرهت مُوَاقَتى ! أسألك عن مسألة ثم اصنع 
ما شت - ومال الناس” فأقبلوا نموها يستمعون - فقال. : با أبا يوسف» لو أن أعرابيا 
جلا وقف بين يديك فأنشدك يجفاء وغلظة من لسانه وقال : 

يا دَارَ ميّسسة بالملياء فالسّيدر أَقَوَت' وطال عليها سلف الأمدر 

أ كنت ترى بذلك بأساً ؟ قال : لاء قد وى عن الننىصلى الله عليه وس 
فى الشعر قول” ورٌوى فى الحديث : 

قال ابن" جامع :ذإن قلت أنا هكذا ... نم اندفم يتننى فيه حتى أتى عليه » 
م قال : يا أبا يوسف ؛ رأيتتى ردت فيه أو نقضت منه ؟ قال : عافاك لله ؛ أعْفنا 
من ذلك . ثم قال : يا أبا يوسف ؛ أنت” صاحب” فيا » مازدته على أن حسّلته 


بألفاظى » خسن فى السماع » ووصل إلى القلب ! ثم تنحى عنه ابن جامع ! 


. واقفه : سأله الوقوف‎ )١( 


مسد سَرقة الغنا. * 

قال الرشيد يوما لجعفر بن يحب : قد طال سماغنا هذه العصابة على اختلاطر 
الأمر قيهاء فب أقاسئمك إياها وَأُخا برك ؛ فاقتسما اين » على أَنْ جملا بإزاء كل 
رجل نظيرّه ؛ وكان ابن" جامع فى 0 الرشيد و إبراهي للوصلى" فى -.ر -مفر بن 
بحى »2 وحضر الدماه لمحنة 9 ينين 

وَأمْر الرشيد أبن” جامع فنتى صوتاً أَحْسَنَ ا الإحسان : وطر بالرشيد 
غاية الطرب » فلما قطءه » قال الرشيق لإبراهي : هات يا!», براهيم هذا الشيوت اق 
فقال : لا والله انور الومدينها عد إفه ؛ وظهر الانتكسار” فيه » فال اوددر 
هذا ا ١‏ 

ثم قال لإسماعيل بن جامع : غن” يا إسماعيل ؟ ففتى صوتاً ثانياً أحسن من 
الأول ؛ اما استوفاه قال اشيذ لإبراهم : هاته يا إبراهي » قال : ولا أعرف هذا ! 
فقال : هذان.اثنان ! !ع ) باإسماعيل ؛ ففنى الما يِتَقدم الصوتين الأولين رق بيات 
فاما أتى على آخره قال : هاته يا إبراهي » قال الووايره هذا ينا . الله 
جعفر : أخزيئنا أَخْرَاك الله . 

وأتم" ابن جامع يمه » والرشيدٌ مسرور” به » وأجازه مجوائر كثيرة » وخلم 
عليه خاما فاخرة » ول يزل إبراهي امحولاً كما ع المترقم ب ونقى إل 


الأغانى : مه ب 5.؟ 
)١(‏ المحنة : الاختبار . 


سد هج/ا سد 


منزله » فم يستقرة فيه حتى بعث إلى مد العروف بالرّف "؟ ‏ وكان من الغنين 
الحسنين»وكان أسرعَ مَنْ عرف فى أيامه فى أَخَذْ صوت يريد أَخدّه » وكان الرشيق 
قد وَجَد”" عليه فى بعض مايحده اللو على أمثاله » فألزمه يبته وتناساه_فقالإبراهي 
لدف : إن اختَنكَ على من هو أحبٌ إلىَ منك لأمر لا بصلح له غيرك » فانظر 
كيف تسكون ! قال : أَبْلمٌ فى ذلك مَحَبَتَك » إن شاء الله تعالى . فأدَّى إليه امبر » 
وقال : أريدٌ أن تمضى الساعة إلى ابن جامع »تله أنك ميرت إله ميظا عأ 
تيا دغل وتتسمى. وتذيق © وتشيق #وضال فق أن تنم مده الأصوات 
وتأخذها منه » ولك مانحبه من جوتى من عرض من الأعراض مع رضًا الحليفة 
عا م 

فُضى واستأذن على ابن جامع فأذرن له » فدخل وسل عليه وقال : 
جتتك مهنا مما بلغنى مر خبرك » والجد لله الذى أخرّى ابن اللر'مقاددة 9 
عل يدك 2 وكشف النضلا- فى محلك من صناعتك » قال : وهل بلغنك خبرّنا ؟ 
قال : هو أشهر” من أن تم على مثلى » قال : ونحك ! إنه يضر عن العيان . 
قال : أمها الأستاذ ؛ فى بأن أسمعه من فيك حتى أرو بي عنك ؛ قال : أ 
عندى حتى أفمَل » قال : السمع والطاعة . 

فدعا له ابن" جامع بالطعام فأ كلا ووّعا بالشراب » ثم ابتدا لخد ئه بانخير حتى 


)١(‏ هو ف بن “مرو مولى بنى تيم » كوف الأصل والولد » والزف لقب غلب عليه » كان 
مغنيا ضاريا » طيب المسموع » صالم الصنعة » مليح النادرة » أسرع خلق الله أخذا لغناء . 
وأصحهم أداء له كان يتعصب لابن جامع » مات فى خلافة الرشيد (؟) وجد عليه : غضب 
(©) ثليه : عابه و تنقصه (4) الجرمقانى واحد الجرامقة : وثم قوم من العجم صاروا بالموصل فى 
أوائل الإسلام . 


سس #/ة سل 


الك إل ضبن العزورث الأول . ققال له الف : وما هو أمّها الأستاذ ؟ فغنّاه ابن 
جامع إياه » فجمل مد يَف وينقر ويشربُ وابن" جامع مجتهد فى شأنه حتى أخذه ‏ 
عنه » ثم سأله عن الصوت الثانى فننّاه إياه . وفعل مل فمْله فى الصوت الأول » 
ثم كذلك فى الصوت الثالث . 

فلم أخذ الأصوات الثلائة وأحكهاء قال له : يا أستاذ ؛ قد بلغت ما أحبٌ 
فتأذن لى فى الانصراف ؟ قال : إذَا سنت . 

فانصرف حمل منوجمه إلى إبراهي » فلما طلع من باب داره قال له : ماوراءك؟ 
قال : ك1 * داعي اذْع لى بمود»فدعا له به ؛ قم باو غاة الأصوات.قالإبراهيم: 
وأبيك هى بور ها وأعيانها ؛ ردذها على الآن » فر بزل يردّدها حتى حت 
لإبراهم ؛ وانصرف الف النامتزلة:. 

١ 0 2 5 28 

وغدا إبراهيم إلى الرشيد » فاما دعا بالمغنين دخل فيهم » فلما بصر به قال له : 
ةسورع أماتقل تتق إناذان طبن ل ادكه قرا الها ات 
من ابن جامع ! قال : وم ذلك ١‏ أميرَ الؤمنين ؟ جعلنى الله فداك ! واللّه لئن 
أذنت لى أن أقول لأقوارت » قال : وما عساك أن تقول ! قل . فقال : إنه ليس 
ينبثى لى ولا لغيرى أَنْ براك نشيطاً لثىء » فيعارضك “ولا أن تكون سما 
لين وجنبة0''فيفاليّك ؛ وإلا فافى الأرض صَوت” لا أعرفه . قال : دع ذا عنك 
فد أتررت أسى يتليل عامس نن :ساحينا» فإن كدعة أسكة عنه بالآمين 
على معرفة كا تقول فهاته اليوم » فليس ههنا عَصَبِيّة ولأ تمييز . 


. الحنبة : الناحية‎ )١( 


سس كايا سم 


فاندفم قأم” الأصوات كلبا ؛ وابن” جامع مَصُْ يسمع منه » حتى أنى على 
آخرها » فاندفع ابن جامع لخلف بالأيمان الْحُرجة أنه ماعرفها قط ولا سيعباء 
ولاهى إلا مِنْ صَنْعته » ول تحرج إلى أحد غيره » فقال له : وبمك ! فا أحدئت” 
عدئ ؟ قال ا أحدية فنا ؛ 
ققال : يا إبراهي ؛ بحياتى . اصدقنى . فقال : وحيانك لأصدقنك ؛ رميثه 
تحجره 7" . فبعئت إليه بمحمد الف وضعنت له ضمانات » أَوَا رضاك عنه ؛ 
فقى فاتفال أل عليه خى الغذها غيه ولقتها عق نط الآن الم فق باقزارء؛ 
لأنه ليس على أن أعرف ماصنعه هو ولم تمر جه إلى الناس » وهذا بابة من الذيب » 
وإنما يلزمنى ألا يعرف هو شيا من غناء الأوائل وأجهله أنا » وإلا لوزي أن 
أروى صنغة للزمه أن بروى صنعتّى » وازم كل واحدٍ منا لسآئر ط طبقته ونظرائه 
مثل ذلك » فن قص ركان مذموماً ساقطاً . 
فقال له الرشيد حارج ومع م ن نفسك » وقت بححتك. 
ثم أقبل على ابن جا جامع » ققال له : ياإسماعيل ؛ أتيت أتيت ! ذهيت ذهيت ! 
أبطل عليك الموصلى مافعلته به أمى » وانتَصّف اليوم منك ؛ ثم دما باللّف 


. رى فلان بجره : إذا قرن عثله (؟) نضح عن نقسه : دفم علها بالحجة‎ )١( 


د؟ - أنا والصبح كَفْرَسَىْ رهان * 

قال إبراهي”* اللوصلى : | 

قال لى الرشيد” يوما :يا ابراه ؛ بكر علىة غدا حتى تمطح ؟ فقلتة لله : أنا 
والصُبح” كفرسئ رهانٍ فبكرت فإذا أنا به خالياً » وبين يديه 0 
0 أن » خُلوَة المنظر ؛ دَمثة موق بدها عود » ققال لها : 
فنتت فى شئر أبى نواس وهو : 

تَوتَتَهُ قلى فأصبح ده وفيهمكان الوه م من نظرى أثر" 99 

ورك" لكر وو هاا ار ا اوها قعل مرحة الفك” 

وصالفه قلى فالم كفك فين عَم قلبى فى أنامله عقر/9» 

قال إبراهيم : فذهبت والله بعفّل حتى كدت أن أفتضح » فقلت : من هذه 
الم قال د لدالق ل الف 


ل ين 


+ ا قلى الغدا2 وقلمها كن 1 حن كذاك ف دسدك ان روح 


ثم قال لها : عَتى » قفتت : 


تقول غداء البيين إحدى نائهم ٠:‏ لىّالسكبد الى يرل 


# الأغانى :86 م؟؟ 

(١)أوحد‏ زمانه فى الغناء واختراع الألحان 5 اتصل بالخلفاء ذيكانت له عندم منزلة_حسنة 0 
ومات فى بنداد سنة 1844ه عي : الفصن » واابان : نوع من الشجر » لحب مره 
دهن ليب (9)أثرالجترح أثره يبق بعدما يبر (4)العقر :الجرح (50)الشم 
لأبى الشيض . 


سا بويا د 


ماس بي الل 000 الك وك ا ا 
وقد خنقتها ععصيرة فدموعها على خدها بيض” وى نحرها صدر” 
قال : فشرب وسقالى حم سقاها » م قال : غن يا إبراهم ؟ فغنيت حدبة 
عاق لخر متسططر تن 10 
تشركب قاو ى حبسا ومت ره 3 بى هيا يا الك 0 شارب 
لاني" هواها ف عظى فشفما 3-3 دب ه فى اللسوع -. 3 4 الشاربٍ 
قال : ففطن تمر بضى س 0 نا ف 1 امن بالانصراف . 2 يدعق 
١ 1‏ د 2 5 5 
فاما كان بعد شهر دس إلى" خادماً معه رقعة » فها مكتوب : 


ا تعره 5 3 - 
٠‏ قد توفت أن أموت من الوجد ولميدر من' هويت بما بى 


-_ 


كتابى فقرَ التّلام على مَن؛ لاأسمّى وقل له باسكتانى 


إن كفا اليك قد يعثننى فى شقآء مُواصل وءَ 

فأتالى لخادم بالك قمة ؛ فقات له : ماه_ذا ؛ قال : رقعة الجارية فلانة التّى 
غنتك بين يدق أببرالزمين ؟ لأسيست الآضة ةك" الخادم ووتنك غاييئة 
وضر بته ضر بأ شفِيت" به تفسى وعيظى . 

روكت إلى الرشيق:من فور تأخيرية القصة وأعطيته الرقمة ؛ فضحك حتّى 
كاد يسْتلق »ثم قال : على عْد فملت” ذلك بك لأمتحن مَدَهتَلك وظر يفك 6 
ثم دعا بالخادم » ذلما خرج رن شقان لوق اذ بويت وورسيك + رعيك ا 
قتَامى ؛ فقات : الَعْل واللهكان بعض حقك لم وردت به على" »ولكن ردك 
فأبقيت” عليك » وأخبرت” أمير المؤمنين ليأنى فى عقو بتك بما تستحقه : وأمر لى 


. الرشينا بصلة سنيّة . <- 
7م وى اك و 


ب - ماهذا راق متك ! * 
قال الأصبى 22 : مزرت بدار الرّير بالبَصّرَة » فإذا شيخ شيخ قديم من أل 
اللديثة مْنْ ولد الزبير » يكثى أبا رَعخانة» جالس بالباب عليبه شملة 7" نستر,: ؛ 
فل علية ؛ وجِلدت” إليه ؟'فبيا أنا كذلك. إذ طلعت علينا 0 


قرابة ٠»‏ فنا نظر إليها لم يمالك" أَنْ قام إلمهاء فقال للها :با ع صر ! ققالت 
إن موالى أعحلونى7؟ ؛ فقال : لابد من ةا انالك أما والقرية 506 
قال : فأنا أتملها ؛ فأخذ القر'بة منها ؛ فاندفعت لع : 
فؤاد أسير لا يفك وممحتى تفيض” ؛ وأحزانى عليك تطول 
ولى مل قَرْحَى اطول اشتياقهبا إليك » وأجفانى عليك مول 67 
يدنك أعداق 06 وشقتى 007 وأشياعى ديك قلاييل 
فطرب » وصر صرخة » وضرب بالقر'بة إلى الأرض فشقها ! 
ققامت الجارية تبى » وقالت : ما هذا يحزان منك ! أَسْمَئْتِك بحاجبك 
فمرصَتنى ما أ كْرَءُ من موالى ! 
قال : لا ندتتى ؛ فإن الصيبة على" حَصَلَتْ ! ونزع شئلته » وابتاع لها قرابة 


جديذة"! وقمَد ؛ فاجناز به رجل” من ولد عل بن ألى .طالب ؛ قعرف حاله » 


* زهر الآداب : ١‏ 5اه١‏ 


)١(‏ هوعد الملك بن قريب» اشتهر بالرواية والتضلم فى اللغةءتوى سنة 51١7‏ ه (؟) الشدلة 
كاء دون القطيفة يعتمل به (9) أيحله : استحثه (4) تفيض بقدمم . 


لس إل سد 


ققال :يا أباريحآنة ؛ أحسبك من الذين قال الله فبهم : ( هما ريحت تمارتيُ: 
00 2-2 


قال : لا ؛ يابْنَ رسول الله » ولكنى من الذين قال الله فيهم : ٠‏ فَبَشر' عبادى 


5 5 
0 شاع ها ماسم 


الذين عمدو ن القوة ؛ فيتبعون أحسنة م ! 


فضحك وأمر له بألف درم . 


(5- قصس - رابم ) 


م؟ - ما تفمنى الذنأه إلا ذلك اليوم * 

قال إبراهي” "© بن المبدى : حججت” مم الرشيد » فبينا هن فى الطريق وقد 
انفردت” أَسيبُوَحْدى ؛ وأنا على دابّى إذ ليّنى عيناى » فلكت بى الد"ابة غير 
الطريق » فانتمهت” وأنا على غير الجادَه 7" فاشْمَد بى المر » فمطشت عطش اًشديداء 
فازتقم لى خبأد ققصدته » فإذا عَم » ويجنيها ب ماء » يقرب مزرعة - وذلك بين 
مكة والمدينة ‏ وم أر مها إنسيًا » فاطلعت ف القبة ‏ فإذا أنا بأسْود نام » قأحس” 
فى » ففتح عينيه ثم اسْتَوَى جاسا » فإذا هو عظي”' الصورة . فقات : يا أسمود ؛ 
اسقنى من هذا الماء » فقال : يا أسمْود ؛ اسقنى من هذا الماء ؛ نحا كيا لى . وقال : 
إن كنت عطشان فانزل' واشرب » وكان تحتى بِر'دُون ”© خييث تفورء لخنشيت” 
أن أثْر ل عنه ؛ فَيَئْفِرَ » فضر بت رأس البرذون . 

وما تَتَمنى الفناد قط إلا فى ذلك اليوم » وذلك ألى رفعت” عتيرق وغنيت . 

فرفع الأسْوَدُ رأسته إلى » وقال : أأبما أحب إليك . أن أسقنيك ماء وحدةٌ » 
أوماء وسّويقا 7" ؟ قلت : الماء والسويق . فأخرج ذا 5ل قب البويق: 
فى القدح فسقانى »وأقبل يضرب بيده على رأسه وصدره » ونقول : واحر" صدرّاه! 
يا مولاى ؛ زِذنى وأنا أزيدك » وشربت السويقء ثم قال لى : يامولاى ؛ إن يبنك 


# المسعودى : > ب ١7؟‏ 

)١(‏ هو إبراهيم بن يف المهدى أخو هارون الرشيد , كان أسود حالك اللون فصيح الاسان 
واسع الصدر » سخى الكف اذا بصنعةالغناء » توسنة 4١؟‏ ه (؟) الجادة : معظم الطريق 

() البرذون : الدابة (4) السويق : مابتخذ من الحنطة والشمير (0) القعب : القدح الضٍِخم. 


5 الطريق أَْيالَاء ولست أشلك أنك تمطش ؛ لكنى أملا قر'بتى هذه وأحجلها 
خدَامك » فقلت” : افعل . 

فلا قرابته ؛ وسار قذاى وهو بحجل فى مشينته عَيْرَ خارج عن الإيقاع » فإذا 
أمسكت لأسْتريم أقبل على" » فقال : يا مولاى ؛ عطشت فأعَنيه إلى أَنْ أوقفنى 
على الجَادّة » ثم قال لى : سس رعاك الله » ولا سَلْبَك ما كساك من هذه التم ‏ 
بكلام مجمى » معناه هذا الدعاء ‏ فلحقت” بالقافلة » والرشيد قد فتدنى » وقد بث 
الى طلى قنك ى تين ران كانه موك يله الأنه #تقسال:: 
عى-” بالأسود »ما كان إلا هتيهة حت مثل بين يديه » قال له : ويلك | ماح 
'صدرك ؛ فقال : با مولاى » ميمونة ؟ قال : ومن" ميمونة ؟ قال : حَبشيّة بامولاى ؛ 
فأمر من يستفهمه » فإذا الأسود عيد” لبنى جعفر الطيار» و إِذا السوداء التى يباه 
القوم من وَلد الحسن بن على ؛ فأمر الرشيد” بابتياعها له» فأبى مواللها أن يقباوا لما 
تمن » ووهبوها لارشيد » فاشترى الأَسْوَةَ وأعتقه ؛ وزوّجه منهاء ووهب له من 


ماله بالمدينة حديقتين وثلائمائة دينار . 


مه 
٠‏ - طَفيْل ولكنّه ظرريف * 
حدث إسحاق © الموصل” قال : غدوؤت يوما وأنا سح من مُلازمة دار 
الخلافة واملهدمة فها عن يع 5 20 وعزمت غل أن أطوف 
الصحراء وأتفرتج . فقات لغليآفى : إن" جاء رسولك المليفة أو غيره فعرّفوه أتى 
5-5 5 7 ع .- 0 2 
9 ت فى بعض مُهمّاتى ) وأنس لا تعرفون أبن توجهت ! 
مه 50 5 5-5 ١‏ 
ومضيت” وطفت مابَدالى ؛ نم عدت وقد حمى النهار . فوقفت” فى 
00 - 2-1 662 -. 3 7 1 ع 1 . 
"م 
لاش ريح . 
فر لبت أن جاء خارظ قود حمارا قآرها عليه جار ية” راكبة » تحنها منديل” 
يت لماقواماً حستاً 


ديق © , وعليها من اللباس القاخر بالااقاية تسنلة ورا 
وشعائل حسنة . 
قدصته © أنها مُمَئْية » فدخلت الدار التى كنت واققاً عليها . 


ثم م ألبث أن جاء رجلان شابان » فاستأذنا فأذن لماء فتزلا ونزلت” معهما 


د الأغالى : ه ‏ 4 

)١(‏ إسحق الموصلى : هن أشبر ندماء الخلفاء » تفردبصناعة الغناء » وكان عالما باللغة والموسيقي. 
والتاريخ وعلوم الدين وعلر الكلام » وراويةالشعر وحافظا للأخبار » توق ه58 ه (؟) باكرا 

(") الخرم : بحلة بغداد (4) دبيق : منسوب إلى دبيق » وهى بليدة كانت بين الفرما وتنيس, 
من أعمال مصر » وتنسب إليها الثياب ١‏ (0) خرصت: ظننت . 


مسد اهم م 


ودخلت ؛ فظنًا أن صاحب” الدار دعاتى وظن" صاحبّ الدار أنى معبما؛ طلم 
وأى بالطعام فأ كلنا وبالشراب فَوّضم » وخرجِت الجارية وف يدها عود” فَعيت 
وشر بنا ابوك فون 2 نار ساس ان الأسداك د ماف اننا 
لابعرفاني ؛ فقال : هذا طفيل > ولكنه ريف » فألجملوا شر ته » وجشت” خلست؛ 
وعدت كران لى ‏ فأدّنْهُ أداهِ صالًا ؛ * عت ' أصواتاً شتى » وغنّت فى 
أضعافها من" صَنمَت 

الل اول الدوَارس فارقها الأوَانسٌ 

أوحشّت" بعد هلها فهى و إسأس يََ 

فكان أمر”ها فيه أصلح منه فى الأول ؛ثم غّت أصو انا من القديم والحديث» 

وعدت فى أثنائها من صنعتى : 

قل لن صَدً عاتب ونأى عنك جانياً 

قد بلغت الذى أرَدُ ات وإن كنت لاعباً 


ل ا 


فكان أصلح ما غنّته . فاستعدته منها لأصّحَّحَه لها . فأقبل على رجل” من 
'الرجلين » وقال : ما رأيت ته طُْييًا أصتتى وجي ملك الم ترضٌٍ بالتطفيل حتى 
اقترحت » وهذا غاية الثل :َيل مُققرح » ؛ فأطرقت ؟ ول أجبه و 
صاحبه يكفه عنى فلا يَكُفة . ثم قاموا لاصلاة وتأخرت قليلا » فأخذت” عود 
الجارية » 0 كنا وعدت إلى موضمى فصليت . وعادوا ثم 
أخذ ذلك الرجل يعنفنى وأنا صامت . 


. سابس » لنغة فى السباسب : الصحارى‎ )١( 


لاكم اده 


مأخدت الجارية المود لخِسّته وأنكرت* حاله» وقالت : من" مس" عودى 1" 
قالوا : ما سه أحدء قالت : بلى واللّه لقد مسّه حاذق” د وأصلحه إصلاح ' 
متمكّن من صناءته » ققات ت لا : أنا أصلحته ؛ قالت : فبالله خَذْه واضرب يه ؛ فأخذته . 
وضريت به مبدأ ظريفاً محيباً صعباً » فيه نهرّات متحركة . فا بق أحد مهم إلا ظ 
وَنب على قدميه وجلس بين يدى . 


21 
0 


ثم قالوا : بلله يأسيدنا ؟ فى ؟ فتلت : نم » وأعرفي نفسى : أنا إسحاق. 
ابن إبراهي للوصلى » والله إن لَأنِيهُ على الدليفة إذا طلبنى » وتم اموق 
ما أ كره منذ اليوم لأنى تَرَأْت" بم ! فوالله لا نطقت” حرف ولا جلست” 0 
ع تر جو هذا للر0© ل 2" لغش . فقال له صاحبة : من :* هذا حَذرت 
عليك . فأخذ يستذر ؛ ققلت : والله لا نطقت” بحرف ولا جلست” ممم حتى يخرج. 


قأخذوا بيذة فأخرحوه وعادوا 5 


فبدأت؛ وغنت الأصوات التى غَنّمْها الجارية من صَنْسَتى » فقال لى الرجل :. 
هل" لك فى َمل ؟ قلت : ماهى ؟ قال : تقب عندى شهراً والجارية والجار لك 
مع ما عليها من حل ؛ قلت : أفمل . فأقت” عنده ثلاثين يوم لا يدرى أحد أين. 
أناء واللأمون يطلبنى ىكل موضم فلا يعرف" لى خيراً : 

فلما كان بعد ثلاثين 5 ”3 إلى الجارية والجارت والخادم فحئت” بذلك إلى 
منزل » وركيت" إلى الأمون من وَقتى » فلما رآنى قال : إسحاق ! ويحك ! أين 
تكون ؟ فأخيرته تخبرى . فقال : على» بلجل الساعة ؛ فد لم على يبته فأحضر . 


٠ المعريد » زجل معربد : يؤدى ندعه فى سكره (0) القيث : المكروه‎ )١( 


سنت بيهم سد 


فسأله اللأمون عن القصسّة وأعار: قال له : أنت دل لقي 2 وَسدلك أن 
دوا عانينا : وَأ له بمائة ألف درم 2 وأمر لى مخمسين ألف درم » وقال : 
دم فنشّته . ققال لى : قد جملت” لها توبةَ فى كل” يوم 
ثلاثاء 06 وراء الستُرمع الجوارى ٠‏ وأمرَ لا مخمسين ألف درم فريحت” والله 
ذلك ال كبة امت . 


.لد زرياب وإسحاق الوصلل 5 


كان زرءياب”7" تاميذاً لإسحاق 0 يبنداد » فتلقف مرى أغانيه استراقاً 
ومُدرئ > من فم الصناعة وصدّق العقل » مع ب الصوت » إلى ما فاق به إسحاق 
وإسحاق لا يقس يشم ما فتح به عليه ظ 00 قر الرشيل فيان بأنيه عفن 
غربسبر تيد ر للصنعة.» ل بد بشتهر مكانه إليه ؛ فذكر له تلميذّه هذاء وقال : إنه مواق 
لم » وسمءت له ترّعات حسنة » ونغهاتر رائقة مُليَاطَة © بالنفس » وهو من 
اختراعى واستنباط فكرى » وأخدس” 7" أن يكون له سَأن . 
فقال الرشيد : هذا طليتى » فأحيرنيه , لعل حاجتى عنده , فأحضره لما 
عزيه لزعي أغات غرف نفسه بِأَْن منطق » وأُوْجَد خطاب ؛ وسأله عن 
معرفته بالفتاء » ققال : نعم + أحين * ما مُه الناس ء وأصسكثر ما أحْسنه 
لا تحدتونه » مما لا سن 000000 إلا لك ؛ فإن أذنت غنيك مالم 


السمعة 06 قبلك . 


الو 5 0 5 4ه 
فأمر بإحضار عود استاذه إسحاق ؛ فاما أدلى إليه وقف عن تناوله » وقال : 


() عانزدانة مم علمه بصئاعةالءناء 15 5 بالنجوم»شاعراً أدياً حلو الحديث» أطيف المعاشرة م« 
ماهراً فى خدمة اللوك » توق سئة .#”م ام (؟) التاط بالقلب : لزق به (”) الحدس : الظن 


٠ والتخين‎ 


وما 


8 عود” نحتّه بيدى » وأرهفته بإحكامى , لا أَرْنضى غيره » وهو بالباب» فليَادن لى 
أمير الؤمنين فى استدعائه ؛ فأمر بإدخاله إليه . 

قاما تأْمّله الرغيدً - وكان شببهاً بالعود الذى دفعه إليه ‏ قال : ما منمك أن 
تستعمل عود أستاذك ؟ فقال : إنثكان مولاى برغب فى غناء أستاذى عََدته 
بعوده » وإ نكان برغب فى غتانى فلا بد لى من عودى ! فقال له : ما أراها إلا 
واحداً ؛ فقال : صدقت يا مولاى ؛ ولا يؤْدّى النظر غير ذلك » ولكنة عودى 
5 كان فى ددر جسم رعوده ؛ ومن جنس حُشبه » فهو يقع من وزنه فى الثلث ؛ 
ووصفه وصفاً استيرعه الرشيد » وأمره بالغناء» لس ثم اندفع فغقّاه : 


يأهسا اللك الميمون” طائرئه هارٌونراحإليك الناس وابتكر وا" 


فلما نم طار الرشيد طرباً » وقال لإسحاق : والله لولا أنى أعر من صلقك 
وتصديقه لك ؛ من أنك ل تسمه قبل لأنزلت” بك العقوبة ؟ لتذكك إعلاى 
11 و * 5 َ. 2 5 ل # 
نشانه ؛ كده إليك واعتنٍ به .2 حتى أفرغ له ؛ فإن لى قيةه نظرأ . 

فسقط فى يد إسحاق 4 وهاج به من داء الحسد ما غلب عبل صيره 4 ول" 
بزؤياب » وقال : ياعلى” ؛ إن الحسد أقدم الأدواء”" » والدنيا فّانة » ؤالشركة 
9 الصناعة عداوة”» ولا ا ف ديا 6 وقد. مكرت” فى فيا انطويت عليه من 
إجادتك ؛ وعاود طبقتك ؛ وقصدت” منفمتتك » فإذا أنا قد أتيت نفسى من مأمنها 


بِإِد نانك » وعن قليل تسقط منزلتى » وترتق ا فاق » وهذا مالا أصاحبك عليه 


. ابتكروا : أتوه بكرة » والبكرة : الغدوة (؟) جم داء‎ )١1( 


لسشذاء 8 سلسم 


ولوأنك وَادى ؟ واولا رب لذمّة تريتتك لا قدمت” شيياً علىأن ذهب نفسك ع 
ويكون” فى ذلك ما يكون . 

فتحَيرُ فى نتن لا بل لك مهما : إما أن تذهب عنى فى الأرض العريضة » 
لا أسعم لك شير » بعد أن تمطيتى على ذلك الأعان الموثقة ؛ وأنا أمبضك اذلك 
ا أردكة من مال 0010-7 ن تيم "على ثر'هى ورغ مُسْهدقً إل ؛ فخذ 
الآن حذّرَك منى » فلست -والله - أبعَى عليك 2 ولا أدع' اغتيآلك 5 باذلة ف 
ذلك بدنى ومالى » فاقض قضاءك ! ظ 

رج زرياب ادم قدرته على ما قال » واختار الفرار» فأعانه إسحاق 
عل :للك سر ها م مود 37> ةن اؤرها مارامن نين عتزب القن 
واستراح قلب" إسحاق منه . 

وتذكره الرشيد بعد قرَاغه من شغ لكان منفمساً فيه » فأمر إسحاق بإحضاره 
فقال : ومن" لى به يا أمير المؤمنين 1 ذاك غلام مجنون » يعم أن امن تكد » 
وتطار حه ما يزهى ”" به من غنائه » فا يرى فى الدنيا من يمد له » وماهو إلا أن 
أبطأت" عليه جائزة أمير امؤمنين » فةدّر التقصير به » والمهوين" بصناعته » فرحل 
مُخاضياً ذاهبا على وجهه » مستخفيا عنى » وقد صنع الله تعإلى ذلك لأمير المؤمنين » 
فإنه كان ه290 يتاه » وقدكان يفرط حَبَله » فيفر اعم من رآ . 

فسكن الرشيد إلى قول إسحاق » وقال : على مأكاري به » ققد فاتنا منه 
سرور كثير ! 


)00( راشه : إذا أحسن إليه » وراش صديقه : إذا أطع.هوسقاه وكساه [ف4 رهى به : أعب 
به . (؟) مغاضبا : غاضيت الرجل : أغضبته وكرهته (4) اللمم : الجنون - 


د ؤي سا 


ومضى زرياب إلى المغرب 230 وعم عبد الرحمن بن الحكس بخبره ؛ فكتب إلى 
ماله على البلاد أن تُحْسنوا إليه » وبوصاوه إلى قر'طبة » وأمر مَنْ يتلقّاه ببفال 
وآلات حسنة . 

فدخل هو وأهله ليلا » وأنزله فى دارمن أَحْسَنِ الدور » ول إليها جميمة 
مايحتاج إليه » وحَكم عليه : ثم أجرى عليه راتباً ؛ وأقطعه من الدور والمستغلات 
بقرطبة و بساتيها » ومركل. الضياع ما يقوكم بأربمين ألف دينار » فلما قغى له 
سواله ) وأنمد موعددة » وعل أن قد أئضاه » وملك نفسه استدعاه » ولما سمع غناءه 
اطرح كل" غناء سواه » وأحبّه حرا شديدا » وقدّمه على جمي الفئين . 


. يريد الأندلس‎ )١( 


9 ل 
١ع‏ سق مسحد وسز لاف ف 51 


قال إبراهي الحراق » بيعت مع أمير المؤمنين ارشيد » فدخلت” مسجد 
رسول الله صلى الله علينه وس ؛ فبينا أنا بين القَبْر والمير إذا أنا برجل حسنٍ 
الطيئة خضب » ومعه رجل” فى مثّل حاله » لخانت' منى التقاتة ؟ فإذا هو يقوس 
حاجبيه » و يفتح فَأمُ » ويأوى عنقه » فتجوكزت © فى صلانى » ثم سمت ققلت : 
أل ميغد وول اقه د ١‏ فقال : ما أ جك ! أمافى الجنة غناء ! قلت : بلى ! 
ترك »اما تتتبية لأسن وناد الأعين ! قال : أَمآ نحن فى رَوْضْة من رياض 
الجنة ؟ قلت : نعم ! قال : واحرَبأه ! أسْرُ على رسول الله قوله:« بين ُبرى ومندرى 
وك كن الجنة » ! فنحن فى تلك التوضة . قات : قبح الله شييخا 
ما أسفبه ! قال : بالقير والنبر ما 29 أنصت إلى" ! فتخوفت ألا أنصت . فاندفم 
يغنى بصوت فيه : 

وليسّت عَشيّات الحتى برواجم إليك » ولك خل عينيك تَدمما 

5 ين الشرى فنا حرا عن الجهل بعد الخلم سينا معا 

الله إن قت إلى الصلاة ل دخل قلى 1 دا رأى مانزل بى » قال : يابن أم؟ 
أرى نندّك قد احْتّجابت وطابت » فبل لك فى زيادة ؟ قات : ويحك ! فى مسجد 


* ذيل زهر الآداب : م4 
)١(‏ مجوزق صلائه : خفف (؟) + : إلا . 


لسدثمالة عل / 


رسول الله ! ! قال : أنا والله أعرف باللّه ورسوله منك ! فدعنا من جهلك » 


ه ماس 
5 


2-0 


فلو كان واش بالعام 


ة دارُه ودارى بأقصى حضر موت احتدى 


5-5 


1 ل 


وماذا لم لا أحسن” الله حفظهم 2 من الشأن فى تَضْريم ”© لثلى حبال 

قال له صاحبه : يان أم 527 واللّه » وعتق مأأميك لوكان أُميرٌ اللؤمنين 
ارشيد حاضراً عكلم عليك ثيابه لطر : 

ققمت » وها لا يعلمان م أنا ؟ فدخات” على أمير المؤمنين فأعاءته الخبر فقال : 
أذ ركيم لا يفوتاك ! 

فوحهتُ من جاء مهما . فاما دخلا عليه دخلا بوجوه قد ذهب ماؤها » وأنا 
قائم” على رأسه ؛ فقال : بالإبراهي ؛ هذان هما ؟ قات : نعم ! فنظر إلى" الغنى منهما » 
وقال : سسآية" 9© فى جوار رسول الله ! فَسُتّى عن أمير للؤمنين بعض عَصَْبه» 
وتسم » قال : ما كما فيه ؟ قالا : فى خير ! قال : فا اعلير؟ فسكنا . 

فقال للاغنى منهما : من أَنْتَ ؟ فابتدره جماعة فقالوا : يأمير المؤمنين ؛ إنه 
ابن" جُرَيْج ”2 فقيه مكة ! فقال : فقيه مكة يتغنى فى مسجد رسول الله ! 

قال : ياأمير المؤمنين ؛ لم يحكن ذلك من بالقَصّد للغناء » ولكنى كنت 
نعمت هذا الخزوى ‏ يمنى صاحبه ‏ صوتين » فل بزالا فى قلى تى التقينا » 
تاسيف أن يأخدّما عنى » فأخذها » وحلف أن أحمت وان كاوق الموضع 


أميرٌ المؤمنين ملع على وسكت . 


)١(‏ صرمته » وصارمته : قاطعته (؟) سعاية : وشابية (”) ابن جرح : وهو عبد الملآكه 
ابن عبد العزيز بن جرب » ويكنى أبا الوليد . 


فقال الرشيد : تركت من الحديث شيئاً ؟ قال : ماتركت+ شيا يأأمير المؤمنين! 
قال : الله لتقولن . قال : يا أمير المؤمنين ؛ زع أنك لوكنت ى مَوشيد “للم 
على ثياباً مشقوقة طربا ! 

ْ فتبم » وقال : أمّا هذا فلاء ولسكن تخلمُها عليك صميحة » قهى خير لك ! 
ثم دعا بثياب فلبسها ونبذّ إليه ثيابة » وأمى له بعشرين ألف درم ولصاحبه 
بعش آلاف درم ! 

وقال : لا تمودن لمذا . فقال صاحبّه : إلاأن بحي آم الأمسن #اننةاء 

فضسك وقال : أَلْحمّوه يماحبه فى الجائزة ! 


سس ©ه.ي8 مسب 


1 05 95 
9 سل سعر رقيق 


قال إسحاق الموصبى : حضر مسامرة الرشيد عَيْثرُ المغو” ‏ وكان فصيحامتأديا» 
عي اشر ؛ ذا صوت حسّن - فتذاكروا رق شمر المدثّين » فأنشد بعضه 
حلسائه أبيانا لاءن الد منَة حيث يقول : 

أذ 3 أيام الجعى ثم َنتني قل كبددى مو شفية أن 0 
لست" عشيّات الحتى برواجعم عليك» ولكن خلُ عينيك تدمع 
بَكَتْ عي" البنى فا زحرتيا عن الجهل بد الل سكن مما 
فأغحبَ الرشيد برقة. الأبيات » فقال له ع : يأأمير المؤمنين ؛ إن هذا الشعر 
مدل رقيق » قد عُذزى بمناء المقيق + حت نرق" وضفاً + فصار أضق .من المواء > 
ولكن إن غاء أمير للؤمنين أنشدته ماهو أرق من هذا وأخْل » وأصلب” وأقوى 
لرجل من أهل البادية ! قال : فإنى أشاء . قال : وأترم” به يإأميرَ المؤمنين ؟ قال : 
وذلك لك » فغنى للرير : 
إن" الذين عدوا بيك عَادَرُوا وشلا © بعئينك لا يرال ممينا 
غيضن”" من عَبرائْونَ وقانَ فى :0 ماذا لقيت من الم وى ولقينا! 
قال : صدقت ياعم » وسخلم عليه وأجازه . 


# العقد الفريد :5 ب و١١‏ 
)١<‏ أصله تتصدعا (؟) الوشل : القلبل من الدمع والكثير منه () غيضن من عبراتهن : 
سيلن دموعهن حت تزفتها » ومن هنا للتبعيض أو زائدة , 


٠.‏ ل 0د 
1# الم صوات” بدرمسن 


قم إسماعيل”'؟ بن البر' بذ على الرشيد من مكة » فدخل إليه وعنده ابن جامع 
وإراهي وابنه إسحاق وفليْح وغيرهم » والرشيد بومئذ خآئر 7" » فذتّى ابن" جامع 
ثم فيح م إبراهي ثم إسحاق » فاتك أحد منهم ولا أطرَبه ؛ فاندفع ابن 
البرك نك شر عرو افق إقوافه فى ثلك ذال غل .اليو فى م 
اراكب العش ”" التى وفدت من الب لد الحرام. 
قل لامام ابن الإما مأخى الإمام أبى الإمام 
دا فيهم كصباح اللفسلام 


زين البرية إد , 


َ 0 ١ 
جطلل للإله المربذى فداك مرن بين الآنام‎ 
> شد ى‎ > 4 

فكاد الرشيد يرقص » واستخفه الظرب حتى ضرب بيديه ورجليه » م أمر له 
بعشرة آلاف درم . فقال له : يأميرَ المؤمنين ؛ إن لهذا الصوت حديثاً ؛ فإن أذن 
مولاى حدّئته به ؛ فقال : حَداث . 

قال : كنت مملوكا ارجل من ولد الز بير؟ فدفم إلى درعمين أ بتاع بهما مأ » 
و 2 2 59 ا 
فرحت فلقيت جار بة على وأسفاتة: مملوءة من ماء العقيق » وهى فى هذا 
٠ 2‏ 5 و 3 4 3 86 
اللحن فى شعر غير هذا الشعر على وزنه ورويّه » فسألنها أن تعاممنيه ؟ فقالت : 

الأغالى : ا ١٠١4‏ 

)١(‏ إسماءعيل بن هر بذ : مولى آل الزبير بن العوام » أدرك آخر أيام بنى أمية » وغنى لاوليد بن 


يزيد وعمر إلى آخر أيام الرشيد (؟) خثرت نفسه : غثت وثقلت واختاطت 
(*) العيس : الإبل . 


لا وحق” القبر إلا بدرصمين ؛ فدفعت إلمها الدرهمين وعلتنيه » فرجءت” إلى عولاى 
ىا ص ٠‏ 3 

غير للم » فضر بنى ضر با فرحا حدلت ةبشي فا دق الصو » 

.8 عب ش و 2 

نم دفع إلى درعمين آخرين بعد أيام أبتاع له مهما لما » فلقيتنى الجارية فسألتها 
عه - 1 3 
أن تعيد على" الصوت ؛ فقالت : لاواللّه إلا بدرهمين » فدفمتهما إلمها » وأعادته عللى* 
زرا عن احدتفن 

٠. 508 5 م‎ 8 0 

ندا نينت إل مولا أبن ولاللم- مجى » قال: ماالقصّة فى هذين الدرهمين؟ 
فصدقته القدة » وأَعَدْت عليه الصوت » فقيل بين عينى" وأعتقنى ؛ فرحلت إليك 
بهذا الصوت : وقد جملت ذلك الْلدْن فى هذا الشعر » ققال : دع الأول وتَنَآمَه » 
أن على الغناء هذا اللحن ى هذا الشعر » فأما مولاك فسأدفم إليه يدل كل درم 
ألن- دينار» ثم أمر له بذلك فَحَُمل إليه . 


) قصص - رابم‎  1( 


4 


ا آم جعْفرٍ تنوح على الرشيد* 
قال إسحاق بن إبراهم الموصلى : 


م 0 7 5 5 4 
ممعت نانحة ننوح مهدا الشعر : 


قد لمرى بت لينلى كأخى الداء الوجيم. 
2000 5 ع 
ونئجى الهم معتنبى بات أدنى من ضاوعى 

كنا أبسرثة” ا ٠”‏ ور ]9 فاضت دموعى 
ع 2 


مُمفراً من سيد كا رت ناغير مضيع 


لذ د ما تسن وافرين اولسة 4 فتكت ار 4 كيرا ء 
فسمع ذلك منى أنى » فقال : ما تصنم ذا ؟ قلت : شثرث قله الأخْورص وصنعه 
مَعْبّد لسَلامّة » وناحت. به سلامة على /زيد . 

ثم ضر ضرب الددهُر 22 ؛ فلما مات الرشيد إذا رسول أم” جعفر قد وافائى فأصيى 
بالحضور.. فسرات إلبها ؛ فبشت" إلى : إنى قد جمعت” بئات الخلفاء و بنات هاشم 
لفو على الرشيد فى ليلتنا هذه ؛ قققل الساعة أبياناً رقيقة » وَاصْتَمْنْ صنعة حسنة 


حى أنوم" 0 9 


* الأغالى : م - مع؟ء ٠‏ 
4 الشعر للا حخوص والنوح لعيد 0 وكان صنعه أسلامة » وناحت به سلافة على يريد بن 
عبد الملك. (5) الدارس ؛ العاف الذى اتى (0) ضضعرب الدهر بيننا : فرقنا ٠‏ 


فأردت” تقسى على أن أقول غيثا فا حضرنى » وجعلت" ترسل إلى تَحنى » 
رت هذا التواح ا حت أنى أصة نع شيئاً » ثم قلت د حسرن القول:» 
وقد صنعت “فدها أضرتء نبت إن" بَكُْترَة وقالت : طارحها حتى تطرحَنية» 
0 كنيز العود ورددته علمها حتى أخذته » ثم دخلت فطارحته أم جعفر »> 

بعشت إلى" عمائة ألف درم ومائة ثوب . 


سساوةوةة د 


هم - أما إليك سييل غير مسدود ! * 
2 0 5 : 
قال إسحاق بن إبراهي الموصلل”: لما أفضّت الخلافة إلى الأمون أقام عشر بن 
هر ل سمع حر'فا من الغتاء ؛ ثم كان أول” لد حضرته أبو عيسى م 
واظب على السمارع.» وبال عق خِرحنى عنذه بعض” من سد ؛ فقال : ذلك 
رجل يتيه على الخلافة ؛ فقال الأمون : مايق هذا من التيه شيئاً » وأسلة 
عن ذ ثرى . ظ 
0 5 00 ا ع 
وجفآنى كله من كان يصلنى لما ظهر من سُوء رأيه ؟ فأضر ذلك بى حتى 
فقلت : لاء ولكن” غنه مهذا الشعر ؟ فإنه سيبتئه على أن يسألك : من' أبن هذا ؟ 
فينفتح لك ما تريد » ويكون الجواب أسهل عليك من الابتداء ؛ فضى عَلوَيه » 
فلما استقر” به الجلس غَنَّاه الشعر الذى أمرتة به » وهو : 
امَشْرَع اماء قد سَدّت مسالِكه 


الم حا حي لا 8 به مشراد عن طريق الماء ود 
فلا سمه المأمون : قال : ويلك ! لمَئْ هذا ؟ قال : يا سيدى » لعبدر 
من عبيدك » جَنَاتَه واطْرَحيّه » قال : إسحاق ؟ قال : نم ؛ قال : 


ليحضر الساعة . 


# العقد الفريد : 4 2 ه١٠١‏ 


سد ا.4 بد 


قال إسحاق : لغخاءنى الرسول” » فسرت” إليه » فاما دخلت” قال : ادن»فد نوت 
فرفم ندذنة وقد مدكما 4 فاتيكاات عليه فادتضتى بيدذبة 0 وأظهر من ! كزائئي 


و برّى مالو أظهره صديق” لى مُوّاس لسرت . 


0 امه 
5" - عند مخارق * 
قال بعض الو وَآه : كنت * عند ارق ا وهارون بن أحمد بن هشام * 
ولعب مع هارون بالتراد 4 0 “عار © ومر” مهارون فصيل* 20 ينادى عليه" 
فاشتراه بأربعة دنانير» ووجّه به إلى مخارق » وقال : أطممُّنا من هذا الفصيل . 


فاجتمعناوطبخ محارق بيده جزورية» وعمل من سنامه و كلذ طعاماً شوى ف 
التَيُْر » وععمل من لذمهاوا بشبه أهر ونة ابشعييز اه الطيب » َأ كلنا 
وجلسنا نشرب ؟ فإذا تمن با را تصيمٌ من الشّط : يا أبا.الميتأ » الله الله فى" ! 
حلت :زوين بالطلاق أن يسم غناءك و يشرب” عليه » فقال : اذهى وجِيئى بهء 
لغاء خلس » فقال له : ما “ملك على ما صنعت ؟ فقال له : ياسيّدى ؛ كنت" 
معت 0 من صَنْعتك فطربت” عليه حتى أستخفتى الطب » لقت أن أَلتعه 
منك ثثقة بإجابتك رغبة زوجتى ؛ فقال :.وما هذا الصوت ؟ قال : 


#الأغالى : 1ع رملى 

)١(‏ هو أو الهناً بن يحي » منشؤٌ وه بالمدينة » وكان أبوه جزاراً » فكان وهو صبى ينادى على 
ما يبيعه أبوه اك عامته مولاته طرفاً من الغناء ثم اشتهر أمره وغنى الرشيد 
والأمين والأمون والعتصم والوائق » توق أيام المتوكل (؟) غلبه . 

فرق الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه . 


عل م١١‏ 0ك 


بكرث عايك فييْجّت' وجْدا هُوج 22 الريارح واذ كرت تدا 

تدر من" شوق إذا ذ كرت نجدا وأنت ركه عدا! 

ا ا وان رات و بالانصراف » ونهاه أن يعاود ؛ لخرج . 

قال الراوى : فا لبثنا أن عادت امرأة تَصْرخ : الله » الله ف يا أبا الميتأ ! قد 
أعاد زوج المشثوم الهين ؛ أن" فيه صوتً آخر ؛ قال لها : أحضريه » فأحضرته 
أيضا » فقال له : ويلك ! مالى ولك ؟ما قصتتلك ؟ فقال له ياسرف ؛ أنا رجل 
طروب »وكنث قد سمعث صوتثاً لك اخر سين الطرب إلى أن حافت بالطلاق 
لاما أنى أستهمه منك » قال : وما هُىَ ؟ قال : لحنك : 

أبلغ) سلامة أرث الَيْنَ قد أفدًا وأن 'مخيك عتينا وانمؤن- 'غدا 

عذال ان تش إن رك 1 اوتنك ميا “كنا 

لاغك أن الذى بى سوف ملكق إن كان أهلك عيبة قبله أخدا 

فنْكّاه إياه مخارق » وسقاه رطلا وقال له : احذّر* » ويلك أن تعاد . 

قال الراوى : ولم تلبث أن عاودب الصّياح رخ : يا سيدى ! قد عاود 
المين » الله الله فى وفى أولادى ! قال : هاتيه » فأحضرته » فقال لما : انصرر 
أنت ؛فإن هذا كلا انصرف حلف وعاد» فدعيه يقي وم هكله » فتركته وانصرفت » 
فقال له ارق : ما قم ك أرضا ؟ قال : قد عدفتك يا سيدى أننى رجل طروب » 
وكنت سمعت صوتًاً من صيّمتك فاستشفنى الطرب له » لفت أنى أسمعه منك » 
قالى : وما هو ؟ قال : 


. هوج الرياح : شديد الرياح‎ )١( 


0 لا 


وعدا المخرث على الوضسل بأسياف حداد 

قل لمن ز 0 ودّى > ال أهت له أودادى 
فغتّاه إياه وسقاه رطلا » 3 أمر به فبطح » وأمر بضر به سين ع0 0 
وهو يستغيث » ثم قال له : احلف أنك لا تذكرنى أبداً » ولا كان هذا دأبك إلى 
اليل ٠‏ غلف على ما أم به » ثم أقيم فأخرج عن الدار » فجملنا نضحك بنية 


نومنا من “مه . 


. أصل القرعة ما تقرع به الدابة‎ )١( 


بم دا ارق ل لأنى المتأهية فى شءر 3 

حدّث مخارق » قال : جاءنى أبو العتاهية » فقال : قد عزمت” على أن أنزوّد 
فلك روما ل فى تنعط ؟ قات 52005 وإن طلبنى. الحليفة ». ققال : 
و ذلك فى غد ؟ فقات : أفمل ١‏ 

فاها كان من غد با كرنى رسوله فجثته » فأدخانى يبت له فيه فر'شٌ نظيف » ثم 
دعا بمائدة عليها 0 بن وحَل وبقّل وملح وجذى” مشُوى" » فأصبنا منه حت 
اكتفيناء نم دعا تحلواء فأصينا منها » وغسلنا أيدينا » وجاءونا بفاكبة ورنحآن 
وألوان من الأنْبدَّة » فقال : اد ما يصلح لك منها ء فاخترت وشَرٍ بت" ؛ قداحا ثم 
قال : غننى فى قولى : ظ 

أحد قال لى وم يدر مابى أمحب القداة عثبّة حنا ! 


قغنيتة » قكااب 5 وهو يبك أ-,” بكاء » ثم قال : غننى فى قولى : 


3 


ال ا 00 
ففتته وهو يبكى و ينك ؟ »نم شرب قدحاً آخر » ثم قال : غَتّنى فديتك 
فى قولى : 
خايلى” ما لى لا تزال” مَضَرئنى 2 تكوزمع الأقدار حمامن خم 
فغنيثه إياه » وما زال يقترح على كلك صوت غىّ به فى بزو ناحيه وطرت 
ويبى حتى العقّمة29 » فقال : أ حب أن تصير حتى نرى ما أصنم' . كلست » فاص 
الأغا 15 بو و ١‏ ش 


. السميذ : الدقيق الأبيضن (؟) نشج البائ : غص بالبكاء فى حلقه من غير انتجاب‎ )١( 
. (؟) العتمة : وقت صلاة العشاء‎ 


1 ل ا كت 


ابنه وغلامه فكسّرَ كل" ما بأيدينا من النبيذ وآ لته واللاهى » ثم أمر بإخراج 

كل مافى ببته من النبيذ وآ لته » فأخرج جميعه افا وال شروو سن السدد 
وهو يبكى حتى ل بق من ذلك شىء » ثم لزع ثيابه واغتسل » ثم لبس ثياباً برضا 
ل صوف » ثم عأنقنى وبكى » ثم قال : السلام عليك ياحيبى سلام الفراق الذى 
لا لقآء بعده » وجعل يبى وقال : هذا آاخ” عبدى بك ا نا فض 
تهاقاته . 

د ” زا لقينه زهان » م تشوقت” إليه فأنفمة > فاستادك عليه 'غ 
دن لى » فدخلت فإذا موقد أخذ قوصتتين ”© , وتنب إحداههما » وأدخل 
رأسه و يديه فنها » وأقاميا مقام القييص » وثقب أخرى » وأخرج ولا 
وأقامها مقام ال ١‏ 

فاما رأيته نيت كل" ماكان عندى من الغ عليه والوّحّحة لمشرته ؛ 
وضحكت وله ضحكا ما ضحكت مثله قط . فقال : من أى” شىء نضحك ؟ 
فقات : أسخن ”" الله عيتك ! هذا أى شىء هو ؟ من بِلمَك عنه أنه فمل مثل 
هذا من الأنبياء والهاد: والصحابة والجانيف ! انْر ع' عنك هذا ياسخين” المين ! 
فكانه استتحياً منى . 

ثم بلفنى أنه جاس ححَّاماً » نجهدت أن أراه بتاك الخال » فل أره » ثم مرض 
قلق أنه اشعن أن أعنية » فأتنة غائداً ؛ لخرج إلى" رسوله يقول : إن دخات 
إلى جددت لى ح: نأ » وتاقت نفسى من سماععك إلى ماقد غليتها عليه » وأنا أستودعك 


الله وأعتذر” إليك من عدم اللقاء » م كان آخر عهدى يه . 


. القوصرة : وعاء من قصب يوضم فيه التمر (؟) أسخجن الله عينه : أبكاه وأحزنه‎ )١( 


حسم او 1 مسب 


3 
ح المئنون عند الوائق * 


تفاط الغتُون يوما عند الوائق » فذكروا المُراب وحذقهم ؛ ققدم إسحاق 
اعد على ملاحظ » ولملاحظ فى ذلك الرياسة على جميعهم » ققال له الوائق : 
هذا حيقا وتم منك ؛ فقال إشحاق : يا أمير المؤمنين ؛ اجمم هما وامتحنهما ؛ 
فإنة الأمر سبنكشف ل فمهما فأمرمهما فأحضرا ؛ ققال له إسحاق : إن للضُرتاب 
أصواتاً معروفة » أفأمتحنهما بشىء منها ؟ قال : أجل » اقْمَل” » فس ثلاثة 
أضواك كان أننا : 
علق قلى نيه التي 69 .جرلا اه 0 يتعذيئ 
عله عرق مرت ينا" عاد 7 رس الطب 
هذ عا فود المدنا 82 ذات” جيب 
نكذًا تنت © يإتيانبا 2 قالت : توق عذوة لدبب 
فضر با عليه » فتقدم زلزل وقصّر عنه ملاحظ ء فسحب الوا” انبرو تيدم 
ادعاه فى مجلس واحد . فقال له ملاحظ : فا باله د المؤمنين ميلك على 


الناس ! ولم لايضرب هو! فقال : ياأمير المؤمنين ؛ إنه لم يكن أحد فى زمانى أضرب منى 


* الأغالى : ه ‏ ١٠م"‏ 

)١(‏ كان عر أهل الكوفة » وقفه إبراهيم الموصلى على الفناء العربى » وأراه 
وجوه النغم وثقفه , ثم أصبح بعد ذلك من حذاق الضراب (؟) السيب : كورة من سواد 
الكوفة (9) الجاسد : الفمصان الى صبفت بالزعفران (4) متكرة : مبغضة مكروهة 

(0) ممت : صممت ء, وثم بالنىء : أراده ونوا . 


كت 


إلاأنم أعفيتمونى ؛ فتفلت منى » على أن معى بنيّة لا يتعلق بها أحد من 
هذه الطية : 


ثم قال : ياملاحظ ؛ شوش عودّك وهاتة » ففعل ذلك ملاحظ » فقال : با أمير 
المؤمنين ؛ هذا مخلط الأوتار تخليط متمّت » فمو لايألو إفسادهاءم أخذ العود فحسّه 
ساعة حتى عرف مواقعة » ثم قال : ياملاحظ ؛ عن أىة صوت شئت » فغنى ملاحظ 
صوتا ؛ وضرب عليهإسحاق بذلكالعود الفاسد النسوية»ظٍ يخرجّه عن دنه موضع 
واحد حى استوفاه عن نقرة واحدة ع وبذه تصعد لعز عل ين 04 فقال 


له الوائق : لا والله ما رأيت” مثلك ولا سمعت” به ! اطرح هذا على الجوارى . 


فقال : همهات يا أمير المؤمنين ! هذا لا تعرفه الجوارى ولا يصلح لمن" » إنما 
نلق أن القياية شرب يونا ين يلاق كقتى' حدق مفسد ارد انين حذاق 
أهل صَدْمته » فترقبه حتى قام لبعض شأنه » ثم خالفه إلى عود فشوتش بعض أوتاره » 
فرجم فضرب وهو لا يدرى » والُوك لا تلم فى مجالسها الميدان » فل بزل يضرب 
بذلك العود الفاسد إلى أن فرغ » ثم قام على رجله فأخبر للك بالقصّة » فامتحن 
العود فعرف مافيه ثم قال > هزه زه وزغان زه » » ووصله بالصلة التى كا نيصل 
عاتن عاط عتم الال 4 هلدا تورطات رواب بهذا أخذك قدي وعد اليه 
وقلت لا نب أن يكون الفمليق ون على هذا م » فا زلت أستنبطه يضم 


)١(‏ الدسآتين : ما عليه أطراف أوتار العود من مقدمه (؟) كلة فارسية معناها 


مره ١‏ -ه 


عشرة سنة حتى لم يق فى الأرض موضه” على طبقة من الطبقات إلا وأنا أعرف 
َنْمَتَهكيف هى » والمواضع التى يخرج ال كلها منه فيها » من أعاليها إلى أسافلها » 
وكل” شىء منها مانس شيئاً غيره كا أعرف ذلك فى مواضم الدساتين » وهذا ثىء 
ا به الجوارى . قال له الوائق : صدقت” » ولئن متك لَمَوتنَ هذه الصناعة 


معك,» وهر له بثلانين الل درهم 5 


؟ 


. )لا تأت به وافيا‎ ١ 


لس 6ه سس 


- فى دار الو * 

حدث ابن بُدخنر » قال : كانت لى تَوابة فى خدّمة الوائق فى كل نهمة إذا 
حضرت ركبت إلى الدار ؛ فإن نط أقَتْ عنده » وإن لم ينشط انصرفت » 
وكان شمن ألا محضر أحد” منا إلا فى يوم نوبته . 

فإنى لنى منزلى فى غير يوم نوا بتى إذا سل الخليفة قد هجموا على" » وقالوا لى 
ل 0 
قط » ولملكم طم" .ققالر | : الله للستعان ! لانطوّل و باد » فََدْ أمر'نا ألا تدّعك 
نستقئ على الأرض . فداخلنى فزع شديد » وخفت أن يكون سارع قد سَعى لى 
أو بلي قد حَدَنتْ فى رَأى الخليفة على . 

اذركيت اح .وافيت الدار؛ فذهبت ؛ لأمخل مز حيلف كيك أدخل ف قمعت 
و1 بيدى الخدم فأدخلوى وعَدلوا بى إلى مات لا أعرفها 5 7 ذلك فى 
جِرَعِى وى » ثم لم بزل الخدم 2 مولق مغدم إل عدم عق أنضية إن 
دار مَفروشة الصَّحْنِ » ملبّسة الميطان بالوشي النسوج بالذعب » ثم أفضيت إلى 
رواق أرضّه حالسل عثل ذلك » و إذا الوائق فى صدره عل سربر مُرصّم 
بالجوهر » وعليه ثياب” منسوجة” بالذهب و إلى جانبه فريدة”'2» جاريته » عليهامئلٌ 
ثيابه » وفى حجُرها عود . فلسا رآلى قال : إلينا إلينا ١‏ فقبّلث الأرض ثم قلت : 


# الأغالى : ع ه9١‏ 
)١(‏ فريطة: كانت جاريةمغنية محسنة » أهداها#رو بن بانة إلى الوائق ء وكانت حسنة الوحه » 
حسنة الغناء ”حادة الفطنة والغهم 


امول 


يا أمير الؤمنين ؛ خيراً ! قال ل والله بكار 
1 بذلك منك » فبحيآتى بادر فكل شيا وبادث إِلينا . فقلت” : قد والثّم 
باسيدى أ كلتم وشر بت أيضا » قال : فاجلس* > لاست . قال : هاتوا لحمدر 
رطلاً فى قدّح » قأحضر ذلك 9 وال ري اش : 

أهابك إجلالاً ومأ بك قدرة” عل ولكن مله عَيْن حييبها 

وما خجرتلك النشر” يكيل أنها قلتك ولا أن قله منك نصيتها 

خاءت والله بالسّحْر » وجعلت لجرت مد اسوك وام نا خلال 
غنائها. ؛ فرك لنا أحسن مامر” لأحَد . 

من لكذلك إذ رفم رجِله” فتتقييا قدو ترف لوي حزق نبا 
من أعل السر بر إلى الأرض وتَمْيَتَ عودُها » ومرت تمدو وتصيح » ويقيت أنا 
كالمنزوع الروح » فأطرق ساعة إلى الأرض متحيراً » وأطرقت” أتوقم حاف الس 

إن لكذلك إذقال لى : ياحمصد ؛ فوثبت” . فقال : ويحك ! أرأيت أغرب 
ما مهيأ لنا ؟ فقلت : ياسيدى ؛ الساعة والله تخرج” روه فل 12 مانا بالفين 
لمن الله ! فا كان السبب ! أَلذَّنب ؟ قال : لا والله ولكن فكر'ت أن حَتْقْرا 
يعَمُدهذا المقعد » و يقعدمعها كا هى قاعدة معى » ف أطقالصبر» وكابر نما تردق 
إلاقاراث. فشر فى وقلت : بل يَقَدلُ الله جعفرا و محيا أميرٌ المؤمنين أأبدا » 
وقَبّات الأرض وقلت : ياسيدى ؛ الله اله ! ار 1 ومُر' بِرَدّها . فقال لبعض الخدم 
الوقوف : م ” يحىء بها ! فلم يكن بأسرع من أ ن خرجت' فى يدها عوذها » وغلمها 
غير النياب التى كانت علمها . : قلا رآعا لاطفبا » فبكت وحمل عر يبكى » واندفمت 


أنافى البكاء » فقالك : ماذنى يامولاى وسيدى ؟ و بأى شىء استوجبت هذا ؟ 


عد اذا د 


0 ع2 ١‏ 
فأعاد عامها ما قاله وهو يبكى وهى تبكى ! فقالت' : سألتك بالله يا أمير المؤمئين إلا 
دريف عقن الساعة وأرحتق من الفبكر ف اهدا» وارحت قليكامق لم كن 


52 0 3 أ ذا اه هاما 5 5 - 9 3 
وجعات تبكى ويبكى » ثم مسح أعينهما » ورجِعت إلى مكانها . 


وأومأ إلى حَدَم وقوف بشىء لا أعرفه ؛ فضوا وأحضروا أ كياساً فيها عَيْن 
ووَرق 7" وراد نااك اير : 00 م بدرج ففتحه وأخرج منه عقسداً 
مارانة فطل ذال حوهر كان قد اننا إلأهةواحقرت بدو قبا عت الآاف 
دره » فجّءات بين يدى » وخهسة تخوت فيها ثياب » وعد نا إلى أمرنا و إلى أحسن 


مما كنا فيه ع ف ل زل كذلك إلى اللهل . 


ثم تفرقنا ع 1 التوكل » فو الله إنى لنى منزل بعد 
يوم تبت إذ هجم على رخُل اطليئة :قا املو عق ركيت وضرات إلى الدارم 
فخت واللّه الححرة بعينها » وإذا التوكز” فى ا موضع الذى كان فيه الوائق على 
السرار بعينه وإلى جانبه فريدة » فا رآ نى قال : و حك ! أما ترى ما أنا فيه من 
هذه ! أنا منذ غَدوة أطالمها ب 506 ذللك ! فقات لها : يا سبحان 


اله ! أتخاافيي. سيداك وسيد نا وسيد البشر ! محياتة غنى © فعرفت ٠»‏ والله ثم 
00 


اندقعت لفى: 


0 0 


مه 


2 
فلا مد افكل فى سيان «علية الوث طرق أو نا 


19) النين + الذعب الضن وب + والورق + الدراك المشروية: من الفضة. ‏ (5) ال سردت 
الدهر من ضمربة 3 أى عر من «هرورء وذهب بعضه زفق المحازة 2 مزل من منازل طريق مك 
)2 كنونا : واد من أودية السمراة لصب إلى البحر )2( الأحيفر والماد : موضعان 8 


عب 15 سس 
م رمَتْ بالهود الأرض » ورَمَت" بنفسها عنالسرير » ومرت تعدو وتصييح: 
وانيداء ! 
ققال لى : وحك ! ما هذا ؟ فقلت : لا أدرى والله يا دى . فقال : فا ترى ؟ 
فقت + أرى أن أتصرفة أنا وتمضر هذه ومعهاغيرها #فإنّ الآمر يؤول” إلى 
ما ريل أمير الؤمنين “أقال» #اتترقف ق قط ' ان الصرفف وم أدو 
ماكانت القصّة ! 


دمالا 


- محبوبة جارية المتوكل * 
قال على بن الهم : كانت محبو بة أهديت إلى المتوكل » أهداها إليه عبد الله 
ابن طاهر فى جملة أر بمائة جارية » وكانت بارعة الحسن والفلراف والأدب » مغتنية 
محسنة » لخظيتعند التوكل حتى إنه كان مُجلسها خلف ستارة وراء ظهرهإذا جلس 
للشربء فيدُخل رأسه إلمها ويحدمها و براها فى كل ساعة ؛ فخاضبها بوما » وهجرهاء 
ومنع جواريّة ميا من كَلآمِها » ثم نازعته نفسّه إليها » وأرَاد ذلك » ثم منعثه 
العررة منها » وامتنمت” من ابتدائه إدلالاً عليه بمحلها منه ! 
قال ابن" الجهم : فبكّرت” إليه يوم فقال لى : ياعلى ؛ إنى رأيت" البارحة 
محبوبة فى نوى كأنى قد صالحتها » فقلت : أقر الله عينيك يا أمير الؤمنين » 
وأنامَك على خَيْر » وأيظك على سرورء وأرجو أن يكون” هذا الصلحٌ فى اليقظة . 
فبينا هو بحدثنى وأجيبه إذا بوصينة قد جاءته فأسرتت إليه شيثاً » فقال لى : 
أندرى ما أسرتت هذه إلى ؟ قلت : لا . قال : حدّثتى أنها اجتازت' محبوبة 
ابباعةماوقن فق عيرتيا كد 1 أفلذ تحت إل هذا 1 إى حاضيا وه متماونة 
بذلك ؛ لا تبدؤنى بصلح ء ثم لا ترضى حتى نفنى فى حَجْرتها ! قم بنا باعل" حتق 
نسمع” ما تفنى » ثم قام » وتبعته حت انتهى إلى حجرتها » فإذا هى تغنى وتقول : 
أدروق التمولا أرف أسا ” ١‏ أسكو البنحه ولا يصق 
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حتى كأنى ركبت” معصية 2 ليست لما توبة تخلضى 


# نهاية الأرب : « : 5١ل‏ 
(4- قصص - رابم ) 


“0 


فهل لقلاشفبٌ إلى مل قدزارنى فى الكرى 7 فصالخى 
حتى إذا ما الصّباح” لاح ا ل ددن 
فطرب المتوكل » وأحسّت" بمكانه » لخرجت إليه » وتيت" » خدثثه أنها 
رأئه فى منامها » وقد صالحها فانتيبث ء وقالت هذه الأبيات » وغدّت فبها ؟ خذلها ٠‏ 
هو أيضا برؤياه » واصطلحا » و بعث إلى" مجاتزة وخاعة : 
ولا تل تسل عنه جميم” جوار يه غيرها » فإنها لم تزل حز ينة.» هاجرة سكل 


اذة حتى مانت . 


: الكرى : النوم‎ )١( 
8 (؟) الصرم : القطم والهجر‎ 


لداهة١١‏ مد 


4 - قبنة تحرة إلى تشداد * 
قال أب على بن الأسكرى الصرى :كنت" من لاس غيم بن أبى تيم ومن 
مخف عليه » فأ من بغداد يجاريةر رائمة قائقة الغناء » فدعا جلاسه .ومُدت 
الستارة وأصرها فَغْتت 
ويد لهمن بعدما اندَّمّلالهوى تال سي لمعنه 
دو كخافية اردان بوفو ١‏ متلن لد رتم أركانه 
وبدا لينظر كيف لاح فإياق نظراً إليه وصلاه أشجانه 
فالنا ما شرك هلي حارطة علاط سا عن جاه 
فأحسنت" ماشاءت » وطرب تم ومن حضر » م عت : 
ستسْليك عما فات دولة مُفضِل أوائسله محودة وأواخراه 
تَى اله عطمَيْه وألّف تخْصه :فل الب مذ شت عليه مازره 
فطرب كيم ومن حضر طرباً شديداً » لم غذت : 
أستودع انه فى بفداد لى قر بالكر'خ من فلك الأزرار تطلعه 
فأفرط تميم فى الطرب جدًاء ثم قال لها : تَمَئئْ ماشئت فلك مُناك » فقالت : 
أتمى عافية الأمير وسعادته,ققال : لاب واه ! فقالت : كَل الوفاء أتمىأيها الأمير؟ 


ققال : نعم » فقالت : أمتى أن أَعَنّى هذه التوبة بيغداد . . . فتير وجه عي > 


* شرح مقامات الحريرى © ١ل ٠559‏ 


ولاس 


وتكدر الجلسءوقمنا ؛ فلحقنى بض خدمه فردنى » فلمًا وقفت بين يديه قال لى: 
وك ! أرأيت” ما امْتحمًا به ؟ ولا يِل من الوفاء » وما أثق فى هذا بغيرك ؛ فتَأضْ 
لتحملها إلى بغداد » فإذا عَنت هناك فار فا . فقلت : سمماً وطاعة . 

507 7 8 ع 2 

فَأضْحيها جار ب ةسوداء مخدمها وتعادلها”'“؛وأعس لى بناقة. و جمل عليه هو'دج؛ 
عل : 0 حدم : 
فأدخلت فيه » وسرنا مم القافلة إلى مكة » فقضينا حجنا » ثم لما وردنا القادسيّة » 
ا 7 8 . ار 525 0 9 3 
أ ثتنى السوداء فقالت لى : تقول لك سيدنى : أبن نحن ؟ فقات : نحن نول 
بالقادسية » فأخيرتها » فسمعت” صوتها قد ارتفع بالغناء : 


1" انزلنا القادسئسة حيث جتمع” الرفاق 


7 عت ف رضن الححا راسم أقاسٍ العراق 
. + 5 .2 
أيقنت” فى ولن احجسسبة يحم شمل واتفاق 
وضحكت مِن فرح الا ٠لا‏ بحكيت من الفراق 
فصاح الناس من أقطار القافلة : أعيدى , أعيدى ؛ فا هم لها كلة . 
فلما نزلنا اليأسرية ‏ على خهسة أميال من بغداد فى بساتين متصلة يبيت الناس 
بها ثم يبكرُون لبغداد ‏ بتنَا هناك » ولما قرب الصباح إذا بالسوداء قد أ تتنى 
5 3 0 : 2 
مذعورة » فقالت : إن سيد لى لبست بحاضرة » ووالله لا أدرى أين هى ؟ فطلبتها فم 
أجدهاء ولا وجدت نا يبغداد خبراً » فقضيت حوائجى ببنداد » وانصرفت إلى 


تمي » فأخبرته خيرهاء فل يرل واججاً © عليها ! 


)١1(‏ تركب معها. (؟) حزينا. 


فى القصص التى تفصع" عن رقةٍ قلوب العرب » 
ورفاهة عواظفهم وسعو” نفوسهم بالإخبار عمن وقم 
المى' فى قلبه » و امتزج المفأفُ والشر ف نحبه “ولكن 
امتنع عليه أمله » فبق معذّيا فى سبيل من أحب» وداح 


هيد الرقة والعفاف . 


حمطا | 


؟: ‏ حَتَى الجال” على نر فغر به 
عن المدينة تشكيه ويبكيبيا* 


. 
5-5 


عققث امراة من المدينة فى من بنى سليم » يقال له نر بن حَجَاج - وكان 
أحسرء أهل زماثةات قضندت من حيه» و فق الوح به ثم لمجت اه 


ع هاندا هحَيراها 5 4 


وخرج أميرٌ المؤمنين عمر” بن" المطاب - رضى الله عنه ‏ ذات ليلة يعس » 


وم" بدارها » فسمعها تقول رافعة عقيرتها”'" : 


هل من سبيل إلى حمر فأشربها أمهل سبيل إلى نصر بن حجاج 
فى خدورهن . 

فنا أصبح دعا نص بن حجاج » فأبصره » فإذا هو أحسين الناس وجا » 
وأصبحُهم وأملحهم ا 4 فأمرأن 96 شعره :0 عد جهته فازداد اه 
ققال له عمر : اذهب.فاءتم" ؛ فاعلم بدت وَفرته”* فأمر تحَلقها فازداد حستاً ! فقال 
له : فتنت نساء المدينة يابن حجاج » فال : وأىئة ذَنْ لى فى ذلك ! قال عمر : 
ع جمع الأمثال :1 وبوعء ابن أبى الحديد :  #‏ عه » رات الأوراق : 97" 


)١(‏ دئف : إذا لازمه الرض (؟) هجيراها : دأبها وشأنها (») العقيرة : صوت الشا ى 
والباى والغنىي (4) طم شعره : عقصه (0) الوفرة : ما سال على الآذنين من الشعر . 


هة١|‏ سه 


م 1 0 5 ع سهدده 
صدقت »ء الذنبُ لى إن تركتك فى دار الحخر: » ثم أ كَبَه جملا وسيّره إلى البصرة. 
وأقام نص" بالبصرة مدة » 3 ممع 3 منادياً يتادى : « من أراد ك3 يكتبَ 
إلى أهله بالمدينة أو إلى أمير المؤمنين شيئا فليكتب ؟ فإن بريد المسامين خارج » 
فكتب الناس » ودس نص بن حجاج كتاباً فيه : « لعبد الله عمر أمير الؤمنين 


من 07 حجاج 5 سلام عليك 4 5 بعد با ا المؤمذين : 


لعئرى لين سيرتتى أو حرمتنى 

أن عدت الف فاه 2 بسنية 

ظتَنْتَ بى الظن الذى ليس بعده 

وأصبحت“ مَنْفيًا على غير ريبة 
:. 5 هه سس 

عمد سيمت عو مما نظو تَكَذُى 


0 000 
وكا ديا عدت لما 


آم ذلت من عِرضى عليك حرام 
ونش أباي اللتستياء عام 
بقابء فالى فى الندرى كلام 
وقدكان لى الَكتَين 9 معام 
وآباه صدقر سالقو نت كرام 
وحال” لمافى دينها وصيام 

0000 


فهانان حالاناءفبل أنترَاجمى7"؟ 2 ققد جب منى كاهل” وسنام 


0 مرت برى الخطاب قال : أما وَل ولّاية فلا » وأقطمة بالبصرة 


آرم وذاراً 3 
3 بدا مجاشع بن مسهود السلمى أن اينزله ممزله لقرابته » فصيره إليه » وأخدمه 
ع خيس 0 ا عم ير 
امرأته تمَيلة ‏ وكانت أجل امرأة بالبصرة ‏ » فمَلقتِه وعمقها » وخنى على كل 
ل .0 0 اك . ٠‏ 
واحد منهما خبرٌ الاخر للازمة جاشم لضيفه » وكان مجاشم ميا ونصر وثميلة 


مقدم أعلى الظهر ما يلى العنق ؟ ذ كروا أن المتمنية هى الفارعة أمالحجاج » وقيل هى حدة الحجاج 
أم أبيه ( ابن خلكان : ص 2١١4‏ ج١)2.‏ 


- 


كاتبين » فميل صب نصر » فسكتب على الأرض بحضرة جاشم : « إنى قد أحببتك 
حا وكان فودك لأظلاك » ولوكان تمتك لأقلك » . فوقمت نحته غير محتشمة 
« وأنا » . ققال لها مجاشع : ما الذى كتبه ؟ فقالت : كتب ؛ ك تحب قوع ؟ 
فال : وما الذى كتبت محته » فقالت : كتبت وأنا ؛ فقال ياشع : > نحلب 
ناتنس ء وأنا ؛ ما هذا لهذا بطَبّى ”© ! فقالت : أصدقك » إنه_كتب » ك تقل 
أرضك ؟ فقال يجاشع :م نذل أرضكم ؛ وأنا : ما بي نكلامه وجوابك قراية ! 

نم كَمَاُ على الكتابة َف ودعا بنلام. من الْكُتَّاب © » فقراً عليه » 
فالتفت إلى نضر وقال : يابن عم ؟ ما سيرك عمر” من خير ؛ فقم فإن وراءك أوسع » 
فنهض مُدْتَحِْياً » وعدل إلى منزل بعض الدّاميين ؟ ووقع لجنبه ؛ فَصَنى من حب 
شعيلة ؛ ودف 9 وانتشر خيره . 

ثم إن مجاشعاً وقف على خبر علّته ؛ فدخل عليه » فلحقته رقة لما رأى ما به 
من الدّنف ؛ فرجع إلى بنته ؛ وقال لشْمَيّة : عزمت عليك لما أخذت لخر ©) 
فَلَبَكْتها بسمن » ثم بادرت بها إلى نصر؛ فبادرت بها إليه » فلم يكن به نبوض ؟؛ 
مات تلقمه بيدها » فمادت قوّاه وبَرأ كأن ل يكن به قلبة7© . 


فلما فارقته عاودم التَكْس ""؟ » فلم يزل يتردد فى علته حتى مات فبها ! 


)١(‏ الطبق من كل شىء : ماساواه (؟) الكتاب واللسكتب :موضم التعليم » أو هو جم كاتب 
(*) الدف : المرض الملازم (4) الخبزة : عجين يوضم ف الملة حى ينضج (5) يقال : مايه 
قلبة ‏ بالتحريك : أى داء وتعب (5) ال_كس : عود المرض . 


حر لايك 


+ س عر وة وعفداء* 
فوع لمارف اع ته 7“ ميدرا فل عد فد شتا وكانة عزنا 
هلك حزام » ويرك ابنه عروّة ' ١‏ صغيرا فى ححر سمه عمال ؛ وكانت عفراء 
00 وزو ورامنات فيا عرو مكزناق عا جع تالك كله وول ديا تسافه 
06 ع 1 ع 
ِلْهَأ شديداً ؛ وكان عقال يقول لِمروة لما برى من إلغيما : أبشر* فإنعفراء أَمَيك9) 


إن شاء الله ! 


فكانا #ذلك تق عقت عثراة بالناءء وبلق درو بالرجال ؟ فا عروة 
لق هران دغ هين ورنال لاق بسن عا يطول باغ فإ متاك وان 
منك سمي » ولسكن لم أفمل هذا حتى ضقت ذَرًْا ما أنا فيه . ظ 

فذهبت عله إلى أخها » فقالت له : يا أخى ؛ قد أتبتك فى حاجة أحبُ أن 
تَحْسن بها ء فإن دوه لصلة رمك بى ؛ ققال لها : قولى » فلن "سألى 
حاجة إلا ردذتلك با + قال 2 عروة ابن أخيك بابنتك عفراء » فقال : 
نأعلة حذ هن دولا هو بدون راعل عن فيا ولا با عنه رغبة ؛ ولكنه ليس 


ا ا 


١م‎ ٠. : الأغالى‎ # 

)هو غروة بن عوام ين فالف :شاف اليب حادق .سكن فى المعق: +:قيل* انه أول 
عاشق ممات بالهجر من العذريين » ولشدة مقاساته فى العشق 'ضرب به المثل بين العرب . .مات 
سسنة *٠‏ هاء ودفن «وادى القرى قرب المدينة (؟) الترب : من ولد معك (؟5) يريد 
زوجتك وامرأتك (4) يأجرك : يجازيك . 


1ف 3-6 


2 عروة ؛ وسكن > عض السكون 3 وكانت مها ا الرأى فيه 


تريد لابتتها ذا مال ووَفر”"2 » وكانت عرضة9؟ لذلك كلا وسهالة . 


فلدا تكامات' سلّه » وباغ أشداه فتعرك ارا يذ قومه دَايسار ومالٍ 
كثير مخطبها ؛ فأتى عمه » فقال : ياي ؛ قد عرفت حق وقرابق ؛ وإفى ولداك 
ربدت" فى حجر ك ؛ و بلغنى أن رجلا خطب عفْرّاء؛ فإن أسدفته بطلبته قبَلتّى 
كك د اانانقية اروف و 11 فال اراتى أت د 
وخَالنا قريبة من حاللك ؛ ولت حرجا إلى سوّاك » وأمّها أبت, أن تزوّجبا 
إل يعبر غال . 

فضَّربٍ فى الأرض يبتغى الرزق » ثم جاء إلى أمها فألْطّهها”"؟ ودارَاهاء فأبت 
أن تجيبه إلا بما تحتكله من المهر » و بعد أن يَسُوقَ سَطْره”؟© إليها » فوعدها بذلك » 
وعل أنه لا تنقمه قرابة ولا غيرها إلا الال الذى يطلبونه » فممل على قَمّد ابن ع له 
موسر » وكان مقياً بالك » لخاء إلى عمه وام أنه , فأخبرها بعرْمه ؛ فصو باه ووعداه 


س #ى 5-5 
ألا بحدثا حدثا حتّى لعود . 
وصار فى ليل رحيله إلى عفراء » فجاس عندها هو وجوارى الى يتحدثون 
حتى أصبحوا ٠‏ ثم ودعها وودع الى » وشد على راحلته » وميه" فى طريقه 
فتِيآ نكانا يألفآنه » وكان فى طول سفره ساها يكلمانه فلا يفهم فكره فى عفراء 
خى رذ غلية القول مرارا : 


. ألطفيا : برها‎ )*( ٠. عرضة لذلك : اى أهلا لذلك‎ )١ . الوفر : الغنى‎ )١( 
.. الشطر : النصف‎ ):( 


- 


وسار إلى أَنْ قدم على ابن عمه » فاقيّه » وعرفه حاله وما قدم له » فوصله 
وكساه « وأعطاه 5 من الإيل ؛ فانصرف مها إإىن أَمْله 5 


وقدكان رجل” من أهل الشام من أنْسآب بنىأمية نزل فى حى” عفراء » فتحر 
عت وأطم ون ذا فالا عه قل ا + ركان مله قربا دق مزلم فأعبته 
وخطبها إلى أبمها » فاعتذر إلية وقال : قد ميته إلى ابن أخ لى بسدلها عندى » 
وما إلمها لغيره سبيل . ققال له : إنى أَرَعْبكَ فى المهر » قال : لا حاجة لى بذلك ؛ 
فتدّل إلى أماء فوافق عندها قبولاً لبدّْله . ورغيت فى ماله » فأجابته ووعدته » 
وجاءت إلى عقال وقالت : أىءٌ خير فى عرءوة حتى نحبس” ابنتى عليه وقد جاءها 
الفنى يَطرق” علمها بابها ؟ والله ما تدرى أعر'وة حى” أم ميت ؟ وهل ينقلبُ إليك 
مخيرأم 0 ابنقلك خيراً حاضراً ورزقا سنا » “قم زل به حت 
قال لها : فإن عاد لى خاطياً أجبته 


2032 


فوجَّبتْ إليه : أن عد إليه خاطباً . فلماكان من غد حر جُرْراً عدة » وأطم 
ووهب © وجمع الى معه على طعامه » وفيهم أبو عَفْراء » فلما طعموا أعاد القول 
فى انلطبة » فأجابه وزوّحه » وساق إليه المْنَ حولت إليه عفراء » وقالت قبل أن 
يدخل بها 


ع ا سوا عبد الإله وحاولوا التدرًا 
فنا انك اليل" وخل انها زوجها ‏ وأقام فينم ثلاثا + م ارمسيل 
بها إلى الشام » وَعَمَد أبوها إلى فَبر عتيق فجددء وسوراه » وسأل الح" 


مان أمرها . 


سباع سمب 


وقدم عرو بعد أيام » فتعاها أبوها إليه » وذهب به إلى ذلك القبر » فكث 
مختاف” إليه أياما وهو مُضْتى هالك » حتى جاءته جارية من جو ارى الى" فأخيرتة 
الخبر ؛ فتركهم وركب بعض إبله وأخذ معه زاداً ونفقة » ورحل إلى الشام فقد مها » 
رسال عن ارد ا قاحير يفرد ل عليه وافرعده رانين لياف عا نان 13 كيه 


وأحسن ضيافته مكف أيانا حتى انوا به . 


ثم قال لجارية لم : هل لك فى يد تواينها ؟ قالت : نم » قال : تدفمين 
خاتمى هذا إلى مولاتك » فقالت:سوءة لك ! أما تستحى لهذا القول ! فَأمْسّك عنها 
نم أعاد علمهاء وقال لها : وَبحك ! هى والله بنت” عمى » وما أحد منا إلا وهو أعة 
على صاحبه من الناس » فاطرحى هذا الخاتم فى صّسْها » فإن أنكرت" عايك 
فقولى لها : اصطبم ضيفك قبلك » ولعله سقط منه ! 


فرقت له الجارية » وفعت ما أمرها به » فلما شر بت عفراه اللبن رأت احاتم 
فعرفته” فشبقت » ثم قالت عكار لاا ماس رقي الدب ءال لشباة لوليا جاه روطيا 
قالت له : أتدذرى مَنْ ضيقك هذا ؟ قال : نم ! فلان ابن فلان ( للنسب الذى 
انتسبه له عروة ) . ققالت : كلا واللّه» بل هو عراوة بن حزام ابن عمى » وقد كتمك 
نفسه حياء منك . 


فبعث إليه » فدعاه وغاتبه على كمانه نفسه إياه » وقال له : بالرحب والسعة » 
نشداتك الله إن رِمْت”" هذا المكان أبدا » وخرج وتركه مع عتر ان تسد تاق 1 


وأوصى خادما له بالاسماع علمهما 4 وإعادة 8 دوفة مهمأ عليه ٠.‏ 


ه؟#١‏ مه 


فلما حَاوَا نشا كياً ما وَجَّدا بعد الفراق » فطالت الشُكوى وهو يبك أحر- 
بكاء » ثم أنته بشراب » وسألته أن يشربه » فقال : واللّه ما دخل فى جوف حراء” 
قط » ولا از تكبته من ذ كنت » ولو استحلات” حراماً لكنت” قد استحللتة منك » 
كانت شفلى من الدنيا + وقد ذهبت منى وذهبتُ بعدك فا أعيش »ء وقد أجمل هذا 
الرجل السكريم وأحسن » وأنا ْم منه » والله لا أي بعد عليه مكانى » وإىق 
عام أنى راحل إلى مَنَيّتى » فكت وبكى وانصرف . ١‏ 


فلما جاء زوجها أخيرته” الجارية بما دار يينهما » ققال : يا عفراه ؟ امنعى ان 
واقن امن تاقد عن خزراها ران عياد ين أن يقير" بعد 
ما جرى ببنكا ؛ فدعاه وقال له : يا أخى ؛ اق ا فى نفسكء ققد عرفت" خبرك ؛ 
وك إن رحات كف » واللهلا أمتعك من الاجتماع معم اأبداً » وائن شئت> 
لأقارقن) ولأنزر.» عنبا لك » فقال له : حزاك الله خيراً وأثنى عليه يه . وقال : إما 
كان الطمع” إليها آ فتى » والآن قد يندت وحمات” تفسى على الصبر» فإن" اليس 
0 »ول أمورة لا بد من رجوعى إلمها » فإن وجدت بى قوة على ذلك » وإلا 
عدت إليم وزرتم حتى يقغى الله من أصرى ما يشاه ؛ ؛ فزودوه واحكريوم 
وشيعوه ؛ فانصرف . 


خم سس 


اما رحل عم ين بعد صلاحه واس كه وأا ع و<ممفان 4 فكان 
ع ع به 
كلما اميه عليه أَلْقَ عل وجية غقاراً لجر 121 1و5و0 اناد يق 


ولقيه فى الطريق ابن مكحول عرتاف العامة « فرآه وجلس عنذه وشأله: عا به 
وهل هو حبل أوجنون ؛ ققال له عروة : أللك عل بالأوجاع ؟ قال : نعم » فنأ يقول : 


ا 


ما بى من" ا 
أقول لمراف الهامة ذاونى 
فيا كيدا أمست رفاتاً كأنما 
وك لاع انفلك دده 
فو الله لاأنساك ما هبّت الصّبا 
وإ لتعروى لذ 2 هر 


وقال مخاطب” صاحبيه بقصته 6 


خَليل" من' علياً هلال بن عامر 
ولاتزهدا فى الأجرٍ عندى وأججملا 
ألما على عثر اء إنكم غداً 
فيا وَاشئْ عفرا دعن ونظرة 


-0ى 


ا“ 5 2 
أغدكا منى قييص لبسته 


2 م 


ودمترفا 


2 ادن عبفه 
على كبدى من حب عفراء قراحة 


50 
وأعظماً 


فمَفْ ]د أرجى الناس عندى موذة 


فياليت كل اثنين هما هوّى 


ولكن عمى 0 55 
فإنك إن داو يتى أطبيب 
يدعبا بالوقدات :طبس 
فتسلو ولا عفراء متك قريب" 
وما عقبتها فى الرياح جنوب” 


لها بين حِلدى والعظام ديسب" 


ا 


ِصَتْمَاء عُوجا اليوم وانتظراف 
فإنكما بى اليم مبتليان 


ره -- 0-2 انس 05م 
بوَشْك النوى والبين معترفان 


١ 1‏ هه اك 
من الناس والانعفام يلتقيان 


٠ من ذيل الأمالى طبعة دار اللكتب‎ ١١ إلى‎ ١٠١4 راجم هذه القصيدة بعامها من‎ )١( 
(؟) قال صاحب الأمالى : ذ كر المعرض » لأنه أراد : وعفراء عنى الشخس المعرض »أو ذكره‎ 
٠ بناء على التشبيه وأراد : وعفراء عنى مثل العرض‎ 


هَوّى ناقتى ا ا اتوك 
حلت من ا مالس لى به 
كأن" قطاء علدت" بجناحما 
وقد 2 لاأعى لح 

حمات : لعرتاف ف المامة 2-0 
فقالا : نم نش مِنّ الداء كله 
قينا ركان رقية يدانا 
ومَاعَنَياً الداء الذى بى> كله 
وقالا : شفاك الله » والله ما لنا 
فويل على عفسسراء ٠‏ ويلا لآ كأأنه 
أحي ابن الفدوى نا ون 


وإنانات 


فياربة أنت المستعان" على ' الذى 


وير'عاهما رَبى لا ير أن 
وإنى وإناه ا تاش 
ولالال: اراشسجيات: بدان 


على كبدى من شذة اللفقانٍ 
وإن ناحيته وتجانى 


-. 
عحعسديا 


وعسراف نحد إن ها شفياى 


وقاما مع الء واد يَبتدِرَان 
ولا شَرْيةٌ إلا وميد كيان 
امك اد 
عاد تع بي الضلوع يدان 
على الفبدر والأمء دا ستآن 
ودانيت فبها غير ماتُتَدَان 


تحمات” من عفراء منذ زمان 


نم ثُوفى”" وهو راجم بالشام . وما بلغ عفراء موته قالت لزوجها : قدكان من 
خبر ابن عمى مابلغك » ووالله ما عرفت منه قط إلا الحسّن » وقد مات فى" و بسببى؛ 
ولا بد لى من أنأندبه فأقي مأتما عليه؛قال : افعلى ؛ فها زالت تندبهثلاثاحتى توفيت 
فى اليوم الرابم » و بلغ معاوية بن أبى سفيان حبرا ؛ فقال : لوعدت بحال هذين 
الحركين الكر بمين لجعت بينهما . 


. ألوانى : قصرا فى حقى (؟) انظر القصة التالية‎ )١( 


دم»] سب 


#واساقيل امن *” 
قال النمان ‏ ن شير : 
)١١ 5 7‏ اي 2 5 3 أ 
استعملنى معاو 4 على صدقات : 0 وعدرة 2 فإلى لنى لنعص مياههم إدا نا 
2 5 هه 1 ل 
يت مندّرد 0 ناحية » و إذا بقناله رحلٌ مكْتاق » وعنده امرأة » وهو يقول » 
5 ينعي مهاده الآبيات : 


لك لوال اانه شك .وعذاى. عد إن عا حجان 


ققالا : نعم تن من الداء كله وقامامع العُوّاد يي دران 
ا تركا من رقية يعلمانها ولاسَلوَم إلاوقد سقيالى 
فالا عاك امع واه مالفنا قتا حلت ميرك الضاوع. اق 


و 


ذقلت لها : ماقصه ؟ فقالت : هو مريض» ما تنكم بكلمة » ولا أنْ أنة منذ 
وقت كذا وكذا إلى الساعة »م فتح غيقة ووانذا شرل : 

- 2 24 عاسم . 54 

يُنسْتنه» فإى. سيرك سامعه:. إذا سملت عل الأعناق معروضا 

م حَمت فات ع فاممتةه ومكلتة 6 بوصليت” عليه ووفنثه + وقلت للراء:: 


من هذا ؟ فقالت : هذا قتيل الحب ! هذا عر'وة بن حرام ! 


* ذيل الأمالى : لا6٠.‏ 
)١(‏ بل وعذرة : قبيلتان (؟) مندر د : منفرد منعزل : 


1 ا 


ه؛ - قيس ولبنى * 


ةا _ 


0 408 قيس 7" فى ظأهر المدينة » وكان هو وأبوه من حآضرة المدينة ؛ 
لعن 00 فى كنب بن خزاعة ؟ فوقف على خَيْمةَ .منها ؛ 
والمء ا ا" واثليمة ع أبنى بنت اللياب الكعبية » فاستسق ماء » 
فسقَئّه وخرجت' إليه به » وكانت امرأة مديدة القامة مَبَلاء 27 حَلَوَءَ المنظر 
والكلام . 

فاماراها وقعت* فى نفسه » وشرب اماء ؟ فقالت له : أتزل فتتبد عندنا ؟ 
قال : نعم ؛ فنزل بهم . وجاء أبوها فتحّر له وأ كرمه ؛ فانصرف قيس وفى قلبه 

ل انا فين ينطق بالشعر فيها حتى شاع وروى . 


- وما آخر » وقد اشتد وحده بل لوا ا 


وتحفت كا إلم اما يدها وما ا وفك ليدعتل ذلاك 
فأطالت ؛ وعرف كله واحد مهما ماله” عند صاحبه . 


* الأغالى : 6175ل . 

(١)ه‏ و قيس بن ذرخ من كنانة » كان هو وأبوه من حاضرة المدينة » واشتهر قيس بحبه لبنى 
بنت الحباب الكعرية ؛ وهال أمته القول وأ نطقته بالشعر » توق>و سنة 7٠١‏ ه (؟) خُلوف: 
غيب (؟) العبلاء : الى #الط سواد عينها زرقة 2 (4) فت : بالغت فى 1 كرامه » وأظورت 
السرور والفرج . 


(5-قصص ا رابم ) 


الم 


فانصرف إلى أبيه. وأعلئه” حاله » وسأله أن جه إياها . فأتى علية. »> وقال : 
يأب ؛ عليك بِإِحْدَى بنات عمك » فهنَ أحوَءٌ بك وكان دري كثير الال 


0 قاحب َال رج انه ا يبه . 


الب تاق اوقل رو لتنا رو كال ا لق ل ليا 
واستعان بها على أبيه ؛ فل يحد عندها ما يحب . 

فأتى الحسين ا بن ألى طالب وابْنَ ألى عَتيق » فشكا إليهما مابه ومارَدَ 
علينه أن > قال هلين + أن أ كديك: + فتن ممه الى م ل 
بَصر به أعظمه وَمَنْبّ إليه وقال له : يابن” رسول الله ؛ ماجاء بك ؟ ألا بعت إلى> 
فأتيتك ! قال : إن الذى حجنت فيه يُوجب قصدك » وقد حئتكَ خاطياً اينتك 
ببى لقيس بن ذَرِيح . فقال : بابْنَ رسول الله ؛ ماكنا لنعصى للك أمراً انا 
عن الفتى رَغَْة ؛ ولكن أَحَِءُ الأمر إلينا أن يخطبها ذَرِيح أبوه » وأن يكون ذلك 
عن أمره ؛ فإنا مخاف إن ل يسم أبوه فى هذا أن لون ظارا وس كلقاء 

فأى سين رضى الله عنه دري وقومه وهم مجتمعون » فقامُوا إليه إعظاماً له » 
وقالوا له مثل قول اثلزاءيّين ”" . فقال لذريح “نيت عليك الا غطرت لبقن 
لابنك قيس . قال : الستمع والطاعة لأمرك . 

رج معه فى وجوه من قومه حتى ترا دار أببنى » قطبها دري على ابنه 
إلى أبسها » فزوجها به إياها ورّفْت إليه بعد ذلك ء فأقامت ممه مده لا يشكر أحد 


سح 161 حت 


9 الجن ااءقره 2 : 2 
وكان أر الناس بأّمّه » اليه لبنى وعكوفه علمها عن بعض ذلك » فوحّدت 
٠. 1 5‏ 7 ِ .- 3 
أمّه فى نقسها وقالت : لقد شغات' هذه امرأة ابنى عن بِرى » ول ثر للكلام فى 
ذلك موضعا حَتى رض مرضاً شديداً ٠‏ قأما بر اعد علته قاات ت أمّه لأبيه : لقد 
خشيت أن يموت قبس وما يقرك خَلقاً وقد حرم الولد من هذه المرأة » وأنتة 
ذو مال فيصير مالك إلى الكلالة 7 ع فَرَوَّجْه بشسيرها لمل الله أن برزقة” ولداً؛ 


وألحّت" عليه فى ذلك . 


فأمبل سا حتى إذا اجتمع قومّه دعاه فقَال : : يفيس "عانك عالت هذه الملة 
فخفت عليك ولا ولد لك ولا لى سواك 2 وهلية لمرأة لست راو : فيزوج' 


ريون 
عر ياك عت بذك انه أن قة لك ولدا تقر به عينك وأعيننا . 


فال قسس : لست معزوجا غيرها أيداً ؛ فال له أبوه : فإن فى مالى سعة فَنَسَ» 
بالإماء » قال : ولا أسوءها بشىء أأبدا ولله.قال أبوه : فإلى أقسم عليك إِلّا طلتمها. 
فأبى وقال : اموت والله على أسهل” من ذلك » ولكنى أخيْرك خصلة من ثلاث 
عوك ارات رن الكدل الله أن برزقك ولدا غيرى . قال : 
فى فَضْلة لذلك . قال : فدعَة نى أرحل عنك يأهلى واصنع كنت تن ضائما لوينت؟ 
يبى عندك وأرئحل عنك فلعلى أسلوها 
انون احد بيد أن كرون طب لترة النا خيالل:: 


فى عاج 0 


9 وه ه‎ 01 8 ١ 
قال : لا أرضى أو تطلقها اوت ا كا تل ب 11 سد رات‎ 

2- م 
أببى » فكان مخرج فيقف فى حر الشمس و يحىء قيس فيقف إلى جانبه فيظله 


)00 براه بالكلالة هنا : من عدا الأب والابن من الورئة . 


#السمو 


بردائه » ويصل هو محر الشمس حتى يفىء الو'ه ”'؟ فينصرف عنه » ويدخل إلى 

4 2 ود 2 

بنى فيعانقها وتعائقه » و يبكى وتبكى معه » وتقول له : ياقيس ؛ لاتطع أباك فتبلاك 
ل 5 : م 01 5.2 : 5 35 0 

ونا لكنى. فيقول : ما كنت لأطيم” أحداً فيك أبدا » ومكث كذلكسنة ثم طلقها. 


فاما بانت لَبنى بطلاقة » وفرخ من الكلام لم يابث حتى اسْتطير عقله وذهب 
به » ولقه مثل الجئونءوتذ كر أبنى وحالها معه » فأسفة وجعل يبك وينشخ”"© 
جه نيج + 'ويلقها الخبر فأرسلت إلى أبها لتحملا ؛ فأقبل أبوها دج على 
ناقة و بإيل تحمل أَتَانها . 
فلما رأى ذلك قيس أقبل على جار بها فقال : وَيْحَك ! مادهانى فيك ؟فقالت: 
الأمالق وكز لب ٠‏ فذهب لي مخبائها فيسألها » فنعه قومها . فأقبلت عليه 
امرأة من قومه ققالت له : مالك ؟ ويك ! تأ لكأ نك جاهل أو متجاهل ! هذه 
ُبنى ترحل الليلة أو غداً » فسةط مَشيًا عليه لا يمقل » ثم أفاقٍ وهو يقول : 
وإف لمن دَنْع عيني” بالببكا حذَارَ الذى قد كان أو ه وكائن” 
وقالوا : غداً أو بد ذاك بليلمر فراق” حبيب لم يبن وهُو بائن 
وماكنت أخثىأنتكون مَدَيِتى 2 بَكَفيك إلا أن" ماحان حائن 
ثم التفت فرأى غرابا سقط قريباً منه » لؤمل ينعق رار » فتطيّر منه وقال : 
تقد ناف النرات رين د “قطان اقفن حدر النذات 
وقال :غداً تبآعد دار 0 وتنأى سد ودر واقتراب 


)١(‏ النىء : ما كان. ثمسا فينسخه الظل (؟) النشيج : أن يغس البا ى بالبكاء من 
غير انتحاب . ٍ 


3-7 
ققات : سمت و بحك من غرابت. وكان الدهرت سميك فى تباب 
ومنعه قومه من الإلمام بها ؛ ققال : 
6 ا ع الم ا م 2 8 
ألاياغراب البَيْن ؛ ويحك ! تينى . بعلك فى لُبتى وأنت خبير 
فإِن أَنْتَ لم تخبر بماقد عَلْيَهُ فلا طر'ت إلا والجباح كير 
0 0 , 5 5 3 000 
ودورت باعداذ حبدبّك قبهم 1 فل ترالى بالخييب أدور” 
و0 غم 2 5 فق 5 
3 ذخات فى هودجها » ورحلت وهى تبكى! فاتبعها وهو يقول : 
- 3 5 و 0 .6ت 
وقلت : كذاك الدهئ مازال فَأحِما صدقت)» وهل شىلابباق على الدهر 
نم عل أن أباها سَيميَعْهُ من المسير معها ؛ فوقف ينظر إلمهم و يبكى , حتى غابوا 
ّ 1 0 - 
عن عينه » فسكر” راجعاً ؛ ونظر إلى أثر خف بميرها ؟ فأ كب عليه يقبله » ورجم 
قبل موضع مجلسها وأترقدمها ؛ كلم على ذلك وَعَنَقَه قومٌه على تقبيل التراب » 
فقَال : 
9 : ا 00 2 
ونا أحييت” أرضَكم ولكن أقبَّلٌ إثر مَنْ" وَعىء الترَايا 
00-0 2 0-4 4+ ع 5 
لقد لاقيت” من" كاقى بلبتى 2 بلا ما أسِيلم به الشرابا 
6 عه ا عم 
إذا نادى النادى بام بى عيبت فا أطيقٌ له جوابا 
وقال » وقد نظر إلى آاثارها : 
ألا ياريم لببى ما تقولك ؟ أبن' لى اليوم ما فمل الحلول” 


3 


ع "تبص 31 7 
فلو أن الديات جيب صبَا ارد جوابى الريم لجسل 


ا 1ه اله فلم ء بم 
ولو أنى قدّزت؛ غداءَ قالت ٠:‏ غدَرْت » وماء مقلنها سيل 


د ات 


58 
شفيت” غليل” نفسى من فعالى2 ول أغر بلا عسل أجول 
كا وال 5 ع فد واحدها لكول” 
ألايا قاب ويحك كن جَليدا ؛ 2 فقد رَحلتْ»وفاتبها الفاميل” © 
فإنك لا تليق" رجوع لبق إذارحات 00 العويل” 
وقد ل 1 5 باط .ولت الفر اق" هو «المييل 


عا ير َه - 7 : ٠.‏ 9 ع 5 7 
قفصير ؛ كله موأتلفين يوما هاه الايام عدسّمهما بزول 


رك القن اسبف تيك «متاترابوداك ماقا 


فاما حَنَ عليه اليل وانفرد » وأوى إلى مضجمه لم يأخذ القران + وعبيل 
0 فيه تَمَامل العام ٠‏ م وشب “ع أن موضع خبائها ؛ فحعل ل يتمرتع فيه 
وى ويقول 


0 اله 3 ل ثرو 
بتة واله* يا لبيتى ضجيبى 2 وجرت مذ نايت عنى دموعى 
1 5 9 1 2 5 8 2 
ونفسد إذ ذ كرك حتى زالت اليوم عن فؤادى ضلوى 

0 00 7 يشتدُ عند ذاك وَلوعى 


ع 1 خد 
وم ض قيس » فسأل أبوه فتيات الو أَنْ يعلنه ومحدثنه ‏ لمله أن يتسلى 
ففعلن ذللك » ودخل الطبيب إليه ليدأو د به والفتيات معه ؛ وما احتممن عذده حعلن 
تحاد ثنه 3 وأطلن السؤال عن سبب علته» فقال : 


)١(‏ الذميل : السير الاين (؟)يريم: محيد: 


وح د 


عيد قدس من حب رق دأه فس » اش داد شديد 
١ |‏ 5 8 + 
وإذا عادلى اران يوما قالتك العين : لا أرى 07 


2 6.2 


لبيك لبق لود ب أنفى. امنا لأ مرفحيين يفره 
وَيْجَ قس لقد تضمن منها داء حَبّل »فالقاب منهعميد 
0 ك0 5 5 م 
قال له الطبيب : منذ م هذه العلة ؟ ومنذ م وجدت مبذه الرأة ما وجدت ! 
فقال : 
تعلق روحى روحبا قبل خلقنا ومن بعد ماكنا نطافاً وفى اليد 


ول 


فزاد كا زدنا » فأصبح ناميا وليس إذا متنا بمتصّرم العد 


ولكنه باقر على كل خادثر وزائرثنا فى ظمة القبر واللخد 
فقال له الطبيب : إن مما يسليك عنها أن تتذ كر مافمها من المساوئ والعايب » 
ع ا ا 1 4 
وما نعأذ ' النفسٌ من أقذار بنى آذم » فإن النفس حينئن تنبو وتَسْلو ويخفة ما بباء 
فال : 


2 


8 2 ص سا وله 
إِذا عنما عبتا البسدر طالما - ,سيك من عيب يها شبّه البذر 
ا و 1 0 لايد , 
لقد فضْلت لَبْنى على الناس مثل ما على ألف شَمهْر فَضَلَتْ ليلد القدر 


ودخل ألو وهو مخاطب الطبيب مهذة الخاطبة 4 نيه ولامه 4 وقال له 9 


يا بنى ؛ الله الله فى نفسك ! فإنك ميّّت” إن دمت على هذا » فقال : 


0 


6 امم 


٠.‏ [«©ه 5 8 0 ىه 6 قن دنة م - م6 امور 
وق غروه العدرى إن ف أو 1 ١‏ بن عحلان الذى قتِات هند 


)١(‏ هوعروة بن حزام أحد المتيمين الذين قتلهم المهوى ( انظر صوحة د١١‏ ) (؟) شناعر جاهلى 
أحد من قتلهم الب » وكان له زوجة يقال لها هند فطلقها تم ندم عليها » ولا تزوجت زوجاً غيره 
مات أسفاً ( الأغانى س ٠١١‏ ءج ١5‏ 6). 


لم ل 


وت 0 ما مآنا به 6 غير يه ل حل ل وم 2 
هل اللي الآ بعيرة هدري اوخرة غل الأحشاء ليس له براد 
وفيض دموع ستهلة إذا يدا ' لنا عم من أرضح ل يكن يبدو 


د## اد 


5 طال عل قيس مأ 2 من الأمر بعك طلاف عق 04 عاذ قومه على أبيه أن 
5-5 8 8 2 ف 5 
زوه امرأة جمياة » فاءله أن بَسْلو ها عن ابّى ؛ فدعاه إلى ذلك فاباه وقال : 


ل 


لك شت ؛ ألا تقنم النفس “ندها” كىة من الذنيا وإن كان منسا 


6 


5 ع 
وأَزْحْر عنها النفس إذ خيل دونها وتأبى إلبها النفس” إلا نطلعا 
8 0 5 ا 56 . 
فأعاههم أبوه بما رد عليه . قالوا : فمرم بالمسير فى أحياء العرب والتزول علمهم 


َ . مام .أ 
فاملة عينه أن تقم" على امات تمتحبه . فاقسم عليه أبوه أن يفعل . 


و 7 


فسار حيّ, ذل حى من 6 2 ا <سناء قد حسرت برقع خزٍ 
عن وعرة | وف كالبدر ليلة مه » ققال لما : ما اسك باحارية ؟ قالت: 0 5 
فسقط على وجمهه مغشيًا عليه » قَتَصّحت على وجهه ماء وارتاعت لماعرَاه » ثم 
قالت : إن يكن هذا قس بن ذريح إنه خنون! ! فأفاق- فلسيتة فانتسب ١‏ 
ققالت : قد عامت” أنك قيس » ولكن شذتك لهم ويحق أبن إلا أصبت من 
طعامناء وقَدمَت” إليدطعاما » فأصاب منه بإصبّعه » وركب قألى على أثره أم لها كان 
غائيافرأى مُنائم ناقته ؛ ؛ فسأهم عيدلا حورو وه » فركب حتى رده إلى منزله » وحلف عليه 


ا عنذه شهرً . قال له : : لقد شممعت على 2 ولكى سأتبع هواك 4 والفد ارئ 


- 


يزداد إيحابا حديثه وعَمَِه وروايته » فعرض عليه الصّر . ققال له : يا هذا ؛ إن 
فيك ارغبة » ولكنى فى شفل لا ينتفع لى معه 

0 بزل يمأو ده والمئءيلوموتّه و يقولونله : قد حَمْينا أن يصير علينا ذهلكسبة. 
ققال : دَعُونى ففى مثل هذا القَتّى برعب السكرام . فل بزل به حتى أجابه » وعقد 
الصّهر ببنه و بينه على ته السمأة أو نى » وقال له : أنا أَسُوق” عنك صَّدَاقها . فقال 
أنا واللّه با أخى أ كث” قو مالا . فا حاجتك إلى سكاف هذا ؟أنا سائر” إلى قوى 
وسائق. إلمها امبر . ففعل وأعر أباه الذىكان منه ؛ فسركه وساق المهر عنه . 

ورجع إلى الف ارين < حتى أَدْحَات عليه زوجته 1 ا ا 
منها ؛ ولا خاطبها مراف ولا ظرَ إلبها. 

وأقام على ذلك أياماً_كثيرة»ثم أعامهم أنه بريد المروج إلى قومه أياماءفأذنوا 
له فى ذلاك ؛ فضى لوجهه إلى المدينة » وكان له صديئ” من الأنسار بهاء فأتاه فأعامه 
الأنصار 5 خبر نزو نجه بلغ ا فين وقالت : إنه لكاو أو ست أمتنع من 
إجابة قوى إلى التزو بح فأنا الآن أجيبهم : 

وقدكان أبوها شكا قَيْساً إلى معاوية»وأعامه تمراضه طا بَمدَ الطلاق :فكتب 
إلى مروان بن الحسكم مهدر دمه إن" تعرتضطا » وأمر أباها أن يروّجَها رجلايمرف 


م ءِِ 5 اس 


1 م م ل 
لتبى 5 | أصبح للا حر بواديه 
له فضل عل الناس 2 با بانت تنأخية 


له 
م 


وقد 1 ميت 31 صريم فْ 1 أكيه 


امأ 


٠.‏ 0 9 يرى سم سا 
فلا بيده الله وبعدأ لنواعيسه 


لسسع 1 له 


فحر زع قد قس حرعاً شديداً » وجل ينشج أحرً نشيج ويبكى أحر 

نم ركب من فواره حتى أنى كخلة قومها ؛ فناداه النساء : مأ تصنم” الآن هاهنا! 
دعاك الى ازعم ا وول لقان ارك ونه انمالك كردا أعبوينا رقو 
لايجيهوم 95 أى موضم” خبائها » فنزل عن راحلته وجمل يَتَسَمك”'" في موضعها ؛ 
وعَرّغ خدّه على ثرابها » ويبكى أحر بكاء »» ثم قال : 
إلى الله 0 فد لب ى امك إلى الله ققد الوالدين يتا 


0 حفام” الأقرَ بون فجسامه 


1 


كت دار م من نا عو وشهللات 
أمستميراً يبى من الشوق والموى 
00 0-77 5 


1١ 3 25 8‏ 4 
و*ن ابه حب لبنى فؤاده 


فإلى وإن 0 عنك مر 


وإ يا؟ كنت الت ينا 


أ الحو ٠‏ .هذا أن قلبك فارع 


8 يم اسه و ل 252 
يل وعبسد الوالدين ديم 
دموعى » فأى الجازعين ألوم” ؟ 
7 2 ا 0 م 
0 حب هوا لبن عظي” 
م 06 9 9 3 
عت أو بعش ماعاش وهو كل 
6 
على امد فيا بيننا ل 
هه هه 
ويسم فيه العدا لمشوم” 


هه د 


وشخّص أبؤ أبنى إلى معاوية » فشكا إليه قيساً » و تعَرئْضه لابنته بعد طلاقه 


0 0 : ا 
إياها » فكتب معاوية إلى مر'وان مهدر دمه إن أ بهاء وان يشتد فى ذلك . 


)١(‏ تمعك : يتمرخ 


(94) عيش © انكس 


سس يوم لد 


0 0 ف دَلك إلى صا حب الاء الذى يعزله موا لبى كتابا وكيد . 
وباغ أناء لير فماتيةء.وقال له انتعن :بلك الأمر إل أن بد السلطان 


دمّك ؟ فقال : 


7 0 


إن يردا أو كر وو وطية. فاه واش أو وعيدٌ أمير 

فان عنعوا عينى” من دام البكا . وآن يذهو ما قد أح” بيرق 

إلى نآ كور الاق من الموّى 2 ومن حرق كن وذ فير 

ومن حراقر للحبة فى باطن اللشى ولول طويل الزن غير قصير 

-أبكى على تقسى بين غزيرة | يُكاء حزين فى اناق أسير 

وكنًا جيماً قبل أن يظهرَ الموى بينم حال عَبْطَة وسور 

فا برح الواشون حتى بدت لهم بطون” الموى مقاوبة اظهور 

دكن حت اتير داموضلنا ولحكنا الذنها متاع غرور 

ا 

وحج: قبس بن ريح » واتفق أَنْ حجّت لُبنى فى تلك السنة » فرآها ومعما 
امرأة من قومبا ؛ فدَهشَ » و بق واقفاً مكانه ومضت لسبيلها . 

ثم أرسلت إليه بامرأة تبلّفه السلام وتسأله عن خَيْر ه ‏ فَألَئْه جالساً وحده 
نشد وبياكن: 


وايوم مى 500 على كل اقل تحاجةه فين عند لبي تمقالها 


لم و در شع 
وق اليأس للنة س. المريضة راح إذا النفس” رامت خطة لا تنالها 


“2 


فدخلت' خباءه وحملت نحد ثه هن لبو ومحدمها عن نقشه مَلِيَا 4 و العامة أن 
لببى أرسلتها إليه 3 فسألا أن تبلغها عنه السلام » فأمتنءت عليه ؛ فأنعا يقول : 


- 


إذا طلك" شير تبان “فسلى.. كاه لبي “عليدك:. طاوعيا 
بعشر تحيّات إذا الشس' أشرقت وعشر هق وعان: رعرع 
ولو أبانتهاً جارة قول أسلى بكتة جزعاً وارفض” منْها دموعها 
و بانَالذى تخفى من الوَجْدف اتلِتَى إذا جاءها عنى الحديث يَرُوعها 


وقضى الناس ححِّهم » وانصرفوا ؛ فرض قيس فى طريقه مرضاً شديداً أشق 
3 ع ع ع 4 7 4 5 6 
منه على للوت ؛ فل يأنه رسولها عائداً ؛ لأن" قومها رأوه وعلموا به فقال : 
بى نقد جلت علينك مميبى غداةَ غدٍ إذ حل ما أتوقع 
تمتيتتى نيلا وتلو يتى ابه فنفسى شوفاً كل" يوم تقطم 
تك قط مال 11 نتن" . .فوا كبدئ قدتطال هذا النضة 
والمسدد ام يابلا ذا رار فو 2 2 
٠ 4 2 0 8-2 2‏ . 2 
ألونك شاف ا مليمَة اعمرى » وأجُنى لاحب وأقطم 
٠ 5 52 0‏ م بير 
غات أنى فيك ميت حَشْرتى فافاض من عينيك للوجد مَدْمَع 
و 5 لعمر ى قد بكيتك جاهداً وإن كان دا ى كله منك أجمع 
- .6 35 م جو 
صبيحة جاه المائدات” يدن . فيلات عل العائدات” تفحم 


آذه 


قال كنا" إليه وق تفي * وات لا ابن تك ع 


م 


2 امام 8 ف ك2 ل 5 5 _--2 
ها غشيت عينيكٍ من ذاك عيرة 2 وعينى على ما لى بذكراك تدمع 


فبلتتها الأبياث ؛ زعت جزعاً شديداً » وبكت" بكاء كثيرا » ثم خرجت 


. ف النزع : أى على شفا الوت‎ )١1( 


جد أع | عبت 


5-0 ااظتنم ف 2ت 0 
إليه ليلا على موعد ؛ فاعتذرت وقالت : إنما أبتق عليك وأخثى أن تقتل » فإنى 
وبلغه أن أهلها قالوا لما : إنه علول لما به » وإنه سيموت فى سفره هذا» 
ققالت للم لتدقعهم عن نفسها : ما أراه إلا كاذباً فما يدّعى » ومتعللا لا عليلاء 
فبلغه ذلك قال : 
تكاد بلاد اللهيا أم مَثمَر بمارحيت بونا على" نضيق” 
إلى أن قال : 
سعى اده والواشون يينى وينها فقطم حبب ل الوصل وهو وثيق 
هل الصبرٌ إلا أن أَضّد فلا أتى ٠‏ بأرضك إلا أن نيحكون طريق. 
ثم أنى قومه» اقتملم 8 من الإيل » وأغْر أياى أنخوية الدينة لمكا 
ومتار لأهله بشمعها : فعرف ألوة أنه ما بريد البى 04 فماتية 59 عن ذلك م 
فر يقبل مئلة )» وَآخن إبله وقدم المدينة ٠.‏ 
٠.‏ ه* ش 3 7 
فيدما هو يعرضها إذ ساومة زوج 5 بناقة مها 04 وها للا يتعارفان 03 فباعه 
إياها . فقال له : إذا كان غد” فأني ودار كناربية الشدف. فاقبض امن . قال : 
نم 5 ومعى زوج لبى إامها 4 فقال لما 5 إلى رتت ناكو من رحدل من أهل اليادية» 
وغو ياتا عدا ل تكن نيا تأعدى لاا طلنانا + لاضن 
. فاما كان من الغد جاء قبس فصوت بالخادم وقال : قولى لسيدك : صاحبالناقة 
0000 0 2 
بالباب . فعرفت" لبنى نغمته مم تقل شيئا . فقال زوجها للخادم : قولى له : ادخل . 
."١ ١‏ 2 5 4 5 5 :5 م 
فدخل خلس . فقالت لبنى للخادم : قولى له : يافتى ؛ مالى أراك أشعث أغير ؟ 


1820-2 ست 


3 


فقاات له ذلك . فتنفس 2 قال لها : هبكذا نكون حال م فارق الأحَبّة واختار 
الموت على الحياة “وبى . 
فاك لا لق :قوق له + حدثنا حديتك ؛: ذلا ابندا نحداث .به كشت 
انعا وتاك وخناتاك اكد رك سنتف راك لدان فشك ساف 
3 5 . 8 0 هع سر 
لارشكم 2 كم انفجر با كيا ومبضص حرج ؛ ؤناداه زوحها :6 و نحك ِ ماقصتك ؟ 
ارجع اقبض عن ناقتك » وإن شت زدناك . فلم يكامه » ومضى . 
وقالت لُبنى لزوجها : وبحك ! هذا قيس بن ذَريم . فا ملك على مافملت به ؟ 
0 ا 0 1 7 ع 5 2 
قال : ماعرفته . وجءل قبس يبك فى طريقه » ويندب نفسّه » ويو تخها على 
إفعله 2 قال : 
فإن كن اده نيا لبق ليك عللى” قاد يسا و 3 وأظبر” 
دكن فيه للأمانة ماضه” وللكفة مزتاد ولاعين منظر 
2 8 سم 6 59 2 2 ٠‏ ؟ء 2 
وللحاتم التطشآن رى بريقبا وللرح المختآل خر” ومساسكر” 
1 ا 8 #سخ_ر ١١0‏ . 5 0 
كأق لها أ حوحه بين حل إذا 3 3 معها على القاب مخطر 


0 وعاد إلى قومه بعد رويته إياها وقد أنكر تقسةء وأدف 3 ولمقه أمر‎ ١ 
فانكروة 34 وسألوه عن حاله فلم تخبرمم ء ومرض صيضاً شديداً أشرف فيه على الموت.‎ 
! فدخل إليسه أبوه ورجال قومه فسكأموه وعاتبوه وناشدوه الله . فقال : وبي‎ 


, . الذكرة : ضد النسيان‎ )١( 


جح غ٠‏ بد 


سر ءلم مر ه 
-- 


ترو فى عر فق ا وجدت” لها سَلوة بعك الياس ذاخترت” ار" واليلاء 0 


03 


أؤْلى فى ذلك ممُنْم ! هذا ما اختاره لى أبواى وقّلانى به . 

شل أبوه يبكى » ويدعوله بالفرج والسّلوة » فقال قبس 

مجن د ري اس بن تت وار اللا 
فإنة الوت أَرْوَمُ من حيار تدوم على التبساعد والشّنات 


وقال الأقربون : تر عنما فقلت لم إن حانت وَقَل 


)١(‏ قد اخجلف فى آخر أهر قبس ولبنى » فذكر أ كثر ووه الم و 
بعضهم أنه تزوجها فلم تزل ممه حتى مانا ( راجم الأغاتى س 35١9‏ » عاج ). 


3 


2-4 ا ٠.‏ 3 3# 
5 - ما | ,الى مالل من شءرى ومن لشرى 


0 ىن مروان شديداً على العصاة » فكان إذا ظفر بالعامى أقامه 


ل اسبزٍ 
2 2 سل ال 5 . -- 3 ا 
عل اسن وسمر كفيه ىَ الخائط عسيار 4 ونرع الكريق من حته فيضطرب 
معاقا حتى عوت . 
5 2 5 2-1 4 74 لبان 
وكان فى من عى عجل مم المم ب وهو تحارب الازارقة 4 عاشمًاً لابنة عمر 
له ء فكترت إليه تيز بره ؛ فكتب إلمها 
لان 2 ع هه 0 31- 2 
ولا مخافه 5 5 عقوبته | أن شد على كفىّ مسهار 


2 رمه 7 7 وسع 5 ل ع ” 
دن اعطلت تغرى" مر ثم إنك الب إذا ما أشتاق زوّار 


فكتنت إليه : 


ع 5 سس 


ليس الحبهٌ الذى مخثى العقاب ولو كانت عقوبته فى إلفقء النات 


1 7 1 5 مء. 5 0 3 2 
0 اب الدى لا ثىء عتعه أو كر هون سهوّى و الدارً 


ذاما ةر أ كتاءها عطل ثغره » وانصرف اا 210000 


1 1 سه ولاك 0 مه 


فشان شر بلح فليعل به وبعفا عفو د خير مقتدر 


الأمالى 2 « سم 
للق بشىى بن مروان: أمير كان عا حواداءولى إمرةالعراقين لأخيه عبداللك» توق سنة 6لاهم 
(؟) الثغر : موضع الخافة من فروج البلدان . 


لم١‏ سم 


فا أيالى_إذا أَمْسَيت راضية ياهند_مانيل من شمر ىومن بشرى 
شم قدم المصرة 0 ها أقام إلا يومين حتى وى به وا إل بشرّ؛ فقال : عبلى” 
5 و 0 1 ص 
به ! فأتى بهء فقال : يافاسق»عطلت ثقرك ! عَلسُوا إلى الكر'سى » فقال : أعر الله 
الأمبر» إن لى درا » فقال : وما عُذّرك ؟ فأنشده الأبيات » فرق له وكتب إلى 


المتلب فأثلته قَْ يا 


) قصس_ رابع‎ -٠١( 


دوعا 


- فى القلبئين 2 هوى دذين * 
كان م عشق الجنون ”' ؟ ليل ء »أنه أقبل ذات" بوم على ناقة له رعق 5 
وعليه خائَّان من حل الملوك » فر" بامرأة من قومه يقال لها : كريمة » وعندها ل 
يتحدثن » فمون ليل » قأتحمبن” جماله وكاله » فدعو'نه إلى النزول والحديث » فل 
وجمل بحدمهن » وأمر عبداً لكان معه » فعقّر لحن افيه » وظل بحلمهن بقيةة 
موده ٠.‏ 
فبينا ه و كذلك » إذ طلع علمين في عليه 2 من بد الأعراب يقال له : 
« مُتازل » يَمُوق معزى له» فلبا رأبته أقبَنَ عليه » وتر أن" الجنون” » فنضب 
وخرج من عندهن” وأنشأ يقول : 
عقر هن جر" كرعة ناقتقى2 ووصل مفروش 7" لوطل مُنازل 
إذا جاء قََقَمن الي وم كن إذا جئت أرضى صوتتلك الملاخل 
متى ما انضّل06©©بالسسهام تضَايه0؟ ٠‏ وإن قرام ه29 عندهافرو ناضل 
فلما أصبح ليس حَايه ؛ وركب ناقةً له أخرى > ومطى متعرضا هر » فألق 


5 5 0 7 2 كُ 0-2 ص 5 إلى 
ليل قاعدة بفناء يبا » وقد علق حيه بقلمها وهويته : وعندها حويريات” يتحددن 


١١ : > : الأغالى‎ # 

)١(‏ هو قيسين اللوحمن بنى عامر »وصاحبته هى أيلى بان تمهدىء وتكنى أممالك »وقداستفاضت 
كتب الأدب بأخار عشقه » واختلف الرواة فى صحة نسيتها إليه » توق سنة 4ه (؟)ءن 
جرا : من أجل (") مفروش: ممهدلوضلهوسبيل!ايه (4) التشلنا : ترامينا (0) نضلته : 
سبقته (5) الرشق : رى أهل النضال ما معهم من السهام فى جهة واحدة . 


سس ع١‏ ل 


مع ء فوقف بهن وس » فدعونه للنزول وقلن له : هل لك فى محادثة من لا يَشدَله” 
عنك مُنَازل ولا غير ؟. فقال : إى مر ى ! فنزل وفعل مثل مافعله بالأمس » 
فأرادت أن تعلل ؛ هل لماعنده مثل ماله عندها » فجملت 1 ض عن حديثه 
عافة مدبباعة وعدت غير وقد كان ع اى ايتانيا: مكل الها ءاوش تقل 


مله 


واستماحها . 
5 ب 4 كه .2 2 د 3 ع ارق م 
فبينا هى تحدثه إذ اقبل فى من الى » فذعته وساراته مسرّارأ ظويلا ( 
نم قالت له : انصرفْ»ونظرت إلى وجْهِ الجنون فوجدته قد تير عوانيقم 7 أنه 
ا و .8 .8 
وشق عليه فعلبا » فانشات تقول : 
كلانا مُظهر” للناس بخضا وكل عند صاحبه مَكين 9) 
2 روم 5 9 00 2 
تيلغنا العيوق ععمااورّدنا وف القلبين 03 هوّى دفين 
5 شر م هوسمءع عن ٠‏ د 
فلما سمع الببتين شهى شهقة شديدة وأغمى عليه » فكث على ذلك ساعة . 
ونضدوا الما على وجهه حتى أفاق؛وتمكنَ حب كل” واحد منهما فى قب صاحبه 


براه ب الل . 


تاشت 


)١(‏ سراراً:مصدر سارهقأذنه مسارة وسسراراً (؟) الاقم :تغير لونه (9) فلان مكين عته 
خلان : بين عالمكانة . 


لمعإ ل 


ع الئل * 
اجتاز قيس بن ذَّري بالجنون وهو جالسٌ وحدّه فى نادى قومه » وكان كل 
وانمق متهها اتا إل الناءالأشرع وكا الحنون قبل توه لا علين الاشفرجاء 
ولا يحدث أحداً , ولا برد “على مُسَكم جوابا » ولاعلى مم سلاما » فل عليه 
قس بن" ذرج » فوثب | إليه فعانقه وقال : ميجباً بك يا أخ أناواث ذهو 
فى » مشترك الب فلا 5 ص دنا باعة ولقا كاويكياء 


ثم قال له الجنون : يا أخى ؛ إن حى لل ار يب قزل لكان : عصى إلمها 
قتبلغها عنى السلام ؟ فقال له : أفمل. . 

فُضى قيس” بن ذّريح حتى أنى 0 ؛ ققالت له : حيّاك الله » 
ألك حاجة ؟ قال : نم ؛ ابن عمك أرسلنى إليك بالسلام ؛ فأطرقت ثم قالت 
ماكنت أهلاً 00 أنك رسوله » قل له عنى : أرأيت قولك : 
بت انجيتاة بالفيل 7 يأم مالك 3 ط حب ان لون كدب 
1 إغهاابيت َّ أ مالك صدّى 9 أها تذهب به الرريح يذهب 


الئل » أ ايل ى ؟ وهل خلوت مك فى الغئيل أو غَيره 


: 
م 
ف 


> الأغانى : ؟ اه 
)١(‏ الغيل : اسم واد لبنى جعدة (0) الصدى : يطلق على الرجل التحيف الحسد 


| ١عوال‎ 


ليلا أونهارا ؟ فقال لها قيس : يابنة عم » إنَّ النامتَ تأولوا كلامّه على غير ما أراد » 
فلا تكونى مثلهمءإنما حب أندرآك ليلة اميل فذهبت بقابهءلا أنه عناك”'' بسوء. 

فأطرقتْ طويلا ودمومها تحرى وهى تكذسكفها » ثم انتحبت' حتى ظن 
أنه تقطَّت حيآز يما 99 4؛ ثم قالت : اقرأ على ابْنِ عى السلام » وقل له : 
بنفسى أنت ! واللّه إن وجَدِى بك لاق ما يد » ولسكن لا حياة لى فيك ؟ 


فانصرف قيس” ليخبره فل ده ! 


اك 


. غناك : قصدك )2( حيازيم : جم حيروم » وهو المدز أو وسطه‎ )١( 


عامقا - 


وفع حك أي شبه ايلى لا نراعى * 
مر الجنون برجلين قد صادًا ظبية فربّطآها حبل ودَهْباً بها » فلما نظَرَ إلبها. 
وى تركش فى حباطما دَمَمت: عيناه وقال هما : حُلآها وخذًا مكانها شا من. 
1 « م أنشدم : 
اصاحى الأذين اليوم قدأَحَذَا فى الحبلشيياً اليلى ثم غلاها 
إْ أرى اليوم فى أُعُظآف شاتك) منايا متهت ايلى فحلاها 
ثم أعطاهما الشاة فحلآها » فولّت هاربة فقال ‏ وقد نظر إلبها ومى تعلو : 
ا ال 0 
وياشيه اإيلى لو تبنت ساعة ال فؤادى من جَوَاه يفيق” 
فعيناك عَيْنآها و جيدك جيدها ولحكن” عظر الساق منك دَقيْق 
أقول وقاو تتا رن اق" أن نيل نا ريف طيق” 


الأغانى : ؟ ١ه‏ لسان العرب ‏ مادة روع . 
)١(‏ لا تراعى : لا مخاق . 


لد أؤهةؤ د 


© سد ل ا الل" إِذ 8 


قال رحل من فى عامر : 
مُطر نا مَطراً شديداً فى ربيع » ودام المطر ثلاثاً » ثم أصبحنا فى اليوم الرابع 
اه 1 ١‏ 
على صَحو 04 وخرج النا مون على الوادى » فرأيت رحلا حالس حتحر و 
وَنَحَده 0 0 7 فإذا هو الجنون عالن وحده ببى 04 فوءَفامه وكلميّه ا < 
و ا برقع رأحة إلى" 0 9 أنشدقى يصوت حزن بن لاا ا أبداً م 
هه الل دم ساء : 0 اير م 3 
جر ىالسّيل فاسْتبكا ىَالسيلٌإذ جرى2 وفاضت روي 
وما ذاك إلا 6 فقت ' أنه مكون بوار اك في-هةه ل 
مم هه - : 2 
يكرت اعان” "دونكة فإذا اتعى إليكم نلق طيبكم قبطب 
َ 2-8 5 5 : - ا 0 ع 
اظل كريب الدار قَ أرض عامر اللا ل مور هناك انب 


وإن © الكعيت اافركة 00 ن أبمن 6 إلى" واركي” : انه ميب 
ذه هه 2 . 
فلا خير ٠‏ الانيا إذا أنت ل تز حبيباً ول يطب إليك. حبيب 


الأغنى 1 
(1) جعرة : ناحية (0) الغروبه : جم غرب » وهو الدمع () ماء أجاج : ملح مر . 


لمقؤ | 


أه- عبود حل تياد - 
كان الجنون وليلى وها صَبِيان براعيان خا لأهايهأ عند جيل فى بلادها 

يقال له التواباد "2 » فلما ذهب عقله وتوحّشر كان يحىة إلى ذلك الجبل فيقيم به 
فإذا تذكر أام كان يطيف هو وليلى به جز ع جَرَعاً شديدا » واستوحش ؛ 
فهام على وجْهه حتى يأتى" نواحى الشأم » فإذا ثاب إليه مله رأى بلدا لا يعرفه؛ 
فيقول لمَن* يلقام من الناس : إلى أتم ١‏ أبن التوباد من أزضر بنى عامر ؟ 
فيقال له : وأين أنت من أرض بى عامر ! أنْتَ بالشام ! عليك بنجم كذا فَامّه ! 
فيمضى على وجهه نحو ذلك النجم حتى يقم” بأرض الهن » فيرى بلاداً يتكرها 
وقوما لا بدرفهم فيسأهم عن التوباد وأرْض بى عامر » فيقولون : وأين أنت من 
أرض بنى عامر ! عليك بنجم كذا وكذاء فلا يزال” كذلك حتى يقم على التتوباد. 
فإذارآء قال فى ذلك : . 

وأَجْهَدْت ”" للتؤباد حين رأيئه وكير للرحطن حين راد 

وأذنسة دمم المين نا عرفتة ونادى بأعلى صوته فدعاتى 

فقلت“ له : قدكان حولك جيرة وعَبْدى بذاك الصرام منذ زمان 

ذال : مطنو"! وأستودعوق بلادهم ومن" ذا الذى ع على الحدثآن | 

وإفى لأبكى اليو من حَذَرىغداً ‏ فرَاقكَ واتكليّان تائم 

خالا :وتبتان ”© ووابلا ود عن ٠‏ “وسكا وتتاي 9 إل تلان 


د الأغاتى نل 
)١(‏ جبل بنجد (؟) أجهش إليه : فزع إليه وهو يريد البكاء ‏ () هتنت السماء : صبت 
(4) سحمت السحابة مطرها إذا صبته . ش 


ل ث رقا 


؟ه دا حديث اجنود عن يلِ* 


قال أحد التواة : قلت" لقيس بن الملوّح قبل أن مخالط ”" : ما أتحب” شىء 
أصابك فى وَجْدِكَ بلييل ؟ قال : طرّقنا ذات ليل أضيافة » ولم يكن" عندنا لهم 
أَدْم » فبعننى أبى إلى منزل ألنى ليلى » وقال لى : اطلب" لنا منه أَدْما ٠‏ فأتته 
فوقفت” على خبائه فصحْت” به» ققال : ما ئشاه ؟ فقلت” : طرقناً ضيفان” 
ولا دم عندنا لهم » رسن أبى طب منك أَدْما » ققال : يا ليل ؛ أخر جى إليه 


.ات 


ذلك ال 10 م فامك له إناهانن التمناء اشر عه وى ك 7© جنات 
تمنية اسمن افيه وتَتكدك + فالبانا اقديف وص تصني السين وقد امقفلاً 
القعب” ولا نعل ا أرجلنا من السمن ٠‏ 

تاينب ليله ثانية أطلب” نار ون مُتلفع برد لى فاخرحت ل ثارا فى 
عُطْبة”لى فَأَعْطبنِيها » » ووقفنا تتحدثة فلما احترقت الُطبة خَرَقت من يُر'دى 
خر'قة » وجملت” النارَ فيها » فكها احترَقتْ خرقت” أخرى » وأذ كيت“ بها النار 


حتى لم يبق على" من البرد إلا ما وَارى عَورنى » وما أعقل” ما أصنع ! 


الأغائى : + 1م 
)١(‏ خولط فى عقله : فسد عقله (؟) النحى : الزق يوضم فيه السمن (5) القعب : القدح 
الضخم الغليظ (4) العطبة : خرقة تؤّخذ بها النار. 


ل عم6ؤ له 


سأل اللوتح ‏ أ بو الجنون ‏ رجلا قلدم من الطائف أ ن مر بالجنون فيجلس 
ادق أ قى قب ايل وجلس إلمباء وَوَصف له صفات مها ومن" كلامها يعرفها 
الحنو ن ؛ وقالله : حدّثه مها ء فإذا رأييّه قد اشْرَأبَ”"لحديئك واشنهاه فمرّفهأننك 
ذكرتة لها ووصفت مابه فسْيَمَيّه وسبدّه » وقالت : إنه يكذزب فلها بو 


يقدله 04 وإنها كالتيط ب4 8 3 يصف" 8 


فتعل الرجل” ذلك ؛ وجاء إليه بره يلقائه إياهاء فأقبل عليه وجعل يسَائْله 
عنها » فيخبره بما أمرةه به اللوتح » فبزداد نشاطاً ويثوب” إليه عقله » إلى أن أخيرَه 
بسمّها إياه وشعمها له؛ فقال - وهو غير مَُكُترث لما حكاه عنها : 

تمر الصَبا صَفحاً بساكن ذى النَمّى2 ويصدغ قلبى أن يب هبوتها 

إذا هيت الريع” التَيالكُ فا جواى ما تب دى إلى" جَتوبها 

ريه عزو تالس .وإسينا وى كل 2 حيث كان حبيبها 

ليوأ - ع در يلشى وات تريب 


ناص 


الأغالى : * هم 
)١(‏ اشرب إليه : مد عنقه لينظر » أو ارتفم . 
(؟) الشيرة : ظهور الثىء ء فى شنعة » شبره كنعه » وشبره واشتهره فاشهر . 


 ؤةهادل‎ 


4ه - إن دانى ودوائى أنت * 
قال ون مشايخ بنى عاص : 
در الحون ق انشع ماوق عه ليق راعلاو وسيافتاء #فرنيا 
وعرقتّه » فصعق وخَرٌ مغشيًا على وجهه . 
وأقبل فتتيآن من' حَى ليل د نوكن اران شن ود 
إلى صدورهم » وسألوا ليل أن تف له وقمةً ؛ فرقت لما رأته به ؛ وقالت : أمّا هذا 
فلا يحور أن أَفيَضْح به » ولكن يا فلانة ‏ لأَمَد لها اذهب إلى قبس فقولى له : 
ليل تدرأ العالدا رتراك :عزن > بها أنت فيه ».ولو وجدت سبيلا 
إلى شفاء دائك لوقييك بنفسى منه » فضت الوليدة ” ' إليه» راغب عرلجاء 
فأفاق وجلسَ وقال : أبلغيها السلام وقولى لها : هيهات ! إن دالى ودواف أنت ؟ 
وإن حيانى ووفانى لنى يديك ؛ ولقد وكلت بى شقاءِ لازم » وبلاء طويلا 2 
بكى وأنقا يقول : 
أقول لأسحابى هى ألشمس” ضوؤها قريب” ولكن" فى تَنَولها بشلا 
تقد عارصَتتاً الري#” منها بِتَفْحَةَ عل ىكبدى من طيب أَرْواحها برد 
01 


* الأغانى : ؟ - 14د 
)١(‏ الوليدة : الجارية ٠.‏ 


اتا د 


قارك عنقا قل" يوقك تمك 
علب بالأيدى وأعلى بسئلة 20 
ول يبق إلا الجلد والعظم عا يل 
أدنياى مالى فى انقطاعى ورَغْبَق 
عد ينى حا تفن 2 وعدا 56 
وقد الحيل قوم” ولا كبلق 


ام-0 


5 0 


21" وما عندى جواب” ولارَدٌ 
: روم 
يدوت لو يستطيعوت. أن يفدوا 

1" 5 م 
ولا عَظَر لى إن دام ما بى ولا جلد 
3 00 
إليك ثوابُ منك دين ولا نقد 
رم 8 37895 0 
حلا “به الكروب عن قلى الوغد 
7 ا 8 ى ع 
ولامثل جَدى”" فى الثقاء بكم جد _ 


0 د660 ]م لع 
إذا حان من حند قفول” ' ألى <ند 


: أناة : انتظار (؟) العولة : رفم الصوت بالبكاء (”) الجد : الح (4) القفول‎ )١( 


زجوع الحند بعد الغزو . . 


سس ثاة ١‏ 0# 


مه - مار أت مثل حزما وو جدها عليه* 

قال فسن 00 بى مُركة : خرج منا رجل” إلى ناحية الشام والحجاز وما بيبل 
وان وأرقنق 7 جد ؛ فى طلبٍ يه له » فإذا هو ' خيمةر قد رفمت له , 
وقد أصابه الطر ؛ فعدل الوارسجع » فإذا امرأة قد كلمته” » فقا! ت نانك 2 1 
فنزل - وراحت 9 وغنمهم فإذا 3 0 فقالت : 58 هذا ااأرجل 0 
أيْنَ أقبل ؟ فقلت : من ناحية مهامة وتحدء فقالت : ادل أيها الرجل 

كلض إل نالسنة امن اللية ها رفحت يفوج ينها سار + 5 : 
يا عبد الله ؛ أى" بلاد نيحد وَطت ؟ فقلت :كلها ؛ قالت : فبِمَن نزلت هناك ؟ 
قلت : ببنى عامر » فتنقّست الصّعداء » ثم قالت : فبأى بنى عامس نزلت ؟ فقلت : 
بسنى ارش 1 ا 3 قالت : فهل 1 فى منهم" يقال له : 
قَيْس بن اللوتح ويلقب بالجنونء؟ قلت : بلى والله ! وعلى أبيه نزلت” » أنه 
ره إليه يه ويم فى تلك الفا 7ن رارع ان لا يقل ولا يفهم إلا 
أن 7 د ضك ل ماد يتان ها كيل تييكى 5 7 أشماراً قاللها فها . 

فرفءت السَثْرٌ يينى و ينها ء فإذا لَه قر ل ترعينى مثلها ؛ فبكت حتى 
ظننت” ‏ والله - أن قلبها قد انصدَع » فقلت : أيتها المرأة ؛ اق الله ها قلت بأساً . 
فسكثت طويلاً على تاك الحال من اابكاء والنحيب » ثم قالت : 
# الأعاتى : > انم 


)١(‏ السسراة : الجبال والأرض الحاحزة بين تهامة ود (؟) استعيرت : جرت عبرتها وحزنت 
[فيفق الصجارى . 


سه م6١1‏ 2 


ألاليت شنزى » والططوب؛ كثيرة ‏ مت رَخْلُ قبس مستقل*7" فَرَاجِمُ 
بي من" لايسقل للا وتَن عو إن لم ينظ الله ضايع 

ثم بكت حتى سقطت مغشيًا عليها > فقلت لها : مَن' أنت يا أْمَهَ الله ؟ وما 
قسّتك ؟ قالت : أنا ليلى صاحبته” الشثومة - والله عليه ء غير الوانسة لهء فا رأيت 
مثل خُر”نها ووجدها عليه قط . 


() استقل القوم : ذهبوا وارنحلوا 5 


حبصي بوه ١‏ ل 


5ه لد وورل ا سكي 


رُوى أن أ انون وأمّه ور<ال” عشيرته احتمعوا إل أبى ليل 4 فوعءظوه 
ونا دوه ان واارحم” » وقالوا له : إن هذا الرجل لمالك” » وقبل ذلك هوفى أقبح 
من الحلاك بذهاب عمله 0 إنك فاجع , يه ناه وأهله 4 007 ناك ا والدحم أت 
0 د منه ولا لك مثل” مال أبيه 2 وقد كك فق 
ابر » وإن شئت أن ملع نفسه إليك من ماله قمل . 
فى ولك اله وبطلاق أمها إنه لا يروجه إيَّاها أبداً 4 وقال : 
و 25 ءًَ ١‏ 1 من 
نفسى وعشيرنى وآ لى مالم يَأتو ليل “من العرب » وأسم 2 ا 9 
فانصرفوا عنه » وخالفهم لوقته فزوّجها رجلا من قومها وأذْخَلها إليه . 
فا أميق إلا وقد ببتى مها 5 و يلغ المجنون الخبر ان مهأ أحيائذ وزال 
عقله” » فقال رجال” الى" لأبيه : اححج' به إلى مكة » وادع الله عر وجل له » 
ماه أن يعاق يتان الكنية 6 فسأل الله أن يعاقيه عانيه © ويحعها إليه؛ 
نواعتن هد البلا 
ف بداب ل يصيح : ياليل | فصرخ 
غررهة ليوا أن عه قد تائت ومقط منقية عليه » فل بزل كذلك حتى أصبح 


ثم أفاق حائل” " اللون ذاهلا » فأنأ يقول : 


الأغالى : ؟ "١‏ 
)١(‏ أسم: أصفا (؟)بى : دخل بها (*)أيس :يس (؛) عائل اللون : متغيره . 


و1 د 


وتنك فل قلئ الاء فال :21 شن الآن قياس" لا ارك مع 
ا ا . - 5 28 عن 5 
إذا يأر من مبوى وأصيح نايا فلا 00 4 دن حاولك ف القبر 
ا ا لا ال 10 لان 7 
3 ل 5-2 "ن0 1 2 
دعا م ومسي صلل انه مدعية ولهيلى بأرض عوسه نازحة ذمر 
ثم قال له أبوه : تعلق" بأستار السكعبة » واسأل اله أن يعآفيك من حب 
1 1 5 9 55 0 د ع ول 
ليل ؛ فتعلق بأسقار الكمبة » وقال : اللهم ذل لفل جاع وما كانا و زلا تنس 
ذكرها أبداً 5 فهام حينئك واختلط 3 


فكان يي" فى البدّية مع الوخش :ولي كل إلااها ينيت قالبرية من بقل»> 
ولا بشرب إلاامع اكلام ]ذا 53خ مناهلا + وطال قمر سه وراسية رألئته 
اظيا والوذوش ع فك نك لاننفر منه » وجعل )يم حتى يبلغ حدود الشام » فإذا 
ناب إليه 0 خالل من عر به من أحاء العرب عن ل ؛ فيقال له : وأن أنتَ 
0 عن لفيارت الشام ! أنَْ فى موضم كذا » فيقول : روف وجبة 
الاريق افاطر ةو بردو عليه أن يحماوه أو يكدوه فبأبى» فيدلونه على طريق 


)القن اع لق : 


0-0 


7م سب ذهول * 


قال نوفل بنمُساحق : قدمَت” البادية فسألت” عن انون » فتيللى : تَوَخّشْنَ 
وما لنا به عبد » ولا 5 إلى أبن صار . 

5 2 ممى ا تت ع َه 

فرجت بوماً أتصيّد الأرْوَى 7" » ومعى جماعة من أالى » حتى إذاكنت” 
بناحية الحمى إذا نحن بأراكة ”" عظيمة » قد بدا منها قطيع من الظباء» فها 
شخص” إنسان يرى من خُلل تلك الأرَاكة ؛ فمجب أسحابى من ذلك » فعرفيّه 
لام + . 
وأتدته » وعرفت” أنه الحنون الذى أخيت عنه : 


قولك ضن انق تومي 117 وناثياى وفوحت امن رويد وق 
ل 0 0 ل 0 
أتيت” الأراكة ؛ فارتقيت” حتى صر'ت على أعلاها » وأشرفت عليه وعلى الظباء 4 
زه 5 2< م 5 0 هه 4 .8 ١‏ عر 
فإذا به وقد تدلى السعرة على و<هيه » ظ كد أعر فه إلا تمل شديد » وهو ير نعى. 


قشر لك الأرا كد ؛ أرق رامق مك و د شن 
رو | ر : رفع رام هدلت يلوت :من مغر ٠‏ 


أتبى عل ثلى وقدك باعدت”- “مزارك من يبدل وشقيا كا مما 
ال ل ان اا لو > نيم 
فنفرت الظباء ؟ .وا ندقع فى باى القصيدة ينشدها » قا.اشسى حسن ننمته 
2-2 5 .- زفق 

وحن صوته » ودو يقول ‏ " : 


فا حَسّن أن تأ الأمر طائما ومجزع أَنْ داعي الصبابة أسما 


* الأغانى : ؟ 5ه 
)١(‏ الأروى : الوعول » وهى تيوس البل » واحده أروية (؟) الأراكة : واحدة الأراك 
وهو شجر كثير الورق والأغصان (9) أى نرعت شيئاً مها (4) إعض هذه الأبيات ينسب 
إلى غير المجنون ( انظر الأغانى ج ؟؟ , ص 7 والأمالى ج ١‏ اس .)1١50‏ 

) قصص- رابع‎ -1١١( 


ا د 


بكت' عدن ار ا عن الجهل بعد الخل ين 
وأذ كه أيام المتى ثم نتن على كبدى 12 أن ينما 
فليست"' عَشِيَّاتَ المتى برواجع غليك ولكق. 2 عينيك" تدمنا 
مب ىكل غر : قدعصى عاذ آنه ول لامر" لذن أن ترعرعا 
. إذاراح يمثىق فى ذافن أسرء 2ف ؛ السنة السو الناظرات التطلعا 
ثم سقط تنقيا عليه فتمثايةة بشوله: 
يادار ليل بسةط” “كلل تووم الا 7 ثمام وإِلا مَوقد النار"© 
فرفم رأسه إلى وقال :من آنت حيّاك الله فتلت © أنانؤائل ىق شاحق : 
الى فقلت له : ما أَحدثت بعدى فى يأك منها ؟وأنشدى يقول : 
الأسديك ليل وآلَ أميثها عل بيناً جاهداً لا أزورها 
وعدن فنا رجال أبوم” أن راوها 02 لد وها 
على غَير جر غير أنى أحيهاً ‏ وأن فؤادى رَهنها وأسيرها 
ثم ستحدّت' له ظباء ققام يمدو فى أثرها حتى لمقها » فضى معها . 


)١(‏ أسبات السماء : أمطرت : أى بكت عيناه . (؟) السقط : حيث انقطع ا 
ف الهام. : نبت ق النادية »كان المرب سدون به خصاص البيوت . 


35 


مه - خاتمة المحنون * 
خرج شيخ من بنى مه ليلق امجنون فى أرْضٍ , بنى عامر ثم حداث فقال : 
دلت على ته فأترسها » فإذا أبوه شيخ لال وإذا تم 


نيك 2 وير ظاهر » فسألئهم عنه فَاسْتَميرُوا جيم . 


وقال الشيخ : والله لقد كان آثرَ فى نفسى م هؤلاء 0 إلى ! وإنه 
حوى را من قومه » واللّه ماكانت تطمع” فى مثله » فاما أن" 10000 
3 أبوها أن يانه بعل ظبور الخبر» فَرْوّجها من غيره » فذهمب عَمَل” ابنى 
ولحقه حَبَل » وهام فى القيآفى وَحَداً عللها » لخسمناه وقَيّدناه » فجمل يعضْءٌ لساته 
ََفْئِه ‏ جتى فنا عليه أن بَقطَمهما » ينا سبيله » فهو بوي فى هذه القيآفى مع 
الوحوش ؛ يدهب إليهكل" بوم بطعامه فيُوضّم له حيث يراه » فإذا تَتَكًا عنه 


جاء فأ كل منه . 


فسألتهم أن يلون عليه » فدلونى على فت من المي كان صديقا له » وقالوا : 
ان إلا به ولا يأخذ أشماره عنه غيره ؛ فَأئيته فسألته أن يدان عليه » 
فقال : إن كنت تريد شعره فكرة شمر قله إلى أمسنٍ عندى » وأنا ذاهب> 
إليه غداً » فإنْ كان قال شين أتبتك به . فقلت : بل.أريد أَنْ تدلَتى علر عليه لآنِيه ؛ 


#* الأغاتى : ؟ ‏ هه ء السعودى : ؟ 4١‏ 
)١(‏ النعم : يذكر ويؤنث . 


ع0 ل 


فقال لى : إن" تقر منك تقر منى فيذهبُ شثره » فأبدت إلا أن يدلنى عليه » فقال: 
٠. 5‏ َه 5 8 .ام 2 3 ل عر 
اطليه ق هذه الصحارّى 04 فإذا أيه 0 منه مستا نسأ 34 ولا تره أنك ابه 3 
5 1 01 2 200 8 - عد ا 0 
فإنه تبددك ويتوّدك أن يراميّك بشىء 4 قلا يروفك 4 واحالس صارفا بصّرك 
ا 26 5-5 5 ل 00 0 7 سه تم 
عنه »> والمقله أحنانا ( فإذا رأنته ول سكن من نفاره فانشده شرل 3 وإن 
كنت تروى من شعر قَيْس بن دري شيئًا فأنشذه إياه فإنه معحب به . 
. ا 2 2 7 7 م ع8 5000-7 0 5 
خرحت فطليته يومى إلىالعصر ؛ فوحد:ه جالسا على رمل قدشخط ويه بإصيعة 
0 2 رمه 2 ره :5 
خطوطا » فدنوت منه غير مُنقبض » فنفر منى نفور الوّحش من الس » وإل 
جانبه ححارة فتناول عدا 6 فأعرضت” عنه ©» فكث ساعة كأنه نافيك بريد 
القيام :فليا طالة لون سكن وأقبل علط بإعتبعة: فأفبات” غليه وقلت + أحسين 
وألله قس بن دريح حي يقول 5 
يذ أي 0 آك 0 8 
الأراك تاب ان افك ند 9< <ونكة فى ليق وات خيجور 


ره 


فان أنعه 0 وير إسلىء عاشّدةه فلا طرات إلا والجناح ك1 


2 


32 تَرابي بالجييب أدورُ 


و وت بأعداء حدلة فهم 017 
فأقبل على” وهو يبى 4 3 قال 9 و ا مئة قو . حت أقول - 


ى العامرية أو براح 


ل علق اجنام : 


كأن” الل ليلة قي تدا بل 


0 
0 


6007 ملل اين خا 
قطآة عرّها 7 شرَك فبانتت ٠‏ تفازعه وق 
1538 0 وا>ع اخ فى اد 0 ءِ 0 

فأمتكقت عنه هنيهة » م أقباك عليه فقات : وأحسن والله قس, 


سسلده 


. نبنى : نيكتى وأخبراى‎ )١( 


تا هد 


ان ذريح حيث يقول َ 
0007 دمع 2 بالقكا: معذاراً لما قد كان أوهو كائن 
كا ار بمدذاك بلي فراق حبيب لم يبن وهو بائن. 
ونا كنك عق أن تكون قنرق بكفيك إلا أنه ماحان حائن” 
فبي - والله ‏ حتى ظنات” أ 0 » وقد رأبت” دموعمه 
قد بلت الرمل الذى بين يديه » ثم قال : أحسن لمر الله ؟ وأنا واللّه أشعر منه 
حيثت أقول : 
وذ نشخ عونا امي عو و حر لطاع 
تناءيت عنى حين لا لىَ ارات طااخادت بين الجواحر 
ثم سحت" له ظبية فوثب يعدو خلفها حتى غاب عنى » وانصرفت ٠‏ 


وعدا من عد فطلبته 0 أحذة 3 وجاءت ارا كانت ضع له طعامة كح 
إلى الطعام فوجد نه محاله . 
فاما كان اليوم اثالث غدوت” 4 وحاء أهله مي" فطليئاه يومتا 0 ذه دكن 
فى اليوم الرابع ستشرى أثره 7ع حت وجدنه ف وا ركثير الحجارة حَدّن وهو 
فت نين تلاك الححارة 34 فبدمأ يالبوئة إد وجدوأ + راقة فسها : 
ألا أمبا الشيخ الذى ما بن برضى شقيت 5 عيشك الغضًا 
0 5 م سرع رس« 5 ا 
ا ال هيم مع الملاك لا أطعم القمضا 


. فاضت ثفسء : خرجت وماث‎ )١( 

69 العصم : جم أعصم وهر الوعل الذى فذراعيه بياض »2 يريد أنقوهاء#لب ب العصم و يستتزلها 
من الجبال وهى مسا كلها إلى الأباطح السهلة . 

(؟) نستقرى أثره : نتتبم أ ثره . 


سنا" سب 


كأنة فؤادى فى غالب طائر إذاذ كرت ليل يَشد بها قبضا 
كأن فيا 0002 الأرض حَلقة خاتم عل- فا ,تزداد طولا ولا عرضاً 
واحتمله أهله فَغساوه وكفنوه ودقنوه ؟ شٍ تبق فتاة من بنى جعدة ولا بنى. 
امرش إلا خرجت حامزءة مارح عليه تيد به ٠»‏ واجتمع فتيآن الى" يبكون 
عليه أ عر" كان و ينشجون ]عليه أخد نشيج » وحضرثم حى ليل مدرّين » وأبوها 
معهم » فكان أشداً القرر ا عايه » وجعل يقول : ما علنا أن الأم 
بعك هذا > ولكن كنك اما رآ عرييًا أخاف من العار» وقب الأحدوثة + 
ما يخافه مثلى » فرْوَجُنها وخرحجّت" عن يدى » وأو عامت و مره يخرى على هذا 
ما أخرجتها عن يده » ولا احتمات ماكان على" فى ذلك . 


فا رى يوم كان كثر با كية وباكياً على ميت من ذلك اليوم . 


)١ (‏ جم فج : وهوالطريق ٠‏ 


ح 1 


وه - اليوم يجممنا فى تطنها الكة * 


0 ا 
قال الطفيل ”" بن عامر العمرى” : خرجت” ذات يوم أريد الفارة - وكنت 
ا غ4 2 0 42 

رجلا أحب الوّحّدة ‏ فبينا أنا أسيرء إذ ضَلات” الطريق الذى أردته » سرت 
أياماً لاأأدرى أَيْنَ أتوجّه » حتى نفد زادى » فجملت 1 كل الحشيش وورّق الشحر 
حتى أشرفت عل الحلاك » و يست من المياة . 

فبينا أنا أسير إذ أبصرت” قطيع” غنم فى ناحية من الطريق ؟ فلت إليهاء و إذا 

- 3 ءِِ 0 

قال لى : يان ال ؛ انتريد ؟ فلت : أردت حاعة لاق عض الذن ونا 
أظنى إلا قد ضلات الطريق” . قال : أجل" ٠‏ إن يبنك وبين الطريق مسيرة أيام > 
فاتزل حتى سترريح ونطمئن و تريح فرتسك . 

فنزلت” فرى لفرسى حشيشاً » وجاء إلى بتريد كثير ولبن » ثم قام إلى كبش, 
فدْنحه 34 وأَجَّج ناراً 60 2 وحعل 4 2< هوف لى م6 و يطعمى حى اكتفيت 5 

فلما جننى الليل قام وفرش” لى » وقال : قم فلم بنفسك ؛ فإن النوم أذهب. 


5 5 . م اكه . 00 . 2 م 
قدت" ووضعت رأمى » فبينا أنا نالم إذ أقبلت' جارية ل نر عيناى مثلها قط 


* المحاسن والأضداد : ١‏ , مسامرات الأبرار : * ب 58 غ, ماية الأرب : ؟ ب كفو 
)١(‏ راوى القصة فى نماية الأرب جيل العذرى (؟) أشعل (5) أى يجمل لى اللحم كبابا . 


موا -- 


0 وجا ولا ( 066 !0 لى الغتى وعفل 2 :واحد مها ا وإلى صاحيه ما 3 
من لوحن 4 6 فامتفع على- النوم لسن عديييا 3 فا كان وقت السخر 34 قدت" 
إلى ممدها ء قلنا أصبحناً دنوت” منه » فقات له : من الرجل ! قال : أنا فلان ابن 
1 و 8 4200-6 5 

فلان : وانتسب لى فعرفةه » فقلت له : وَنحك ! إن أباك لسيد قومه » فا حملاك 


عِلىوَضّءك نفسك فى هذا اللسكان ! فقال : أنا والله أخبرك : 


كنت عامقا لابنة مى هذه التى زأها 0 وكانت ى أضًا إلى وَامِقة ' 
فشاغ حَيرنا فى الناض » فأتيت عمى » فسألته أن بزو جتمها فال 4 با دى كانواتك 
ما سألت شط ”© » وما هى با ثر عندى منك؛ ولكن النان قد تحداثوا بشىء 
وعمك بكره القالة القبيحة ؟ ولكن انظر غيرها فى قومك » حتى يقوم” تمك 


قر الك يا لاقي وماق 9 عاريها مين توق 
فردهم وزوّجبا رجلا من ثقيف له رياسة وقدْر ؟ لملها إلى هنا وأشار 
بيده إل خم أقيرة بالقر ب منًا - فضاقت عل الدنيا بر<بها » وخرجت فى 
إئرها :ور ل فرحا شديداً » فقاتاها : لا تخبرى أحداً أى منك 
16 م أتيت رجا فازقات : اتارعل” ن الأزّه» أصَبت دما وأناخائف» 
وقد قصدتك لما أعرف من رغبتك فى اصطناع العروف » ولى بص 2 ا 
رأيت أن تعطينى من غنمك ك شيئاً ذأ كون” فى حوارك وكتفك فافمل . قال : نعم » 


عله ره 


. . 
وكرامة 5 فاعطالى ماثة شام وقال لى : ليا بعك ما معن المى » و وكانت أبئة َي 


. وامقة : عية (؟) شيا بيدا () تحملت عليه : أى أتيته بقوم يشفدون لى عنده‎ )١( 


لاوال ل 


مرج إلى كل ليلة فى الوقت الذى رأيت وتنصرف ؛ فاما رأى سن حال الخلم 4 


أعطالى هذه » فرضيت” من الدنيا مما ترى . 


8 0 5-3 - ع 001 ش 

قال الطفيل: فأقّت عنده أياماً » قبيما أنا زائي” إذ نم ء وقال: باأخاننى عامر. 
5 .2 1 000 ع اه 4 ع 0 
قلت له : ما شأنك ؟ قال : إن ابنة عمى قد أبطات ولم تكن هذه عادتما:» ووالله 
ما أظنة ذلك إلا لأمر خائك بظركى لمات أخدنهء وانكا يقول : 


رو 


"0 29 4 


50 _. 5 2 7 عار 
لكن” قبى لا نيه عيرم حتى المات ولا لى غيرهم أهل 
لوتعادين الذى فى من" فرَاقك” الما اعْتَت ولاطابت للك العلل 
نفسى فداوك إقل هيحت ميا ا من حراه الأعطاء تنفصل 

0 م هه 

وكا عاديه منه على جسيكةل ازال وامبد من أركانه الجبل 
و ا ا ل 11 ف 211 
ووالله 4 تحل مص 04 حى تمحر مود صوعع 4 ونام ومر حو ئى 
فَأبْطأ عنى ساعة » ثم أقبل ومعه شىء» وجعل يبكى عليه . فقات له : ماه ذا ؟ 

5 0 


5 ر 00-1 . 5 5-5 
كال : هذهو أبئة اؤكر الس 4 و كينا ؟ ووض أ اله "ته عقاوحد 
بنه حمى 4 بعضها ؟ ووصعها بألمر ب منى عفاوجم 

والله قلى ! 
ثم تناول سيفه ومرً نحو الى » وأبطأ هتئهة ثم أقبل إلى » وعلى عاتقه ليثُ” 
كأنه مار ؛ فقات له : ما هذا ؟ قال : صاحى ؛ قلت : وكيف علمته ؟ قال : إلى 
قصدت” الموضم الذى أصاءها فيه » وعامت” أنه سيعود إلى مافضل منها؛ ذاء 


قاصداً إلى ذلك اأوضم » فعلمت أنه هو » لأملت عليه فتلته ؛ ثم قام فحَفر فى 


)١(‏ الطرب : خفة تصيب الإإسان اشدة حزن أو سرور. 


ك0 31 


الأرض فأمْدّن ؛ وأخرج ثوباً جديداً ؛ وقال : ا أخا بنى عامر ؛ إذا أنايت" 
فَادْرٌجنى ”© معها فى هذا الثوب ؟ ثم تداق هذه لمر رادل النرا 27 
واكتب هذين البدتين على قبرنا وعليك السلام : 
كُنَا على ظبرها والمَيْشُ فى بل والدهر حَممْنَا » والدا والوطن. 
اننا الدهر' فى تفريق ألْقتنا واليوم بعتا فى بطنها الكفن 
ثم التتنت إلى الأسد وقال : 
#6 2 2 0 1 عم 6 اسم 5-2 ع وعم 
ألا أنها الليث المدلٌ بنفسه هلمكت ءلقدحكت يداك لتاحز نا 
وغادرتنى فراداً وقد كنت الفا وصيّرت آفاق البلاد لنا سحا 
أأحب ذَهْراً خاتى ” بفراقهبا ناد إلهى أن أ كر لخ 0 
9 قال : يا أخا بنى عامر ؟ إذا فرغت من شأننا قصح ف أدبار هذه الفنم 
فردّها إلى ضاحها . 
ثم مات ايت اشنا لولف القزمن ارو نال ملق اندر 
وكتبت الببتين على قبرها » ورددت" الم إلى صاحبها . وسألنى القوم » فأخيرتهم 
الخبر؛ رج جماعة مهم فتالوا : والله لننحرن عليه ؟ تمظها له » لخرجوا ؛ واوا 


. ادرجنى: اطوتى معبا (؟) هال التراب وأهاله : صبه (*) خدنا : صديقا‎ )١( 


ب ١4‏ ب 


واسب المفة ف امن * 


5 
© لجس و62 


مك أنه النلة بر إل أمباارا عبناه نالف 1 إن إن ميا 00 عندها 
اد تأباما للا هل تبنت افا 2 0 0 
إليها بثه » ثم قال ها : يا بيّنة ؛ أرأيت وُدى إيَاك » وشتنى بك ألا تر ينيه ؟ 
الت :هعاذا # قال عا يكن ين التعارين لأقالق وتنا حين ؛ أهسذا تت 
الله لقد كنت غندى بعيداً منه » ولئن عاودت تعريضاً بريبة » لا رأيت 
د 

فضحك وقال : وله ماقلت” لك هذا إلا لأعله ما عندك فيه » ولو عامت” 
أنك تين إليه امامت أنك تمجيبينغيرىءولورأيت” منك مساعدة عليه لضر بتك 
سيق هذاما استذسّك فى يدى » ولو أطاءمني نفسى طحرتك هجرة الأين 2 


وإى لأَرْضَى من 'بثينة بالذى او أبصره الواشى لقردت بلا بلنك59. 


الأغاق :م : ٠٠١‏ 

. هو جيل بن عيد الله بن معمر العذرى » كان شاعراً فصيحاً مقدماً جامعاً كين والزوانة‎ )١( 
اشتهر بحبه بثينة ابنةمه » وكان عم بيااسرا عن أطلبا » فألحوا بالشكوى عليه » ففر إلى البين‎ 

ثم انتجمأهل بثينة الثام » فرحل جيل إليهم فترصدوه وشكوه إلى عشيرته » فعنفه أهله وهددوهء 
اع كر لحرا إلى مصر وعاملها عبد العزيز بن مروان » فأحسن وفادته » ومرضهناك 
'ؤمات بها سنة »6م ه (؟) ححرة : ناحية منفرداً . (؟) البلايل : وسواس الصدر . 


10709 سب 


5 2 8 ام 
بلا وبألا أستطيع وبالشنى وبالأمل امرجرٌ قد خاب آبلة 
و بالتَظرَة المَجْلَ و بالحوال تعض أواخرثه لا تلتق وأوائلة 
ع 4 ا 0 ثم ع مثتاشاء 
فقال أبوها لاخمها ثم بنا ؛ ثم يذبغى لنا بعد اليوم ان كنع هذا الزرجل من 


لقائها ؟: فانصرفا وتركاها . 


سد ثسياخ ل 


عد 


أكد دول 2-0 يل و ل 


: ك4 2 5 8 و 
قال مَمْبد : خرجت” إلى مك فى طلي لقا الثر بض ”2 » وقد بلغنى حسن 


غنائه فى الف 


و أس عالأشياء لاأننَ شادنا 5 مك كرا 0 لا مدابيه 
وقد كان 0 أول لحن صتعه» وأن الجن ل 1 مده لأنه فتن 
طائفة منهم » فانتقلوا بدن" مكة من أجل حُنه . 
ذادا قدمت" مكة سألت عنه » فدات على منزله ؛ فأتيته فقرعت الباب فا 
كلق جد فسألت” عض الجيران فقات : هل ف الدار 0 ؟ قالوالى : نم ء» 


فها الفريض » فقلت : إنى قد أ كثرت وق الباليته تاعاق اجن ! قلوا: إن 
١ 7‏ 2 0 35 م 

ال ريض هناك » فر حت فدققت الياب 3 يحبنى أحد » فقأت : إن تقعنى غناى 
2 ولاه ور هى>” .8 


بوما تشعبى نى اليوم 4 و ندفعمت” فعشيدت 583 ىا قل شعر جيل : 
07 م 25 03 6 0-7 1 5 7 4 
علق الو مانو ليرا فم 7 0 إلى الهوم يقمى حبها ويزيد 


فوالله ما تمت" حركة الباب » فقلت : بطل سحُرى 7" وضاع سَفرى » 
وحدئثت اطي نا هو عسير عل 4 شفرف تفسى وقات : 1 | يتعنى!" ل 


الأغالى : ؟ _الامعء تزيين الأسواق : لام 
)١(‏ مغن مشلهور أحد الغناء عن أبى سراح وارع ذية, واسمة عبد اللاك » واأغريض لقبه » 
(9) من أصلهالأشياء (©) بطل سحرى : ضاءت حيلق (4)لم يتوشمنى : لم يعرفنى ٠‏ 


د كن7ا! د 


غنانى عنده » فا شرت إلا بصاتم يصيح : بامَمبَد المفنى ؛ افبم وتلق عنى شعر 


اانه بت 1 2 
حميل الذى تغنى فيه ياشق البخت » وَعْنى : 


وما أ ع الأشياء لاأس” قولها وقد ربت 0 | من الرايل 
5-2 - هاس 7 ع 
ولا قولما: ولا اجون التى ترى أتّك فاعذرنى فدتك حدوة 
5 2 5 5 9 6 ينه : أدبا ان ع 
خليلى ما أخنى من الود باطن”-2 ودمعى بما قلت الفداة شهيد 


75 5 .8 3 _-#- 8 2 + مر 
يقولون : جاهد يا جميل بعرو وأكة جهاد غيرَهنة أريد 


5-5 
ع 


لكل حديث غندهن" يكَاعةٌ ‏ وكلة ققتيل بيده هيد 

فسمعت” شبن لم أسمع أحسن منه » وقكسر”" إلى" نفسى ؛ وعامت" فضيلته على 
مما أ<مر من نفسه » وقلت : إنه لحرى بالاستتار من الناس تنزيها لنفسه » وتمظليا 
دواد فان مثله لا ستحوة الابعذال »ولا أن" تتداوله الرجال” ؛ ارو 
الانصرّاف إلى المديتة راجما . 

فلما كنت غير بعيد إذا بصائح «صيح فى : معبد #اننظر أ كلّمك» فرجعت” 
فقال لى : إن الغريض” يدعوك ؛ فأسرعت” فر حأ » فدنوت من .الياب » ققال لى : 
أنحبءٌ الدخول ؟ ققلت : وهل إلى ذلك من سبيل ؟ فَتَرّع الباب ففتح , فقال لى 
ادخل ولا تطل الجاوس: . 

فدخلت فإذا شمس” طالعة فى بدت » فسلمت فردٌ السلام » ثم قال : اجلس” 


3 6 م ل مس اردص 
كلست 04 وإذا 2 الناس 4 وأحستهم وحيأ وخلقا وخلها 6 فقال 5 8 معيك 2 2 


٠ النضو : الميزول من الإبل (؟) قصر إلى نفسى : صفرها ف عينى‎ )١( 


ا كا 


حآر أت”'" إلى مكة ؟ فقلت' : حملت" فداءك ! وكيف عرفتنى ؟ فقال : بصّو'تك؛ 
فقات : وكيف وأنت لم تسمعه قط ؟ قال : لما عْنيت عرفتك به وقلت” : إنكان 
معد فى الدنيا فبذا . فقات : حَمات فداءك ! 0 أجبتى بقولك : 
اوه الأشياء لأف 1 وقد , ردت ٠‏ لغدوى أن ريد ؟ 
فقال : لقد عدت أنك ريه أن ادك مرل» 


شاد نا بمكة 5 لا أميسينا" مَدامعَه 


م 


وما أنس م الأشياء لا أ: 

ول يكن إلى ذلك سبيل ؛ لأنه صوت نبيت أن أغنية » فشتيتك هذا 

اأعوة وام اماف وفيت ات" : واه ما عدوت نا أودت لتال ل ؟ 

2 الحديث » وثقل إطالة الجاوس لاستكثرت منك فاعَذْرٌ . 

م من عنذه »و إندلاجرة الناس عندى © ورحعت إل اأذبية عرقت 

حديئه) ك5 من | قطئته وق ع 37 يفنا رأ إنسانا إلا وهو أ<[؟ مثه 

ف عيى ٠.‏ 

و د َ 3 خيلا و م فقلت : ايتى ء رفت إنسانا حداثنى بقصة جمول و خبر 

ا ان د و بفضيلدٌ الأمر كله فى الغناء والشعر » فسأت عن ذلك 

كإذا الحديث مسهور » وقيل لى :إن ردت 5 َّ خبره ذأت بفى ا » فإن 
0 ع منهم يقال له : فلان » م ك احبر . 

تيت الشيخ أله 0 : نم" ؛ بينا أنا فى إ بل فى الر بي إِذَا أنا برجل 

مُنطو عل رَحَلِهكأنه 5 : ف 0 5 م قال:من أنتَ باعل الله : قا اعد 


© (؟) فافالأثر قيافة : تتيمه وعرفه (©) حية لا تؤذى كثيرة‎ ٠. طرأت : أقبلت فجأة‎ )١( 
. فى الدور‎ 


0-7 


بى تلك قال : فانتسب 4 فانتسبت حتى لت" إلى هذى الذى أنا منه ؟ ثم 
حال ويس درق أن ن نزلوا ؟ فقات ت له : هل ترى ذلك الفح ؟ فإنهم نزلوا من 


ورائه ؛ قال : يا أخا بنى َنظلة ؛ هل لات فى شير تصطنقُه إلى" ؟ ذوالله لوأعط 


5 


مأ 0 0 ا ارت 


4 


3 
ف نكا الخال الاتالى دهم أنا ولا أخبرك لو سألةٍ و ؛غيرأ رخل سى وبين 


هو 3 95 ما كرون دس 9 0 4 فإن 0 ان 2 ا فإنك د الهوم ف 


ال 2 ند : 
كلهم 9 فده" 0 دنا ُ حَقمم غفلا من :1 وإن ذكروا 


1 


لك شطاً ذذاك » وإلا 5 م ف االبيرك ولك 4 إن الر ا والضية قد دياق 


ا 1 درى أل رحال فتنشدم ولا 5 دا الضييه عد بك ولا 35 ل ن عومهم إلا 


5-2 


نشدترا فيه . 
لان الل جميوس سياه 4-6 00 - 
و نت القوم وإذا م على جر ور 


ضالتق » 0 د كوا نان فاستأذ تم فى اليو وقات : إن الى وامرأة 


يونا 04 فلتت و 50 ٠‏ هم واشد” مهم 


0 


بريان مالا يرى الرح ال فأذنوا 1 فأتيت 


- 2 2 5 


ت” أقصاها بيتا » ثم قري دا ذا 


ودعي 6 


أنشدم فلا يذ كرون شيتأءحتى إذا إذا انتصف النهازء وآ امار 0 وطفرق! 


فقأت : ماعند هؤلاء إلا ماعند غيرهم » ثم قات سم َْ 2 ' 
0 جاحته تعدل مالى » ثم آ تيه تأقول : ءَ ن ثلاثة أبيات ! 


ودعم 


م 


)2020 تنشدثم - تادهم وتسألهم عنما 5 والنكرة الفية من الإبل 3 والآدم من الإبل 2 الأبيض 4 
20 السمة : العلامة » وغفلا منالسءة : أىايست فيا علامة (9) المزور من الإبل يقم على. 


الذكر والأتق . 


1 ل 


ققد كنا إل أعتانيا سنا فإذاه وقد ادق مزاح ره ومقدكه؟ 
فسامت” فد على السلام » وذكرت ضالتى » فقالت جارية منهم : ياعبد الله ؛ 
قد أصبت ضَالَتك » وما أظتك ِلّا قد اشتد عليك المر” » واشتهيت الشراب ؛ 
قات : أجل ؛ قالت : ادخل ؛ فدخلت ؛ فأتتى بصَحَفَة فيها عر من عر هجر" 
وقدّح فيه لبن » والفسة فصر ية ا والقدح” ل لإأر إناء 0 
اميه شالك دراك تت رقن ين من الإن دق رويك + ثم قلت: 
باأمة الله ؛ الله ماأتت” اليوم” أ كرما مة منك ولا أحقّ بالفضل ؛ فبل ذ كرت من 
ضَالّى شيئا ؟ فقالت : هل ترق هده القييرة قوق لد تن 60 ؟ قلت : نعم ؛ قالت: 
فإِنّ الشمس عَرَ بت أمس وعى تطيف” حولهاء ثم حال اليل يينى و بينها ؛ ققمت” 


و 5 
- د ساس حي* ع ا 
وجزيتها المير » وقلت : والله لقد نفديت ورّويت . 


رس حق تبت“ الشحرة فَأَطَفتْ بها » فوالله مارأيت" من أثر ؛ فأتت 
صاحى فإذا هو متش فى الإبل يكسائه ورافع” عقيرته 7" يفتّى . قلت : السلام 
عليك . قال : وعليك السلام » ماوراءك ؟ قلت : ماورائى من شىء 4 قال : لا 
عليك ! فَأخبرنى مما فعلت » فاقْتَصَصُت” عايه القصة حتى اتنهيت” إلى ذ ثر المرأة 
وأخبرته بالذى صتمت" ؛ ققال : قد أصبْت طَلبَنَك ؛ فمجبت” من قوله وأنالم أجد' 


55 


: هجر : بلد بالمن مصهورة باقر (؟) الشرف : المكان العالى (؟) عقيرة الرجل‎ )١( 
1 . صونه إذا غنى أو أبى‎ 


1١١ (‏ قصص_ رابع ) 


م١‏ ل 


ثم سألنى عن صفة الإناءين': الصَّحْفةوالقدّح ؛ فوصفتهما 4-):قتدقس الُمداء 
وقال : قد أصبت طلبتك » وَ حك ! ثم ذكرت له الشجرة وأنها رأتها تطيف بهاء 
قال حشك ا فكيت عق أت إل إلى مباركا ودغرته إلى السشاء قر 9 
منه » وجلس منى يمر جر هك 25 
فلداظنَ أنى قد نمت رَمَقته » فقام إلى عَثيبَة © له » فادعخرج منها بردي 
فار بأحدهما وتردّى بالآخر » ثم انطلق عامدا نحو الشجرة . واستبطنت” الوادى” 
حمل أَحَن نفسى » حتى إذا عي أن برانى انبطحت 1 فل أُزّل"_كذلك حت 
سَبَقته إلى شرت أرية من تلك الشجرة » بحيث أممم” كلامبما » فاستقرت" 
مهن" » وإذا ا عند الشحرة » فأقبل حتّى كن ا غير بعيدء فقالت : اجلس؟ 
فوالله لكأنه تصق بالأرض » فس عليها وسألا عن الها أ كرم سؤال » وأبعده 
عن كل” ريبة » وسألته مثل مسألته ثم أمرتت جارية معبا » فقر بت إليه طعاما » 
فلا أ كل وفرغ » قالت : أنشدنى ماقلت » فأنشدها : 
علقت" الى منها وليداً فم يرل إلى اليوم يتيى حمسا ويزيد 
ثم لم يزلا يتحدّثان » مايقولان فَحْما ولا هُجْراً » حتى التفتت التفانة » 
0 إلى الصبح » فودّع كل 6 منهما صاحبه أحسن وداع ماسممت به 
2 9 انصرفا. 
فقبت فسنت إل ابل قاصاحدة ؛ وكل” واحد منهما يمثىخطوة ثميلتت 


إلى صاحبه » لاء بمد ما أَصْبَحتا فرفع رديه ثم قال : يأأخا بنى تيم ؟ حتى متى 


. أى جلس بعيدا (؟) العيبة : وعاء من جلد يكون فيه المتاع‎ )١1( 


!د 


تنام ! فقنت وتوضأت: وصليت + وحلبت إبل + وأعانق:عللها ».وهو أظي” النائن 
سروراً » نم دعوته إلى النداء فتغدتى ؟ لم قام إلى عَبيبته فافتتحها فإذا فيها سلاح 
و برئدان مماكسته الملوك » فأعطاتى أحدهما وقال : أَما والله لوكان معى 00 
- َه عنك » وحد كَْ حديئه وانتسب لى » ذإذا و ربوا 6 دلينة» 
وقال لى : إنى قلت أياتاً فى مُنْصََ فى من عندها » فبل لك إن رأيتئها أن تنشدها؟ 


د 


قأث : : نم ؟ فانشدلى : 
0 4 ء؟ ًٌُ 00 عا ذه 9 
وما أي الاشياء لاانس قولها وقد قرايبت نضوى أمض” تريو”؟ 
ب و 7 الوا اص اي فا وا يواسي صاصر 
ولاقولها لولا العيون التى ترى أتبتك فاغذرنى فَدَتَكَ دوه 
خليل ما أن من ن الوحّد باطن2 ومع بما قلت الفداة شهيلة 
يقولون : جاهد ياجميدل” بعرْوَة وأى” هار غيرهن أريل” 
الكل” حديثٌ عندهن نشاشة وكل لودل يسهن 3 
ل وانصرف 
مت “:حنى أَحَدْتَ اليل مرائعها 4 9 عدت إل دهن كان معى فل هن 
به رأسى 2 نم ارتديت” باليرد وأتدرت المرأة»فقات : السلام عليكم ؛ :إن كت أمنين 
م .ع2 مأل الى 5 5 ٠.‏ حاف 2057 مدا د 
طالبا واليوم زائراً » أفتأذنون ؟ قالت : فم » فسمعت جو يرية تقول ها : يا بلينة ؛ 
١‏ 5 +ه 0 مه 
عليه واللّه برد جميل » لمات أ ثنى على ضيف وأذ كر فضله » وقلت : إنه ذكرك 
> اه ا ل ا ا وا ماه تم اه : 
فأَحَسّن الذ كر » فهل أنت بارزة حتى أنظار إليك ؟ قالت : نمم » فليستت ثيابها م 
> اه امسا هم 7 5 20 ع 2 ١ ١‏ 6 
برزت ودعت لى بطرّف » 0 : يااخا بنى 3 » والله ماثو باك هذان عشتبهين» 


ااه لت 0-6 ١‏ سم 
ودعت بعييتها م( فاخر حت لى ملجفة 1 مراوية ؛ 2 من العدسفر 3 93 قالت * 


)١(‏ الماحفة : الاباس الذى فوق الاباس من دثار البرد وتحوه » ومروية : اسبة إلى مرو. 


- 0 


أفسمت عليك لتقويية إلى كر الببت ولَخلمَنَ مِدْرَ كيك 0 نم لَترِرَن بهذه 
الملحفة»فبى أشبه بدك فقعات ذلك؛وأخذت مدرعق بيذى ؛ متها إلى جاننى» 
وأنشدتها الأبيات ؛ فدمعت” ». وتحدئتا طويلاً من النهار » ثم انصرفت إلى انل 
ماحقة بثينة و باد جميل ونظرَة من بين . 

قال معيك © كيت * الشيخ خيراً » وانه مرق من عدده وأنا واللّه أحسِن الناس 
حالاً بتر م من الفريض واسمارع لغنائه 2 وعلر حديث جميل و بلينة ة فما غنيت” 


هه ونا 22 اناري نفل سوه ذلك وصدقه ؛ شما أت ولا سمعت” بزوجين 


قط أحسن من جميل وبثيئة » ومن الغريض ومنى . 


. المدرعة : نوع من الثياب » ولا تكون إلا من الصوف‎ )١( 


وم سه 


- عتآب بين “بثينة وجّميل * 
لق جميل” 'بقينة بعد مجر 29 كان يينهما طالت" مُدته » فتعاتها طو يلا ؛ 
قالت ل : ويلك با ججيل 1 أتزم أنك نهو انى وأنت الذى تقول : 
رى الله فى عي بثينة بالقذى لالم" من ايها بالقواد م 7" 
ل 
ألا ليكتى أتمى أمية تود بنيتة الكسل م 
فقالت ه: : وَنحك !| ما “ملك على هذه 000 لفنى فى سعة العافية 
ما كفانا جميماً ! 


الأغانى : م - ٠١4‏ 
)١(‏ التهاجر : التقاطم ٠‏ (؟) القوادح : سواد يظهر فى الأسنان . 


هلما | 


عد نذا كرَانالشغر والهوتى* 0 


الى جميل” وكثيّر فتذا كرا النسيب ؛ فقال كثير : با جميل ؛ أتى بنيئة 

م ْم بقولك 
يقيك مل #موء» أما ل لديك حديث أو إليك .رسول 
وقد قلت فى حبق لم وصبابتى 2 محسسابين شعر ذ ترشن طول" 
فإن 'لم يكن تؤلى رضاكٌ نعلي هبوب الصبا يا بن كيف أقول 
فاغاب عن عَيْنى خيالك الحظة ولا زال عنهاء واعخيال يرول 

فقال جيل : أترى عَرَة يا كثير لم نسح بقولك : 

٠‏ يقول العذا : ياعرُ قد حال دوتكر 0 على ظرز الطريق ق مصلا' 
فقات لها : ولو وكارتف دونك جم ما راعت فؤادى 
وحكيف يروع القلب ياعز رائم” ووحهك فى الظلماء لسر ع" 
وماظلتك النفس ياعثٌ فى الموى فلا تنقتى حُبّى فا فيه متم 


فبَكياً قطعة من الليل » ثم انصرفا . 


”001111 0غ 


# الأغالى : م و١٠‏ 
)١(‏ يقال للضارب بالسيف إذا أماب البلم فأنقذ الضنريبة : قد صمم » قبو مصمم . 


دسم 


نات لا أزال أبكية إلى المنات* 


2 المت ل ب 01 2 
حدية ديية وكات صدوقة اللسان ء حميلة الوّحه » حستة البيان » 


ناب لالع نزوت :]رذن ميل عرض اث فلا يري عل ولاه 
أنا نقسى بذلك منه » وإن الى انتجَمُوا موضما » وإنى فى هوج لى أَسِيرُ إذا 
أنا بهاتف “ينشد أبياتا . 

فل ألك' أن' رميت” بنفسى » وأهل” الحى” ينظرون » فبقيت” أطلب الْدْشِد 
فل أقف عليه » فناديت : أيها الهاتف” بشعر غيل نا وزاءك أمنة نوق احتيدقد 
قفى حبة ومضى لسبيله - فل يجبنى 5 » فناديت" ثلاثاً » وفى كل ذلك لا برد 
على أحد” شيببًا : ققالت صَوَاحياتى : أضابك يا بدَيْئَة طائف” من الشيطان ! 
فقات : كلا » لد سمت قائلا يقول ! قلن : تحن معك ولم نمم » فرجعت 
فركبت مَطْيّت وأنا حَيْرَى » واطة المقل »كاسفة البال . 

9 سرنا » قاما كان فى الليل سمعت ذلك الهاتف هتف بذلك الشعر بعينه » 
قرميت” ننفدى © ونغيت” إلى الصوث؟ فاسا قبت منه انقطع ؛ فقات : أمها 
الماتف ! ارح" 41ت رن يخبر هذه الأبيات ؟ فإن لها شأنا | فم يرد 
على شبئاً ! 

لحك الاوك :ل كلك وزاك وأنار ذاه السال فون كل ذلك 
لا تخبرنى صواحبآنى أن تمن شيئاً . 


# الأغاتى : م 709 . 


ل وما 


فلناكانت اللبلة القابلة تزلنا وأخن اك * مضاجعهم ونامت كلءٌ عين » فإذا 
الماتف' هتف لى وبقول : يا بثينة ؛ أقبلى إلى أنرئك عا تريدين » فأقبات” نحو 
افوا انع كانم يرال الى ؟ تادين فر فال دن 
هذا وشذى فم هوأهم عليك » فقلت له : وإن هذالما 5-7 قال : اقنعى با 
قلت لاك . فقات له : أنت المنشد الردايلة 5 :قات : فا خبر جميل ؟ 
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قال : نعم ال ف ةزم اليك حفرته ‏ رحهة اله عليه . 

تفرعت رمرية ارك بها للد وافانة وحرى :تع عل + 
فكان صونى م ْمُه أحد » وبقيتُ سائر ليلتى » ثم أقَقَتْ عند طلوع الفجرء 
وأخل يطلبوتى فلا يفون على موضعى » ور فت صوتي بالقرز ل :والتكاء تررحت 
7 اق لم د تف علمهم القصةء 
ققالوا :يرح الله جميلاءواجتمم نساه ال أ :الأنيات اميد تن بالبكاء””؟ ع 
فول ا لابفارقنتى ثلاماء وتحرن الرجال أيضا »و بكو'ا ورنوم وقالوا كلهم: 
يرحه الله ؛ فإنهكان عفيقاً صدوقاً . فلأ ك خا د01 ولا فر فت رامن 
مخيط ولا مُدْم ولا دَهَئْته إلا من صّدَاع خفْت على بصرى منه » ولا لبست خاراً 
مصيوغاً ولا إزاراً » ولا أزال” كذلك أيكيه إلى المات' ! 


)١(‏ بكين مدى 
)0( الإعمد : حجر يكتحل به . 


اهمأ مد 


ا ا ا ينك من ) حمّاك باجل”* 


أراد زوج” 0 مح نا ؟ قد فسمع كُتَي امبر ؟ فقال : وله لأحجن” » 
لعلى أفور من عزة بنظرّة . ش 

فبينما الناس فى الطَورّاف ؛ إذ نظر مير عزة » وقد مضت إن جمله » خيته » 
: يت يا جمل” ! فبادر ليلحقها » ففاتته فوقف على 


ومسحت بين عينيه » وقالت 


الجل وقال : 
حَيتكعرة عند الحج والصرفت" 
وكنت عع مار 0 
ليت التحية كانت لى فأشكرها 


قسمعةه الفرزدف م في . وقال له : 


عر من أنت يرحمك َه 1 قال 
ا 


0 القائل 


حات . ٠‏ الهم بسكل ا 
ا 0 إذا 1 


ساروا بقالى فى الخدوج”" وغادروا 


0 


اي 


المستطرف 
)١(‏ القة : الحبة ‏ (؟5)أدلح: 
)١(‏ التبول : الذاهب (5) الحدوج 


سان هن أول اللبل 


: جم حدج 2 وهو 


غك " حياه ياجل 
. عندى ولام تك الإدلاج لمن 


مكات ياجميل” حُييت" يارجل” 


من" تكون ير حمك الله ! قال : أنا كثير 


: أنا الفرزدق بن غالب العيمى ! قال : 


ترحكت فؤادك هاما خبولا 
00 

حي أودع قالى الثولا ا 

الح زفرَة وعويلا 


(ع) أسيل الحد : لين الخد طويله 


مركب للنساء كالمحفة . 


ككلكمؤة لد 


فقال الفرزدق : نمم . فقال كُثمر : والله لولا أنى فى الببت المرام لأصيحن 
يع أفزع' 7 0 مين كه ؛ ققال الفرزدق : 
واللّم ع بذلك هشاما . 

ثم توادعا افر 

ولا وصل الفرزدق إلى دمشق دخل إلى هشام بن عبد لملك » فعر”فه 
ما اتفق له م كتير فال انا كنت الله باللشوز عنك نا لتطلن عر ء من زوسها 
ونزوّجَّه إياها » فسكيب إليه بذلك . 


لخرج كثير يريد دمشقى 4 فاما خرج من حيه وسار قليلا ا غرابا على 
5 1 / 78 لأس . 2 
ايه 99 وهويال شيف وريثة شافط > فاصتر” أونه » وارتاع من ذلك ود 
5 هال 5 . 7 06 اف 0 7 
فى السير» ثم إنه مال ليست راحلته من حى” بنى ند” وهم زْحَرة الطير فصر 
به شيخ من الى” » فقال : يان أخى ؛ أرأيت فى طريقك شيئًاً فَرَاعَك ؟ فقال : 
2 7 2 5 شه 5-2 ١‏ 
نعم ايا ع" رأيت غرَابا يتفلى وينتفُ ريشه » فقال له الشيخ : أما الغراب” فإنه 
اغتراب » والبانة فرقة ! 

فازداد كتير دوا قل سر نا لما ممم م نكلام الشيخ » وجدً فى السير » إلى 
أن وصل” إلى دمشقى 34 ودخل مدن أحد أنواننا 4 فرأى الناس تعلون على حنازة 6 
فنزل وصل معبم ؛ فلناقضيت الصلاة صاح صا : لا إله إلا الله ! ما أغفك 
يا كثير عن' هذا اليوم ! فقال له كُميّر : ما هذا اليوم ؟ فقال : إرنف هذه عزة 
قل مانت وهذه جنازمها ا 
)١(‏ البان : : شجر . 


(90) نهد : قبيلة الم ن » وهناك وواية أخرى لهذه القضة ء» وفيها أنه قدم على حى من. « لحب » 
( انظر : ١85.9‏ من هذا الكتاب , والأغانى :ص 4م ج .)١‏ 


برامظط ل 
خ مغشينًا عليه » فاما أفاق أنشأ يقول : 


فا عرق النبيق" ١‏ لأ در 155 1 ١‏ وأرحرة الب رز الاعر اصراه 
رأيت'غراباً قدعلا فوق بان نتف أعلى ريشه ويطره 
7 24 : ع 8 

فقال : غرّاب اغتراب من النوى وبانة بين من حبيب تعأشره 


9 7 0 701 0 3 0 5 
م شهق شميقة فارقفث روه الدنيا 04 ومات من ساعته ون تعره 3 


8 واحد . 


5 


قال بونس الكانب : 
ا 2 ا 
كنا يوما مَتَمرّهين بالمَقيق أنا وجماعة من قريش » فبينا يحن على حالنا إذ 
أقبل ان" عائشة ”© بمشى ومع غلاءث من بنى أَيث » وهو متوكىء على يده + فلما 
رأى جماعنا وتمنى أَعَتى جاءنا فسل و اا نسم اله 
تمر ف سوء خُلقه وغصَّبّه إذا سكل أن" “يف » فأقيل بعضهم على بعض يتحدثؤن 
بأحاديث كن ريق وفزفامن القتراءت تدر وتريذاك أن بطري فيد > 
ضٍ يجدوا عنده ماأرادوا . 
فقلت لم : لقد حد ثنى اليوم عضن الأعراب حديثاً يأ كل الأحاديث » فإن 
شنم حد سكم إياه ؟ قالوا : هات » قات : حلثتى هذا الرجل. أنه مر بناحية 
البدَّة © فإذا صبيآن يَيَعَاطَدُون فى غدير » وإذا شاب" جميل منهوك الجسم » 
عليه أت العلة » والشُحُولُ فى جسمه بين » وهو جالسٌ ينظر إلمهم » فسامت عليه 
فردٌ على السلام وقال : من أين وَضّح 7" الراكب ؟ قلت : من الى » قال : 
ومتى عهداك به ؟ قات : رانحاً » قال : وأين كان مببتك ؟ قلت : بِينى فلان » 


نع 


# مط اللآلى : ك1 عمل,؟ ب +جع؟ء الأمالى : م؟ 

)١(‏ هو عمد بن عائثة » يكنى أنا حمفر راء ول يكن يعرف له أب » كان ينسب إلىأمه » وكان 
حسن الغناء , عالاً بفنه » طريف املس » طيب الحديث على سوء ء فى خلقه » وتيه فى طبعه » توق 

حو سرئة 1١٠١5٠١‏ ه فق الرددة و قرية على ثلاثة أميال من المديئة فرق أى من اسن 


دوم 


فقال : أو ! وألق بنفسه على ظهره » وتنفس الصّعداء فقات : إنه قد خرف 
حجاب قلبه » ثم أنثأ يقال : 


2 


فق 


امه 
4 


ستَى بلدا أمست؟ سُليتى تمل من ان مايَوَى به ويسي 
وإن مأ كن من قاطنيسه فإنه 1 به شخصُ عل 0 
لخدام لف انر 7:06 ,لذ سو إن اغط الزارات. نهم" 
ومَنْ لا مه منى فيه 0 ” وصاحبي” رو تحط ضاحن” وحم 
5 سكن ن كالمفشى عليه » فصحدت ٠‏ بالصدية ع و فأتوا عاء ل على وجهه : 
فأفاق وأنشأ يقول : 


7 
إذا لمكي النريب” رأى مُشوعى 2 .وأ 


امى تزين بالفشوع 

وقعقة" هك بوبنا النقاق. . إلى الأجراع © مُطْلقة الدموع 

إلى اتفلوات يِأَنْسُ فيك قلبى كا أنس الغريب إلى الخيم 
فقات” له : ألا أنزك فأساعدك » أواً 5- عو'دى على بدنى إلى الحمى إن 
3 يك 99 , فلوأنى عالت أنك تدم 0 0 0 لرتغبة وسقيع 
بإسعاف المألة 6( ولتكيك أدركتنى 6 'صيابة دكن حيالى لسيرة 4 فانصرفت انا 

للا أراه سق ليلته إلا 50 . 

فقال القوم : ماأتجب هذا الحديث ! واندفم ان عائشة فتغنى ف الشهر ين 


حيماً : وظرية وقري بقية يون فوا نزل يغتينا إلى أن انصرفنا . 


(1) سم : يكون صالاً الى سامة عا يكون من خصب وكلاة (؟) الأجزاع جم جزع : وهو 
جانب الوادى ومنمطفه [فر4 ا مك : ل أوديهتك 


اوهو 


َ 00 : 
اد ح من لم يقد جوارحه أتمس قلبه ! * 


5 


جج عبد اللك بن مَرْوَان » وحي معه خالد”' بن بز يد بن معاوية ‏ وكان من 
رغالات قريش العدودين وعادائهم » عظي” القدر» جليل” المنزلة » مبيب الجلس » 
يوقا الل عند عيد الاك + فزاعو يطوف المت إذ شن ويل بنك اليد 
ابن العوام . فعثقها ء عم قدردا » برأخزت يجميع قلبه و عاك الخال وم 
ملك من أمره شبيّا » فلما أراد عبد اللاك القَو ل هر خالد بالتخاف عنه » فيعث 
إليه فسأله عن أمزه 6 قفال : يا أميرَ المؤمنين ؛ 3 بنت 50 ل 
بالببت ؛ فَأَذْعَلتْ عقلى ! فوالله ما أبديت” لك مابى إلا حين عيل صبرى » ولقد 
عرضْت" النوم” على عينى فل تقّله » والسلد على قبى فامتفع منه 

فأطال عبد الملك التعحّب من ذلك » وقال : ماكنت أقول : إثث > الهوى 
ا لسك قال كات يوق رامذ قحا من نك مق انمد كا 
أقول : إن ا تسكن" إلا من صَتْمَيْن من الناس : الأعمراب والشعراء » أما 
الشعراء فإنهم أارة مُوا قلوبيهم الفسكر فى النساء والغز ذل » شال طبعهم إلى النساء» 
فضعُقَت" قلويهم عن دفم الحوى » فاستساموا له مُنْقآدين . وأما الأعىابفإن أ حدم 
مخلو باسرأة فلا يكون الغالبُ عنده إلا حبّه لها . 


وحهلة 0 1 وافارايت” 6 عندى ركوب اله م مثل نظرلى هذه. 


* عحاضرات الأبرار : ؟ --5؟ » الأغالى : 455 6م . 
)١(‏ هو خالد بن يزيد كان من رجالات قريش سخاء وعارضة وفصاحة » وكان قد شفل نفسه 
يطلب السكيمياء 3 فأننى بذاك عمره »2 وأغل ذكره » توق سللة 6م ه. 


دوو سا 


ققدم عبد اللنك وقال 9 03 هزا َنم لك ؟ فقال : الله ما عرفت هذه 
البلية قبل وَقيَ هذ ْ 
فوجَّه عبد الملك إلى آل الزيير مخطب رمه على خالذ » فذكروا لها ذلك » 
ققالت : لاو ا 5 اق تسأءعى > ا أمرأتين كانتا عنذه » وتزوحيا وظءن ها 
إلى الشام » وفيها يقول : 
الى يزيد" التاق كل اليلة” .وق كل يوعرامن..أحيننا قدي 
أحن إلى بنت الزبير وقد عدت ٠‏ بتاالعيس خر*8” “من يهام ةأو 9 


22 2 2 . 


ا تحر أعلة ٠‏ النابوان كانت 1 0 
وإن نزات ذادوإن كان قبلينا: ...ملي 9" وجذنا ماءه ياردا عدي 
ل خلغينر السام وذ اف مله خلغالا حو ل 4 
أقلوا على اللوم نهيسا ا م ا 

اعد ب افوا حر 3 الها ومن" حمّها أحببت” أخوالها كلب 

فاما وقف عبد الماك على هذه الأبيات غلم با ودسّه ليكيد به خالدا ؛ لأنه , 
كارث يروم الخلافة كأبيه تزيد وحَلده معاوية» ققال عبد الماك : يا خالد ؛ 
أنت القائل : 

م 20 0 2 
فإن نامى اسم وإن تتتصرى20 نحط رجال” بيت أعونهي صلباً ! 


فقال خالد : لمن الله قائله ! فخجل عبد الماك ولام 56 


)١(‏ الحرق : الفلاة الواسعة )ا لنقب : الطريق فى ال._لى (9) المليح : الملح » ضد 
العذب )ع2 القاب : سوار الر 3 ؛ ريدم أن سناقها مليئة 2« ويدوا عملة » فلا به ل إلى الحول 
(د) فلها صفات النساء المسان » كا سبق , وها قاس ب كقلوب آل الزبير طهارة » وحفاظ عهد . 


اكوا ل 


ما 1 كر 0 07 نووكي 3 


قال أبو زعا حادب عبد املك 00 بن مروان : كان عمد الملك يجاس ى 
كل أسبوع يومين جلوساً عام للناس ؟ قبينا 4 والتراق ل و 917 لبوق 
ذخات عليه القصخص إذوقءت فى يده قصة » قبا : « إن رأى أمير” المؤمنين أن 
نوكته نظ أن تذتينى ثلاثة أصوات » ثم نفد فى بالعاوسة كه 
فل 61 . 

فاْتشاط من ذلك غضباء وقال : يا ربآح ؛ على بصاحب هذه القضة ! 
رج الناس حميما » وأدْخْل عليه غلام” من أجمل الفتيآن وأحسنهم ؛ قال له 
عبد الك : ياغلام ؛ أهذه قصّتك ! قال : نعم يا أمير الؤمنين » قال : وما الذى 
عَركك منى » وله لأمانَ بك ! ولأرْدَعَنة بك نظرَاءك من أهل اللسآرةاهم قال : 
على" بالجارية » فجىء بها كأنها فلقة قمر ! وبيدها عودها فطررح ا تمي 
غادت » ققال عبد املك : مُرئها يا غلام ال خا» عيق ا طاية كه فين 
ابن ذريحخ : 
لقدكنت حَدْب النفس »لودام وُوّناةِ ولكما الانيا متاع غرور! 
وكا عا لينل أن كل اموت إأنتمر حآلْ غبطنة ورور 
اير الراخوان” عق بذكا النتا” طون الحو مقتاوية اروز 


مصارع المشاق : +0 ء لاية الأرب : ؟ ‏ ل 
)١9‏ عبد الملك: نمروان” : من أعاظم اللفاء » نشأ فى المدينة ذتمهاً وأسسم كنا مهم 
(؟) استعرف الكىء : رقم بصره إإأيه » والكان مستشرف : والر اد لسية العالى 


5 


د 6 فخرج الغلام ميم ما كن عليه .من ١‏ 


لثياب * 1 نم قال له 


ا 2 0 - 2 
عيد الملك : مرئها لفك الصوت الثالى » فقال : غندنى بشعر ميل : 


ألا لك شعرى هل 2 ل 
إذاة فلك # .ها ىا ينينة #ابيل 
0 مم 0 و 50-06 0 55 
وإن فلت - ردى مص عفلى اعشس ك 
قلا آنا وو “منت عقت طاليا 


تموتة الموى منى-إذا ما لقيتها » 


بوادى القرى ؟5 إلى دن لسعيد ! 
من الحب ! قالت 
مع الناس ! قالت : ذاكَ منك بعيد ! 


5 5 2 
ثابت وبزيد 


2 0 0 
ولا حثّها فما يلياك يلياك 
٠. 53 ٠‏ 2 
ونمحيا إذا فارقتها فيعود 


فغنته الجارية ؛ فسقط الغلا مغشيًا عليه ساعة » ثم أفاق ؛ فقال له عبد املك : 


مُرئها فلتذنك الصوت الثالث ؛ فقال : ياجارية ؛ غنينى بشعر قيس بن الملوّح : 


وف الجيرة. الغادين من أن وحرَ 


فلا تحسّى أن الغريب الذى 1 


جيه 


5-5 5-2 وهس 
غزال” 0 المقلتئْن ربيب 


1 0 
و بك من تأين عه غريب ! 


١‏ ظَ !ِ ءِ 
ففنته الجارية » فطرّح الذلام نفسه من اللستشرتف »فلم يصل إلى الارض 
حتى تَقَطّم ؛ فقال عبد الاك : وَعَه ! لقد عجّل على نفسه ! ولقد كان تقديرى فيه 


ير الذى فَمَلَ ! وأمر فأخرجت الجار يم قصره ؛ ثم سأل عن الغلام ؟ فقالوا : 


112 5 هي‎ 1 0 ٠. ٠. 
غريب للا ف إلا أنه مزل ثلاث ينادى 0# الاسواق ويذه على واد‎ 


عدا لكالا كرد ستاو سكم 


. وجرة : موضم بين مكة والبدمرة‎ )١( 


3 ره 
وتزداد دارى من ديار بعدا! 


) رابع‎  صصق‎ -١٠١( 


كواب 


حم وذو الشوق القديم وإِن لمزى 
2 2 
رق ين انام * 
3 ع 
بينا عدر 29 بن ألى ربيعة يطوفُ باليبت فى خال نشكه ‏ وكان قد حلف 
لا يقول بيت شعر إلا أَعْتق رَقبة - فإذا هو بشابّ قد دنا من شابة ظاهرة الخال 
فألق إلمها كلام » فقال له عمر : ياعدر الله ؛ فى بلد الله الحرام وعند ينته تصنم 
هذا ! فقال : يا عّاه ؛ إنها ابنة عمى » وأحَبهُ الناس إلى" ؛ و إنى عندها لكذلاك» 
وما كان يننى وبنها من سود قط أ كثر مما رأيت » قال : ومن أنت ؟ قال : أنا 
فلان ابن فلان » قال : أفلا ترجا ؟ قال : أَى على" أبوها . قال : : و لم ؟ قال : 
يقول : ليس لك مال ؛ فقال : انصرف والْقنى . 


فلقيه بمد ذلك » فدما يفيه فركبها 4 ثم أفى عم الفتى فى منزله فخرج إليه » 
وفرح بمجيثه » ورحّب وقركب » ثم قال : ما حاجتك يا أبا الخطاب ؟ قال : أرك 
مدذ أيام فاشْتَقتُ إليلك ! قال : فانزل . فأنزله وألْطَنَه © فقال له حمر فى بعض . 
حديته : إن رايت ابن" أخيك فأجبى ما رأيت” من جماله وشبآبه » قال له : 
أجل ! ما بنيب” عنك أفضل” ما رأيت ؛ قال : فبل لك من ولد ؟ قال : لاء إلا 


الأغانى : ١‏ ب هعذدء الحاسن والأضداد : وهم ء المقد الفريد : 4.1 

)١(‏ كان عمر بن ألى ربيءة أشعر قريش »ولكنه اختص فى شعره بوصف النساء »وم يضاف 
سواهن » وله فالتشبيب طريقة عرفت باسمه سلسكهاالشعراء » وشيب بكثيرات من النساء »توق 
سنة مهاه (؟) ألطفه : بره ٠‏ ش 


دو[ د 


فلانة . قال : فا بمنمك أن تَرَوّجَّه إياها ؟ قال : إنه لا مال له » قال : فإن لم يكن 
له مال فلك مال”» قال : فإى أَضْن به عنه . قال : لكنى لا أن به عنه» رجه 


واح تك » قال : مائة دينار » قال : نعم ! فدفعها عنه » وتزوّجها الفتى . 


وانصرف ع إلى ممزله » فقامت إليه حارية من جواريه » فأخذت رداءه 4 
وألق بنفسه على الفراش وجمل يتقاب » فأتته بطعام ف يتعرتض له ؛ فقالت له : 
إن" لك لأمراً » وأراك تريد أن تقول" شعرا »-فقال : هاتى الدواة » فكتب : 


تقول ولندق- ا ادق 
أراك. اليو قد أخحدثت شوقاً 
وحكنت” زعت" أنك ذو. عراه 
وه يل أنالك لوسرل 
ققس" على ما يلق هبر 
وذو الشوق القديم إن درق 
37 من 1 522 أعرضت عنها 


: .و 9 5 7 
أر دت بمعادها قصددت عنها 


قلات : شلكا إلى” 3 2_6 


طربت”"2 وكنت قد أقصّرت ”" حينا 
وهاج لك البوّى داء ذفينا 
إذا ماشئت فارقتَ القرينا 
فعاقك أم لقيتة لما خدينا 9 ؟ 
كبيض زماننا إذ تعلينا 
فذكر .قش" ذا كذ نكنا 
تدروو شق بلق الدافقينا 
! وكنت مما ضنينا 


ولو حُن" الفَؤادٌ بها جنونا 


ثم دعا نسعة من رقيقه فأعتقهم لسكل بيت واحد ! 


)١(‏ طربت : حزنت 


)5( أقصرت : نزعت عله وأنا قادر اليه » وكففت (؟) المحدين : 


الصديقءومنه الحدن » وهو محدث الحاريةء وكانت العرب لاعتامون منخدن محدث الجاريةءغاء 


الإسلام بهدمه ‏ (4) الخلة : الليلة .' 


3-7 


كان 5 علاقة عير اي أنه خورجع من ميزله 00 غم سوقهبا إلى 
الجار ”"؟ ؟ فلما كان باتدت 27 وقف على نسو من بنى صَمرَة ؛ فسأطنعن الماء؛ 
ا 3 له _- 9 0 
قان لغرة حو عارية عيرق كن 280 ثزياها : أقدية إلى الاء) 
فأرشده” وأحبته . 
آذه 1 :2 08 م 0 م 
فبينا عواسق غنمه إذ جاءنه” عزاة درام 04 ققالات : يقلن لكك النسوة : بعنأ 
بهذه الدراهم كيدا من سانلك داهرة الغلام قدفم إلها كبشاً » وقال لها : ردى 
الدر اهم وقولى لهن” : إذا رحت بحن" اقتضيت حقى . 
٠.‏ 2 ا" ٠.‏ 8 5 5 م 0 0 
فلما راح مر" بون » فَمَانَ له : هذا حك فخذه . فقال : عرّة غريى » ولست” 
٠. ِ 0‏ 6ه 0 - 0017 ءه 
أقتضى حقى إلا منها . فحن معه » وقلن : و نحك ! عزة جارية صغيرة » ولس 
فيها وفاد لحقك فأحله” على إحداناء فإننا أملا به وأسرع له أداه . فقال : 
: اه 3 . 36 > (ه) 
ما أنا متحيل حَقَى عنها . ومضى لوجهه » ثم رج إلمبن حين فرغ من بيع حلبه 


وا نشدون فمها 5 


د الأغالى :شه" 

000 عر كران عيد الرجن » كان رافضيا شديد التعصب لآل أبى طالل » ومعشوقته عرزة بنت 
يد من ضمرة » وكانت من أجل النساء وآدمون. وأعقلهن » ويقال إنه ل 2 ها وها » إلا أنه 
أسعهام مم لاذ 1 له عنها 0 توق سئة م6١٠‏ ١ه‏ هم الحار - موضغ ساحل البعر قر نب من 
المديئة ‏ (#) الحيت : الوادى العميق الضيق ‏ (5) نهد ثدياها ‏ (50) الحلب : ما حلب من 
الحيوان . 


و1 سس 


نظرت” إلبها نظرة ' وهى عانق ”") 

وقد لعو ها وح ات 5 

من اتَلفِرَات البيض ود جَليسها 
وقال : 


كيكو . _ه 20-6 1 - 
قضى كل ذى دين فو غرعه 


له 


و 


2 لع اير 
وياز”تف نبودها 


على حين أن شي 

2-5 اميا #اعي 8 و هه 

عُوب 07 ولا يلبس الدرع ريذها "© 
5 م ل ىعو اله 41 

إذا ما انقضت احدوثة لر تعيدها 


2 0 


9 3 2 
وعزة تمطول محنى غر يحبا 


فقان له : أبيت إلا عد ! وأنرزمها إليه وهى كار هة .ثم أحبته عرة بعدذلك 


ع اس ع ات 


)١(‏ العاتق : الحارية أول ما تدرك 
الفتاة الصغيرة فإذا أذركت درعءت 


. (؟) الدرع : التميس 
(4) المجوب : الذى له جيب 


رع الصف : 
6 الريد : الترب والند ف 


صدار ليسيه 


دجوا 


8 ل ل َه 2 م 

كانثك بالمدينة قينة من أحسن الناس وَجها 3 وأ كليم عقلا » وأفضلهم أدباء 

قرأت القران وَرَوتَ الأشعار» وتعلمتالعربية » فوقعت عند يزيد" ين عبد الملك؛ 

فأخذت" بمجامع قلبه ؛ فقال لا ذات يوم : ويحك ! أما لك قرابة أو أحد عْمن” 
عه +9 م +4 ير 02 

أَنْ أمطنمه » أو أَسُْدىّ إليه مَعْروقاً ؟ قالت : يا أمير المؤمنين ؛ أمّا قرابة فلا » 

ولكن بالمدينة ثلاثة نف ركانوا أصدقاء لمولاى » كنت أحبة أن ينالهم من خير 


ماصرت إليه . 


فكتب إلى عامله بالمديتة فى إِدُخاصهم » وأن يط كل" رجل منهم عشرة 
آلاف درم » وأن بِسَجّل بسرَاحهم' إليه . 

ففمل عامل” اقح ذلك #اقلق وعنلنا لاب نزي دادترا فادن 7 
وأكرمهم » وسألم حوائيهم ؛ فَأمًا الاثنان فذكراحوائجهما فقضاها لها ؛ وأماالثالث 
فسأله عن حاجته » فقال : با أمير الؤمنين ؛ مالى حاجة . قال : و م ؟ ألست أَقدر 
على حوائجحك ؟ قال : بلى ياأمير المؤمنين » ولكن حاجتى لاأحسبك تقضيها » قال : 
ويحك ! فسَلنى فإنك لا تسأئنى حاجة أقدرٌ عليها إلا قضيتها» قال : ولى الأمان” 
3 الؤمنين ؟ قال : نعم ؛ وكرامة . قال : إن رأيت أن تأمر جار يتك فلانة 


*# العقد الفريد : 4 ١*8‏ 
)١(‏ يزيدين عبداللك :من ملو الدولة الأموية فى الشام » ولدفدمشقء وتوق.ها سنة 1١6‏ هم 


سداوو| ل 


التى أ كرمتنا لها أن تغتينى ثلاثة أصوات أشرب” عامها ثلاثة أرطال فافصّل . 
فير وَجْه يزيد ؛ وقام من مجلسه ‏ فدخل على الجاريه » ذأعامها » فقالت : 
وما عليك يا أمير المؤمنين ! افمل ذلك » فلما كان من الذداأعس بالفتى فأخضر» وأمر 
بثلاثة كرامى من ذهب فألْقيت » فقمد بزيد على أحدها » وقمدت الجارية على 
الآخر » ا الفتى على الثالث ء ثم دعا بطعام فتخدوا جميعا » ثم دعا بصنوف 
الرياحين والطيب فوّضعت » ثم أمر بشلاثة أرطال فلئت » ثم قال للفتى : قل 
مَابدًا لك ء وَحَلء حاجتلك » قال : تأمرها أن فى ٠‏ 2 
لا أستطيع سُلوَا عن مودّتهبا أويصنم الحبه بى فوق الذصتماً 
أدعو إلى هجرها قلى فيسعدنى حتى إذا قات : هذا صادق نرّعا 
فأمرها فددّت ؛ فشر ب يزيد » شرب الفتى » ثم شر بت الجارية » ثم أمر 
بالأرطال فملئت » ثم قال للفتى : سَلْ حاجتك . قال : تأمرها أن تغنى : 
رت من كان 19 غود أراكة” المندء ولك عن يله عتيجنا 
اها بى ».يارك الله فيك وإن ل تكن هند لأرضكا قَمْدَ) 
فنّت بهما » وشرب يزيد » ثم الفتى » ثم الجارية . لم أمر بالأرطال فمائت» 
نم قال لقتى : سَلْ حاجتك . قال : يا أَميرَ للؤمنين » مُرئها تننى : 
منا الوصال” ومن الجر حتى يفرتق يشا الدهر 
والله ا ايه أو أن نا لاح 7 أؤنننا 0 


. نعمان : اسم لواد‎ )١( 


موا ةا سم 


0 اذهل اخ الا بالق بنك “لق اند لاله تال يد 
للحارية : انظرى ماحاله ؟ فقامت إليه » شر كته فإذا هو ميّت » فقال لا : 
ابكيه . قالت : لا أبكيه با مير الؤمنيين ون حشحى - . قال له ١‏ : أبكيه « 
فوا لوعاش ما انصرف إلا بك ؛ قبكتْه » وأمر بالفستى فألحسرى جهازه 


ا 
ودقنه 0 


ل سل 


زفق روى أنمثل هذا حصل مع حارية لإارشيد ) انظر صفدة اتسنا" و دن هاية الأرب ) 7 


5.1 لدم 


4ه فأاضرك نفسهأ عليه 0 


قال ممسّد بن قيس : 

وجَّنى عامل المدينة إلى يزيد بن عبد الماك وهو إِذْ ذاك خليفة ‏ قلها 
خرجت" عن المدينة إذا أن بامرأة جالسة على الطريق » وشاب نائم » وهو يتاوى » 
ورأسّه يسقط فى حجّرها » وكلا سقط أعادته مكانه . فساءت » فردّت السلام - 
والكاف مقدول" وإقهى فا علة قال اميد ان هر لق إلى الأجز 
وللتُوبة ؟ فقلت : لا أَبْنى سواههما . 

قات :هذا وافى »ركان لان ع اساي يك سو فنا 
وعلم بذلك أبوهاء وعل بها أهل المدينة ؛ لخحَبها عنه » وكان يأتى الموضم وانخباء”"©» 
ك0 9 خطبها من أجها » فأبى أن بزوحه ؛ لأنا ترى ذلك عيبا » أن روج 
افرأة ارجل كان يحبها . لم خطبها زجل” غيره ؛ فزوّجها أبوها منه منذ خسة أيام » 
فرغل ماتزق 4 لذئرا كل ولا يقرت ول لذن ع قار راك اليج وقد لبن منه 
ووعظته وسليته » فاعله يسكن' إلى حديثك » ويتقوتت بشىء من الطعام ! 

قالعد: فزلت وونوت» منه » وتلطفنت” به ؛ فرسّم إلى طر'فه وقال بصوت 
حرين: 


* الختار من نوادر الأخبار » نهاية الأرب : ؟ م١‏ 
2000 المناء سن الأبنة 4 يكوان من وهر أو صوف أو شور . 


س# لا 


ألا ماللليحة لاتمود؟. أن الليحة أم صدود؟ 
مرضّت“ فمَادنى أَهْلى جيماً فالك لا ترَى فيمن يعود ! 
فقدتك ينهم فبكيت شوقاء 10 الإلف كان دوي 
وما اشتئطات غيرَاك فاءاميه وحوالى من دو ى رَحهى عد يد 


2 


فلكت الرضة كتعاتى: إليك وم تكنين الإعيد ! 


نم سكن فرت رأ إل وضيه وضرحععة وفالكق: والل فاضت هن ! 
قالتها واللّه ثلاث مرات . ففشينى من ذلك م* ”وغ ترات اع يكن 
علية من الزن قالت : ياولدى ؛ هون عليك » واللّه لقد استراح مما كان فيه » 
عاش أجل » ومات عدر 2 وقدم على رب كر حم » واستراح من تبآر يه وغصّصهء 
فبل لك فى استكال الجر ؟قات : قولى ما أحبيت » قالت : هذا الى" منك 
وله فإن رأيت أن تمضى إللهم نميه لهم » وتسأهم اموت لسعو عل 
مُوَارَاته فافم . 

قال مذ : فركبت وأتيْت. الى ء فنميئه لهم » وأخبرتهم بصورة أمره. » فبينا 
أنا أذور فى الى" إذا أنا بامرأ خرجت؟ من خبائها نمث حارَها» ناشرة شعرها» 
فقاات لى : أمّها الناعى ؛ مره تننتى ؟ فقلت : فلان » ققالت : به عليك » مات ! 


قلت :نم » قالت : هل معنت منه شيثا قبل موته ؟ قلت : نم “رأنشدتها الشعر » 


٠. ١‏ م 

فاستعبرت يأكية, وأنه أت تقول : 
له ا 4 07 7 0 ٠.‏ 1 
عدانى أن أزورَك ياحيبى معاشر كلهم واش -سود 


أشاعوا ماعَليت من الرزالا وعابونا » وما فنهم رشيد 


سس لم 


فأما إذ توت اليوم مدا فدورُ الناس كلهم لود 
فلاطابت لى الدنيا حياة . ولاسحّت عل الأرض الأعود 
نم خرجت' مع القوم » وهى تولول حتى انتهينا إلى الفلام » ففسلناه وصلينا 
عليه ودفتّاه » فلمًا تفرتقنا عن قبره جءات تصرح وتلط” . 
نم ركبت” ونضيت” » وهى على تناك الحال . فأتتيت بريد بن عبداللك وناولته 
السكتاب » فسألنى عن أمور الناس وما رأيته فى طريق » فأخبرته الحبر» فقال لى : 
ياءمد ؛ امض الساعة قبل أن تَشْتَفل فى غيرهذا حتّى عمر” بأهل الفتى و بنى عمه 
وتمضى بهم إلى عامل الدينة » فتأمره أن “بثيتهم فى شرف المطاء » وإن كان 
أصاب” الجارية ما أصابه فافمل أهْلها كا فملت بأهله ؛ ؤارجم حتى تخيرئى باعخطير» 
وتأخذ جواب” الكتاب . 
قال عمد : رجت حتى 6 إلى قبر الغلام اعدف حاف فير الث 
فسألت” عنه » فقالوا : هذا قبرٌ الجارية » لم تزل تصررخ وتلط حت فاضت تفسنها ‏ 
ودفنت يمحانبه » فدفمت أهلهما ومضيت بهم إلى عامل المدينة » فا ثبت فى شرف 


مي له : + 
العطاء وعدت فاخيرته » فاجازلى على دلاك جائزة ححائة . 


سنت ع ةث”# سلسم 


| عوتان فى وَقت واحد* 
قال أبو مالك الراوية : 
سمت الفر زوقَ”" يقول : 03" غلامان لرجل من يقال له ادضر » خدثنى 


قال + شرحت فى ظلنينا وأنا على ناقة عيساء كو'ماء 7" أريد الهامة » فاسا 


5 م ساس 


جارك وبسالنق خئة شيك عا عقا و ل 
فَمدَأت إلى بعض ديارهم وسأات القرى ؛ فأجابوا . 

دخات دارا لهم ؛ أت الناقة؛ وجلثت” تحت فالة0 لمم من جريدالنخل» 
ار لم سو 116 قوقاة عازية #اباشكة نقة+ وكان عيقنا 
كوكبان دُّيان ؛ فسألت الجارية : لمن هذه المينُسفاء ؟ « تعنى ناقتى» . فقالت : 
لضيفكم هذا. 

فمدلت إلى فقالت : السلامعليسكم بوذت علا ااام ققالك لوعن 
النفنل 4 قلت تن ببق عنقا راقالت رون آعم #اقلك دم ب مثل.. 
تبت وقالت : أنت إذن من عا ار رول لول 


2 


إن الذى ممك7؟ السماء بنىلها 5 دعائمة اد وأ و : 


د الأغانى : م 18 

)١(‏ الفرزدق : همام بن غالب » من صعصعة » شاعر عظيم الأئر فى الاخة » وهو صاحبالأخبار 
مع جرير والأخطل » توق سنة 1٠١‏ ه (؟) أبق العبد : هرب (9) العيساء من الإبل : 
الت يضر بلوتما إل الأدمة, والكوماء وعظيمةالسنام طوياته (:) العزالى جم عزلاء .»والعزلاء 
قَ الأصل : مصماه الماء من القربة والراوية ره( الظلة : الغىء إساثار يه من ار والبرد )3 سوك 
السنماء : رفعما 3 ١‏ 


اذاه .5 د 


ع 0 0 3 2 
لنا اليك وما بى. ملك" النياء فإنه” لا يتفمل 


5-2 
ببتا بشنساأه 

م رارع عمسم ١‏ 

بدتا زرارة ختب يانه وتخأشم “وأنواك,” ارس 6 4 


فقلت : نم ملق قزالكة 1 ا وأعوى با عق امنيا + وضحكك وفالك 

2 
فإن ان 06 9 قل هدم عاي سك هذا الذى فخ ركم به حيث يقول : 
أخرى الذى رقع السماء تاشم وبق بناءك بالحضيضٍ الأسفل 
ح : كن ونع دنا طاعر .فرك الدطل 


بدا 
- حم ل صر 


فوهضت . 
فامارأت' ذلك فى وجهى 
ثم قالت : أبن تامة”؟؟ ؟ قلت : الهامة . فتنفست الصّمداء ؛ ثم قالت : هاهى تلك 
أمامك »؛ ثم أنشأت تقول : 
بن بان عسي افق جا افو كرا 


؛ قالت : لا عليك ! فإن الناس يقالفهم ويقولون. 


8 . ًَ ا ره دع ثٌ جات اد لم 5 

أله 0000-8 صو د 1 ١‏ نسح لت رمو بسلد العامة 
5 ع سه 3 5-5 هاه 

وحيابالس لام أبا تحيد فاهل” للتحية والسلامه 


قال : فأنست” بها وقات لها : أذات” دان 1 الث هن #اقاشات مول»* 


0 2 ع ا ا 0 4 
إذا رقد النيام ذإ -52 0 اط.وم إلى الصباح 


#ه 


تقطم قلية الذكرى وقلى قلا هو باطلى ولا بصاح 
سق الله المامّة وَآرَ قم بها عمرثو تحن إلى الواح 


)000 زرارة وءاشم ونبشل : 0 ن سادة مم 2 قوم الفرزدق . 
)2 حر ري مم : : سعدن » والقين : الكخدا أد, يشير ١‏ 1 تحاشها. قبيلة الفرزدق كانت 
قيونا 3 لصعصعة بن ناجية » فنسب حرير غالبا أنا الفرزدق إلى القن (1) تقصد. 
٠‏ ب : يم *اللماء طالط الأحع (٠:‏ 8 . 
) ) | د ءدكى لسها لأخطن 6 و ادس صوت رمع 


سسالا لدم 


فقات لها : من“ عمرو هذا ؟ فأنشأت تقول : 
سألت » ولو عامت كُمَفْتَ عنهء ومن لك بالجواب سوّى الخبير ؟ 
فإن نك ذا كول إنة عمراً هو القمر المضى» اليه 
ذان انعيو ا المود برورو كر ل الويف 
م سَكْدَت' سَكُنَة كأنها تتسمع إلى ا 2 24 تباقدت"9؟ وأنشأت تقول : 


غيل ها مرو بن كب كأنك قل “ملت عل سس 0 
8 6 60-7 
فإن نلك 00 ا مر وإق مسبكر 7 56 إل" اموق 


ثم مقس نت شبقة فجرت ميقة . 
فلت لم : من هذه ؟ ققالوا : هذه عَثيلة بنتُ الضحاك . فقلت لم : فن عمراو 
هذا ؟ قالوا:: ان عمها » فارنحات من عندهم . 
فنا دخلت“ المامة سألت” عن عمر و هذا ؛ فإذا هو قد ذَفْنَ فى ذلك الوقت 
الذى قالت فيه ما قالت ! ش 


6 فىالبيت إقواء .وهو اختلافب حدر 5 كد الى روى 6 تبعلتاار : 9 ة : أساعت يعلها أو مز ين كله 
(؟) تساقعات من ضعفها وخورها (4) العلق : المحوى 0 لارجل فى الرأة . 


للد /ام > ننم 


5 لسم رحلح مة و ]| لا الديار ع 
قال 3 صالح الفرَارى 0 --. 1 يوما اذا 0 الريك 2 ؛ فقال لنا عصمة بن مالك 
الفزارى ‏ وكان قد بلغ عشربن ومائة سنة : إِياى اسار اعنه ؛ كان حَلوَ العيزين 


خفيف العارضين » براق الثنايا » واضح الحيين » عمق الخديث » إذا أنشد رار 


»( 4 0 > > 


وجس صوته 
جنر إباه 0 مر » فأناتى فقال لى : هيا عصمة» إن” ميّة متقرية 
ومنقرا أخيّث حى:” » وأقوقه لتر وا نبته فى نظر » وقد عرفوا آثار إبلى » 
فبل من" ناقة نزدارٌ علمها مّة ؟ قلت : إى والله ؛ الجؤذرء بنت” بعانية د لى . 
فأئنته عقت ورد فته » حت إذا أشرفنا على منزل مى ؛ فإذا الى * 
'+:«أمبلنا وتقوكض التتناء من يوتري إل :ينك نه »و إذا فمن اطريفة 
0 فنزلنا بها ؛ فقالت : أنشدنا يا ذا الرّمّة ؛ فقال : أنشدهن ياعصمة ‏ وكان 


عصمة رَاويته - فأنشدمن قصيدته التى يقول فمها : 


# المحاسن : 4؟؟ » العقد : 4 35+ ء الأغانى ١5:‏ 4كداء المصارع : ١9‏ 
ذيل الأمالى : ١١4‏ ء تزيين الأسواق : و١‏ 

: ذو الرمة:هو غيلان بن عقبةالكناتى » كان شاعراً رقيقاً خبيراً بأحوال العدق » والرمة‎ )١( 
خيل بجمل فى عنق اليعير » وكان كثيراً ما يججعله فى عاقه » ولذلك عى به » وصاحبته مية بنت‎ 
كأمرىء‎ ٠ وكان كثير الدع لبلالبن أبى بردة » وكان أحسن شعراء عصره تشبهاً‎ ٠ . مقاتل امنقرى‎ 
توق سنة 1ه (؟) البريرة : التخلط فى الكلام مع غضب ونفور.‎ ٠ القيس فى الجاهلية‎ 
والأدش + القليظ ااضوت (؟) المرتبيع : الوضم الذى يمزل فيه أيام الرييم (4) من فاف‎ 
0 الأئر : إذا عرفه (0) لوف‎ 


حدر ات 


ل 0 


وزع إن ا ل وني ادن لفن وا 
فَأسْبَتِ العينان والصدرٌ كانه عمروْرق عليه يرا كه 
اللي ضاف الارايهر ا 2" موا ميا أسار وماد 
فقالت الظريفة : فالآن.فلتحل" ١‏ فقالت ا ميد : قاتلاك الله ؟ ما نحيبين به 
منذْ اليوم ؟ ثم أنشدت حتى بلغت إلى قوله : 


. 8 ى عرسل ا 0 0 عت م 1ع 
إذا سرحت من : عى سووار ح عن القلب أبته بلعل عوارنية 


فقالت لها الظريفة : قتلته » قاتلاك الله ! فقالت مَىّ : إنه لصحيح » 
وهنيئا له . 


فتنفس ذو الوّمة تنفسا كاد يطير حَرء شعر وجهى » ثم أنشدت حتى بلغت 
إلى قوله :. 


١ 0 3‏ م2 5 0ن 0 1 
وقل حلفت بالله مية ماالذى احد معدا إلا الذى انا كاد 4 
إذن قرمات الله مو شق لا آرى: « :ولا وال فى أرقن عدر أساريه 
فقاات مى : خَنْ عواقب الله عر وجل باغدّلان » ثم أنشدت حتى بافت 
إلى قوله : 
الي 157 شب 00 و 
إذا نازعتك القول ميّة أو بدا للك الوجه منها أو نضا الدع سالبه 


700 دس 6 5 ض 1 ) 
فيا لك من حدر اسيل ومنطق رحيم ومن خلىٍ تعلل حاد به 


ققالت الظريفة : هذا الوجه” قد بَدَا » وهذا القول قد تدوزع فيه ؛ فن لنا أن 


.هي 7 ع 0 سك 
يَنْضْوَ الرع سالبه ؟ ققالت مى : ما انكر ما تحيبين به منذ اليوم ! 


)00( أظمان : جم ظعينة : المودج كانت نيه امرأة أم لا (؟) الجادب : العائب » ويريد أن 
الناظار لها لا يجد فى خلقها مغيزا ؛ ف.تعال بالباطل 2 وبالشىء بعيية وأيس يعيب .2 


ا لك 


شاك الطريفة ومن معها ؛ فقالت : دعوم ؛ فإن لهم لثأنا ؛ فقمت” كلست 
ناحية ؛ وجاسا بحيث تراهما ولا نسمع من كلامهما إلا ل بعد اككر'ف » ووالله 
ما رأتهما برحا من مكانيياة وسمعشها تقول له كدت فواللّه ماأدرى ماالذى 
كذ بَتهُ فيه إلى الساعة . 

شم خرج ومعه قارورة فيها هّن وقلائد » ققال : با عضمة ؛ هذه دُهْنة طيبة 
أتحفتنا مهام » وهذه قلائد قلرّمها ى الجوذ را ول ال" سيراً أبداء 
شفع دز ةفيل زرا مرف 

فلماكان بعد أتانى » فقال : هيا عصمة ؛ قد رحات مى” » فلم يبق إلا الديار 
والنظر فى الآثار ؛ فاميض بنا ننظر إلى آثارها » فرَكب وتبعته ؟ فلنا أشرف على 
الرتتبع قال : 
الآ الل 1 توفي عل الب مولا زا 0 رمم رز 3 ابم 

وإن ل تكوف عَيْرَ شام 7 در تمر بها الأذيال صوفية 0 يلق 

5 اتقضحت عيناه بالبكاء ؛ فقات : مه ياذا الرمة ! فقال : إلى للد على 
ما ترى » وإنى لصبور ! 

فاراك اعد مقا » ولا أحسّن عزاء منه . 


م افترقنا ؛ فكان آآخر المهد به . 


(1) اسم الناقة التى سارا عليها (؟) منهلا : نازلا () الجرعاء :الرملة المستوية لانفبت شيئا. 
(غ) العام : : جم شامة وهو بقعة مالف لون الأرض (8) الصيفية : رياح الصيف . 
(1) الكدر : جم كدراء » وهى الى فى لونها غبرة . 

) قصصس رابع‎ -١4( 


اءإ عاب 


4 5 اي 5 

أوااء مشاه اسه فى لياس لشت الى (ك6 ا 

صاب الناس سنة وحد ب » فاقبل جماعة من حرام " يريدون بنى فشير, 
وكانت يينهما عدَاوة وحَر'ب” عظيمة » ولكنهم لم تحدوا بدا من ذلك » لما قد 
ساقهم من الجداب والجاعة ورقة الأموال » وما أشْرَفوا عليه من البلكة » 
ا قشي لم الحرب . فقالت جَرْم : إنما جثنا مُستجيرين غير حار بين . 
قالوا : م" ؟ قالوا : من السَّة والجداب والملكة التى لا باقية لها . فأجارتىم قشير 
وسالمتهم وأَرْعمهم طرف من بلادها . 

وكان فى جر'م فت يقال اله مياد الجرمئئٌ » وكانت عرلا عن ادم 
القامة» اخذا بقلوب النساء ‏ والغزل” فى جام جايز” حسن » وهوق ير ا 
لام اشير رجاوما أصيح ميا ارو يدو إلى ا 0 


ا َه 
ذلك » فد فعنه عون وأسمعته ما يكره . 


اي 9 1404 اسان ب وك 5 ادك الى ْْ 0 
ورّاحت رجالهن علمينّ وهن مغضبات ؟ فقالت محائر ممهن” : واللّه ما ندرى 


# الأغالى : م _لاه ١‏ . 

)١(‏ اسمه يزيد بن ن الصمةء والطرية أمه » كان حسن الوجهوالشعر » حلو الحديث » عرلا كذذا 
يقلوب النساء » وقد أحب امرأة من جرم » وقاسى فى سبيلها من الوجد ما قاسى مثله من اللتيمين 
فى الحب » ونظم فيها الشعرالرقيق » وتو سنة ١55‏ ه (؟) بطن فى طيء (؟) نصب له 
الحرب: وضعبا (:) النائرة : العداوة والدحناء » أى أن الغزل فى قشير سيب العداوة . 


امد 


نيتم جما للرعى أم أرعيشموم نساءم ! فاشتلً ذلك عليهم فقالوا: وماذا؟ 
قن : رجل منذ اليوم عورا 9 سانا يطلع فنا وان و13 لون 


بين بيوتنا 2 

فقال بعضهم : بَيِتُوا جما فاضطلوها ”” . وقال بعضّهم : قبيح 0 قد 

تم ره زر 

اتوم مياهكر » وأر'عيتموم م مَرَاعيكم 4 وتاطدريم م 6( وأجر'تدئوهم 
من الفط الم َفتَانُون”“عليهم هذا الافتيات! لا قداو ا ولسكن لتُصبيحوا 7 
ردكا إلى هؤلاء القوم فى هذا الرجل. ؛ فإنه سفيه من سُفهائهم » فليأخذوا فى . 
يديه ؛ فإن 0 0 0 إن إن تدارا 0 منه محل 

فا أصبحوا غَدَا قر منهم إلى جرم قتالوا : ما هذه البدعة التى قد 
حأوَرتمونا . مها ! إن كانت هذه البداعة سَجِيَة ة لكر فليس حم عند نا إرعا ولا 

إسقاء » فأبعدوا عمًا أشسم 00 محر'ب . و إن كان افتتاناً فميّروا7"© على 

من" فعله . 

فقام رجال” من جَر'م فقالوا : ما هذا الذى نالكم ؟ قالوا 0 7 
أ منغلل : ص7 أذياله” بين أبياتنا »)ما تذرى عَلامَ كان 5-3 إِ ا فتيتب كت 2ف من 
حفآء الشيريين وعجر فتها وقالوا ل نكم عدون من سائكم ببلاء » ألافايمتوا 
إلى بيوتنا رَجَلًا ورجلا . 


)١(‏ من أجحره » إذا ألزمه أن يدخل جحره (؟) استأصلوها (9) افتات عليه : اختلق 
عليه الباطل ) 4) اللام لام الأمر - (5) بسط يده علية : ساط عليه (5)5 ونوا على علم 
يحرب (7) ففيروا : أى ازجروه وأتكروا عليه ماتعله . 


حت ؟!؟ حم 


ققالوا : والله ما تحر من نسائنا ببلاء » وما نعرف” منهن إلا العة والسكرم » 
ولكن فيكم الذى قت : 
قلا : فإِنًا تبث رجلا إلى بيوتك » يابنى قتي » إذا غدت الرجال وأخلف 
٠النساء‏ » وتبعثون رجلا إلى البيوت » وتتحالف” أنه لا ققدم رجل منا إلى زوج 
ولاأخت ولا بنت ء ولا يلها بشىء مما دار بين القوم ؛ فَيَظل كلاها فى بيوت 
أصحابه طق يردا علينا عشي ااه وق نيوت لاوز وعابهنا ‏ امراءه وله 
تصادق مهما واحداً إلا موق أحَذْه عليها وعلامّة تكون معه منها | 
الوا : اللهم نم . فظلوا يَْمم ذلك وبانُوا ليلتهم » حتى إذا كان من الفد 
عَدَوًا إلى لماه وتحالفوا أنه لا يعود إلى البيوت منهم أحد دون اليل . 
وعدا 1 البر'ى إلى القشَيْريات » وغدا يزيد بن الططثرية الشيرىة إلى 
اسخر'ميات ووكان من أحسن انان زع وأطيعهم حديثاً ؛ فظلة عندهن ن بأ كرم 
مط لا يصيرٌ إلى واحدة مهن" إلا 526 به »وتابعته إلى الموّدة والإخاء»وقبض 
نا ما رساك الا فك من نيزت 2ه الأينيا #قر ل كا وا فى 
تخافين وقد أحَذْتٍ عنى المواثيق” والعهود » وليس لأحد فى قلبى نصيب غيْرك»حتى 
اهدر ظ 


الصر لبد لان ار برام عار كرا لان 


ريان مُرجِلَ لم0 . ؟. وظل مياد يدور بين بيوت قير يات 00 مذعى 


)020( الو 2 واحده فتحة, وى حلقة من قضة لا قفص للا فإذا كان قبها فص فدى امام 
زهع6 اللمة : الشهر نجاو رشعمه الأذن . 


نلكاة 


لايتقرب” : بعك إلا استمبَلمه الولائدٌ بالمَدِ 22 واٍندل ؛ فتهالك طن » وظن 
أله اراد ”ميق لقا سق حدم ل #ؤرأئ اليأس” مهن + 
ويد الا مرت وما إلى تمرة 7" قريب إلى نصف النهار ؛ فتوسّد 
يده ونام نحنتها نوَيمة حتى أَفْرَ حت“ عنه الظهيرة » وفاءت الأظلال » وسكن بعض” 
مابه من ألم الضرب » و برد عطشه قليلاً . 


ا ع 


3 قرب إلى الماء حدق ورد د على القوم قبل ازيد 4 فوحل أَمَة تدود : 
فى بعض اللك2 اهز م » فقال : هذا برقع واحدة من نسائكم 3 فطرحه 
دين يدى القوم 4 وجاءت الأمة عدو 0 برعا رك علمها 4 وخدل ا 
ا شديداً 1 
براقع وَفبخا , وقد حاف القومه ألا يعرف 0 رفعه 5 

واما 0 لكا يهم إمساكة : فقَاات 
اي 
قثير : :أتم تعرفون ما كارت شتا من من العبود ا ومحرج الأموال 
والأهل 0 ءا ينصرف ف إلى حرام ليمك بده » فبسط كل رجل بده إلى 


ماعرف فأخذه » و تفركقو اعن حر'ب ؛ وقالوا.: هذه مكيدة ياقكير . 


٠ 2‏ 3 .- سه . على 5 نيو قو 53 
و د ريد عسي جار .4 من حرم قَ ذلك اليوم يقال ما وعدسيه 3 وكانت 


)١1(‏ العمد : قضبان الحديد (؟) ارتياد : طلب (؟) السيرة : شحرة عظيية (4) الظعن: 
سير البادية للنجعة (0) يريد أنهم قبضوا أيديهم , ول عدوها إلى شىء مما نثر أمامهم . 


مااع 51 سلب 


فرك على اموت » واشتل به اطي ؛ لخاء اين م له يقال له : خليفة بن ا 
بعد اختلاف الأطباء إليه ويأمسهم منه » ققال له : يابن عر" ؛ قد تعله أنه لض إن 
5 ع 01 06 ا 9 -ه ّ. 
هذه المرأة سبيل » وأن التعردّىّ أجل » فا أرَبك فى أن تقل نفسَك وتأثم 


عند ريك ! 


قال : وما همّى يابنَ 7 تلتق :زبال قنها أموولا ع ؟ .ولاه الاق 
الجر'مية 0 فإن كنت ربدحياق فأررنيها . قال : كيف الخيلة ؟ قال : ل 
إلمها ؛ مله إلمها وهو لا يطمم فمهاء إلا إنهم كانوا إذا قالوا له نذهب بك إلى 
وَحْتْيّة أَك قليلاء و إذا أي منها اشتدً به الوجع . 

فرج به خليفة بن بَوْرّل مله فتخلل به المن » حتى إذا دخل فى قبيلر 
تنسب إلى أخرى وهو يخبر أنه طالب حاجة . وأ بلَحَتِى صليح بعض الصلاح؛وطمع 
فيد اي له ضارا سد رقن النمى وله فاقيا الغيان 7 و كما 
. َ فك 0 0 501 0 
ف جبلٍ من الجبال . فجعل خليفة يز ل فيتعركض ارعيان الشاء فيسالهم عن 
راعئى ويه 4 حدى 1 غلامها وَغَنمها - فواعدم وعد 4 وسأهم ماحال” وحدشية ؟ 

' 3 - 3 ع - ٠.‏ كن 
فقال غلامها : هى واللّه بش ! لاحفظ الله بنى قشير ولا بوما رأيناهم فيه ! فا زالت 
عليلة منذ رأيناهم - وكان بها طرف مما ,بابن الطترية . 

فقال : وَ نمك ! فإن هاهنا إنساتاً يدَاويها » فلا تقل لأحد غيرها . قال : نعم 


إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ جم راعاء 


سل #186 عم 


تأعلدها الراعى ماقال له الرجل حين صار إلمهاء فقالت له : ويحك ! فجىء به 
3 إنه عت فاميّه 1 وأعانه 1 وظل عننده برعي عئمه )6 وتأخر ع ن الشاء حَىَ 
تقدمته الشاه وحن الليل » واتحدر بين يدى غّمهءحتى أراحها . ومشثى فمها يزيد 
دين قرت من ع اليمت عل رن 4 وكا" شم سوداء يلون شا من الم 

0 إل 1 2( قمرتت 4 فووا شديداً 04 وهمثت عليه من ان به من 
صواحباتها وأتواقياً وقد كان عبد إك ابن ع أت م ف الجيل ثلاث ليال 34 فإنم 


ره فلينصّرف . 


قأقام بريد ثلاث ليال 6 ودمع إل أَصَحٌ ها كن عليه 4 3 انصرف فصار 
إلى صاحبه 7 فقال : ما وراءك باريد 5 ورأى دن مروره وطيب نفسه مأسسءه . 
فقال : 
لوأنكَ شاهدت الصا بابن برل مراع اا 00 
لتَاهَرتَ هو / لعل 00 ل منالنوى عل 0 اليا ا شعاثله 
اا 


0 2 0 : 

م من 1 ف براد بنانه على كدى كانت سما أنامله 
2 0 

ومن ه أن رك وهئئة فسلاهو يعطينى ولا أنا سائل* 


. الغياطل : جم غيطلة » وهى الظلمة التراككة , استمارها هنا لجهالات الصيا‎ )١( 


١‏ ووم 


7 مديّذ الصغير و العّاق * 
قال مهنن” 7 الستيز ْم : كنت” منقطعاً إلى البرامكة أخذ منهم و أ لازمهم؟ 
فبينا أنا ذات يوم فى منزلى إذا بآبى يدق » خرج غلاى ثم رجم إلى" » فقال : 
على الباب في ظاهر المروءة » يستأذن عليك » فأذنت؟ له . 
فدخل على” غاب ارايت" أحسن وحهاً , ولا انلف ثوبا » ولا أجلن زيًا 
منه » نف 29 » عليه ثارث التَكم ظاهرة » فقال لى : إلى أوجو لقاءك منذ مدة » 
فلا جد إليه سبيلا » 1 3 حاجةً » قلت : ماهى ؟ فأَخْرَج ثلائمالة ديتار فوضهها 


َه 
تا 


- 5 0 2 لاس 
بين بد ثم قال : ن تقبلها » ولصنع فى ببتين قاتهما لحنا غنينى به . 


فقلت : هاتهما ؛ فأنشدها وقال : 
الله ياطر'ق الجانى على دبي لتطفئن بدمعى لوعةة المرّن 
لالا أ بو نحت تحجبواسكنى قلا أراه ولو أذرجت” فى كفى 
قال معيد : فصنعت” فيهما لختاً » ثم َبتهُ إباه » فأغمى” عليه » حتى ظننته قد 


.2 0 و شاه 5 سوير 1 5 
هات نم أفاق” » فقال : أعد فديتك ! فناشدته الله فى نفسه وقلت : م 


5-4 


ءِ 


أنموت ؛ قال:همهات ! أنا أَث منذاك ! وما زال صمل و3 تضرع حت أعدته» 


فصعق صق آم 7 ن الأول حى ظنت” 2 1 قل قاضت ع 


* الأغاتى : ١ب‏ لحكدء تزيين الأسواق : 380 . 

)١(‏ كان معبد الصغير غلاماً مولدا من مولدى المديئة » شدا بهاء وأخذ الغناء عن جاعة من 
أهلها »وعن ججاعة أخرى مزعلية الغنين بالعراق » مثل إسحاق وابنجاءم » وكان أ كثر انقطاعه 
إلى البرامكة. (؟) دنف.: مريض . 


!ا د 


نا أناق ردوق :اننا د عليه روا يوادنه واوقلك ددا لخد 
دنانيرك » وانصرفغى » ققدقضدت* حاجتك » و باغث ما أردته » ولست“ أحب 
أن أشرّك فى دمك»ء فقال : ياهذا ؛ لا حاجة لى فى الدنانير» فقلت : لا والله ». 
ولا بعشرة أضعافها إلا على ثلاث شرائط » قال : وما هن” ؟ قات : أولاها أن تق 
عنسدى وتتحرتم بطعامى » والثانية أن تشب أقداحاً من التبيذ بش قلبك » 
يسك مابك » والثالثة أَنْ نحدثنى بقصتك » ققال : أفمل ماتريد . 

تأخدف الذناين: ودعوت بطعام فأصاب منه » ثم دعوت بالشيذ فقري 
أقداحاً » وَغْنَنته بشعر غيره فى معناه » وهو يشرب ويب » ثم قال : الشرط أعرك 
اله » فعتبته » لطمل 4 أخر” يكاء + وينشج أشدً نشيج وباي فنا رايت 
مأبه 00 عما كان يلحقه » ورامك النبيد قد شد من قلبه 5 عليه صوته 


صراراً » ثم قلت" : حد ثنى حديثك » فقال : 


أنا رجل من أهل المدينة خرجت” متنزها فى ظاهرها » وقد سال العقيق » 
فى فثية من أقرالى وأَخدَانى ؛ فبصر'نا بفتيات قد خرحِنّ لمثل ماخرجنا له » لسن 
حَوْرَةَ('؟ مناء و بصرت فمن بفتاة كأنها قضيرة ” “قد طله الندى » تنظر بعينين 

5 32 2 . > هم 03 م ع . 0 
ما ارد طر فهما إلا بنقس من يلاح يما» فاطلئا و طان حى تقرف الناس»وانصرفن 


. 2 ان 4 0 سم 5 شر 5 ع : ع رس . م 
وانصرفتاً » وقد أبقت يقابى جرحا بطيئاً اندماله » فمدت إلى منزلى وأنا وَقيذْ 5 


ورتين الند إل العقرق ولفين به لع ض أرَ لها ولا لصَوّاحيها أثرافثم 


جعات” أتتبعها فى طرق المدينة وأسواقها » فسكأنّ الأرض أضمرتها » فم أحس” لها 


. حجرة : بعيداً (؟) القضيب : الغصن "0) الوقيذ : الشديد المرض الشرف‎ )١( 


يام ل 


0000 1 ل" ور لكر ا 
بعين ولا أثر 2 وسقت حَق يس منى أهل » ودخلت ظثرى ) فاسةّء لمتنى الى » 
20-١ 0 2:‏ 12 : 1 . 
وضمنت لى السعى فيا أحبه منها ؛ فاخبرتها بقصتى ؛ فقالت : لا باس عليك » هذه 

02 . 0 
أيام الر بيع 4 وهى سايه خصب 4 ولدن يعد عنك اللطر 2 وهدا العقيق 04 فتحرج 
و ٠.‏ 1 م 3 3 ٠.‏ 
حيئد وأخرج معك 04 فإن النسوة سيحكن 4 فإذا فعآن وراما اتيعتها دى اعرف 
موضعها 34 م أصل بنك وبنها 4 وان لك ف زو ها - 0 نفسى إطمأنت 
إلى ذلك ؛ ولتت :به 2 وسكت إليه » 3 قويت وطمعءت » وتراحعت نفمى . 
وحاء مط فاسال الوادئن 4 وحرج الناس . ا عم إخوالى إلبه 4 
8 2 2 8 ع 5 وااء 
فحاسنا محلسنا الأول بَئْنه ؛ فا أُنًا والنسوة إلا كفرسَئ رهان » وأومأت إلى 
ظئرى فحلّت حجر ةمنا ومنهن » وأقبات” على إخوالى » فقات.: لقدأحسنالقائل 
حيث قال : 


رة ع 7 ء 50 8 مسا ارة ع اسن 2 و 4 
٠‏ رمَتنى بسهم أقصّد القاب واثنت وقد غادرت حرحا به وندويا 


هك 


٠. 


فأقبات غلى صواحباتها » فقالت : أحسن والله القاثل » وأحسن من" أجابه' 
حيث يعوا ل: ظ ظ 

ارد ناتشكوقصيصوا لها" ا تنا يشي القام ريا 

فأمسكت عن الجواب خوفاً من أرت بظبر مايفضحى وإياها » وعرفت 
ما أرادت » ثم تفرق الناس” وانصرفنا . 

وتبستها ظترى حتى عرقت مها » وصارت إلى » قأخذت بيدئ + ومضينا 
إليها ء فر نزل تتلطاف حتى وصلت إليها » فتلاقينا » وشاع حديئى وحديثما وظهن 


)١(‏ الظاثر : العاطفة على ولد غيرها , الرضم له (؟) الندوب : جم ندبة , أأثر الجرح الباق 


على الجلد . 


30 0 


7 
فلا أقدر عليه » وش نت إلى أبى لشدة ما نالتى ؛ وسألته قخطتبالى قي 
ألى ومشيخة أعلى إلى أبها » فخطبوها ؛ ققال : لو كان بدأ مهذا لأسْعفهُ ممأ الي 
ولسكنه قد شَبَر ها(" , فل أ كن لأُحَقّق قل الناان فنها ينزو يح إياها 4 فاتصرفت 
على يس منها ومن نفس .1 
املد 2 مارم وناعتي ا وطن جار بن ل دراي 
فأتبته ؛ فكان أول صوت عَدَّيْتَه صولى فى شعر الفتى ؛ فطرب عليه طربا شديدا » 
وقال : وتنك ! إن لهذا الصوت حديثاً فاهو ؟ لخدئئه به » فأمر بإحضاز الفتى 
فأحُضر من وقته » واستعاده الحديث فأعاده عليه » فقال : هى فى ذمَتى حتى أزوجك 
إياها» فطابت' نفسه » وأقام معنا ليليناً حتى أصبح “وعد أصر إل الرقين وده 
الحديث » فعجب منه » وأمر بإحضارنا جميعاً 6 قأحضرناء وأمر بأن أغنيّه الصوت » 
1 فغنيته وشرب عليه ؛ وسمم حديث الفى » وص من وقته بالكتاب إلى عامل 
المحاز شقان الرجل وابنته » وجيم أهله إلى حضرته ضر يض إلا مسافة 
الطريق ختى أحْضرء فأمر الرشين” بإيصاله إليه فأو سوعط اله الحاو الل ؟ 
وأقسم كد 


لجبازها 04 وال دنار لنققة طريقه م وأص للفى بأل دينار» وأمر حعقر لى.وللفى 


عليه ألا يخالف أمره » فأجابه » وزوّجه إياها » وحمل إليه الرشيد ألف دينار . 


ين 7 71 0 ٠.‏ ا 5 ٠.‏ 
بألف دينار ؛ وكان بعد ذلك فى حمالة و0 جعفر بن محى . 


. السهرة : ظهور الغىء فى شنعة (؟) جم ندم‎ )١( 


"٠ 5-7‏ دصه 


2 ا كن 


0ك 


قال زياد نَ عن الغطفافى- كما بياب بعض ول المدينة 4 ل 7 


5 
له 


2 - 7 ً ءًَ . رةه 
طول التّواء © » فإذا أعرالىٌ يقول : يا سَمْشرالعرب ؛ أما منم رجل يأتينى أعلله 


03 
اس واس 5 


ا 3 ع - 
إد غر ضنا من هذا المكان فاخيره عن أم حدحد رِ وعنى | 
نت إليه فقات : م" أنت ؟ فقال : أنا الماح 9" بن أبرّد » قلبته : 
فأخبرنى ببدء أمركا ؛ قال : كانت أمة حدر كن شرن عبد #لوكانتك 
٠. . 22 ٠.‏ سساهة ابر 5 ٠‏ . ع 2 2 
بسنى وبسها ا م إلى عدت علمها فى ثىء باغنى عنها ؛ فاتيتها فقلت : 
4 سهد مس ه - 5 د الع اه 0 
.يا ام ححد ر ؛ إن الوّوصل عليك مَردود ؛ فقالت : ما فى الله فيو خير . فلبنت 
على تلك الخال سنة . 
5 0 0 ست 4 1 03 
ودهيثت م م فتباعدوا : واغتقت” إلمها شوقا شديدا 0 قات" لامراة 
أخ لى : واللّهُ لثن وَنت دار نا من أم' حدر لأتينها ؛ ولأطابن إليها أن ترد الوّتصل 
بننى و بدنها » ولئن ردثه لا قضته أبداً ِ 
ولم يكن يومان <تى رَحَم | » فلا أصبحت” عَدوْت عليهم » فإذا أناببيتين. 


نازكن إلى سد 9" أَبْرق طو يل » و إذا امرأتان جالستان فى كساء واحدر بيف 


الأغالى : ات ملام 

)١(‏ غرضنا : ضجرنا (؟) الثواء : طول الإقامة (م) كان الرماح بن أبرد أشعر غطفان 
ف الجاهلية والإسلام 3 عاصر الوايد دن يريك ومدحهء وأدرك أول الدولة العياسية 0 فدح المنصور 
واشتهر بنسبته إلى أمه ميادة . توق و سنة .ده (4)الخحلة : الصداقة (0ه)السند: 
ما ارتفعمن الأرضقبل الجبل أو الوادى . والأبرقمن الجبال : ماكان له لونان منسواد وياض ٠‏ 


د 0 عد 


الببتين ؛ فجنت” فسلمت ؛ فرت إحداها ولم ترد الأخرى » وقالت : ما جاء بك 
3 إلينا ؟ ما كنا حسينا إلا أنه قد اتقطع ما ينا و بدك . فقات 


.ا واس 


07 عل > نذراً لكأن دك يأم ححد + ذآر لأتيها 6 ولأطاين معأ أن 3 الوصل” 


بدنى وبدنها » ولئن هى مات لا 1 4 بد دواد الى كلد 37 أخيها 0 


ع مداه 


وإذا الساكتة أم جخدر . 


فقالت اسرأة أخهها : فادخل مد م الببت » فدخلت” » وجاءت من مؤخره 
قدت قليلا » ثم إذا هى قد برَرتْ » فساعة بَرَرَتْ جاء غراب فنعب على رأس 
52000 تي د مس وااىا نس ما 42 
الأبرتق7" ؛ فنظرت إليه » وشبقت وتغيّر وجبهاً » فقلت” : ما شأنك ؟ قالت : 
لأكىء ات : الله إلا أخيرتى ؛ قالت أو هذا لزان خبربى نالا تمع 


بعك هذا اليوم إلا بيلد غير هذا الباد 6 0 تنفسى 04 3 قأت 9 حار 8 والله 04 
2 ) 
قياقة ‏ . 


م. 0 200 إلى أهلى 4 فكثت” “عندم يومين » ثم أصبحت” غاديا 
إلمها ء فقَاات انا لعا وعك يارمّاح ! أبن تذهب ؟ فقلت : إإيكرء 
فقالت : وما تريد ؟ قد والله روحت أم جحدر البارحة ؛ فقلت : بمن' ؟ و نمك ! 


و 3 3 5-3 5 00 امس 
وقد “ملت إليه ! 
- 5 


)١(‏ الأبرق : مكان مرتفم فيه حجارة ورمل وطين (؟) العيافة : زحر ااطير والتفاوّل 
بأسمائها و أصواتها وممرها »والمعروف#,العيافة منالعرب بنو أسد وبنو لهب (©) القيافة : تتبمالآثار 
ومعرفها ؛ والمعروف بالقيافة بنو مدلمح (4) ترو<ت : سرت فى وقت الرواح . 


د 


فيكت ا فإذاهو قد ضركب سر ادقات » فحلبت 


وعدت" إليه إناما 2 ثم إنه احتّملها » فذهب بمباء فقات : 


000 0 اعد ار 
لأمارتّنا إن اللمطوب تنوب 


أحاوتنا د ببارح 


فإن جاليق هل صبرت" فإنى 


عه 


26 5 5 م 
عليناً » وض الأمنين تصيب” 
1 0 اما أقام عه ان 4 


صبور 0 الزمان ع7 


إليه وأنشدته 500 


جرىبائيتات الور نأ جخدر طباه وطمسير بالفراق توب 


فقالت : حرام أن نرى بعد هذه 
أجاريّنا صَبْراً ؛ فيارثنبة هالك 2 تَقَطُم من وَجْدٍ علي 
ثم اتحدرت” فى طلبها ». وطمعبتة فى كلنها : « إلا أن 58 فى باد غير 
هذا البإر » . 
غنت” فدازت الشأم زماناً » فتلقانى زوجَبا » فقال : مالك لا تفسل ثيايك 
ل ا ل" 
نم إلى وقفت” أنتظر خروج الجارية بالثياب » فقالت أم حدر لجاريتها : 
إذا جاء لي اكلا سا إذا أم ححدر وراء الباب » فقالت : و يك با رماح ! 
متك اين أن للق عفاد 1نأها رق مر قد حيل دونه » وطابت" في 


لتلحوه م بين نم 


)١(‏ عدي : اسم جبل بعالية نتجد ء بقال : لا أفمل كذا ماأقام عسيب , أى لا أفعله أبدا 
(؟) الصليب : الشديد ‏ () انيتات : اقطاع (؛) عاف الطير : زحرها » وهو أن يعتبر 


بأسمائها ومساقطها فيتسعد أو يتشاءم . 


ا د 
عنه ؟ انصرف' إلى عشيرتك فإنى أستحى لك من هذا الدُقام ؛ فانصرفت 


وأنا أقول : 
ا ص هم عه كم 5 2 اطق 2 

عسى إن حححنا أن رى م جحدر ومحمعتنا من مخلتين طريق 

اوم ع 20 2 زفق 
وتصطك أعضاذ الطى و يدئناً 


عد عي 


حدبت مسر دون كل رفيق 


. النخلتان : واديان (؟) ف البيتين إقواء‎ )١( 


دشن ه- 


د عدا وان 5 
قال ملي "بن إياس + كنت برك 9" مم ضام بن عن + وكانت فى جارية 
يقال لا جودائة 
وكنت أتعَق امرأ من بنات النتهاقين7©» كدت نازلا إلى جنبها فى دارهاء 
فلما خرج إبراهي بن عبد الله بن الحسن ‏ كتب المنصور إلى سالم يأميه باستخلاف 
رجل على عله والقدوم عليه فى خاصّته على البريد » فأمرف سالم بالخروج معه 
فاضار رت إلى بسع الخارية » فبعتها 5 3 حي بعد ذلك على 0 » وتمندت 
1 لون ال 
ُْ نزلت” تلوَان7؟2,فجلست على التقبة أقظر :قل » وعتآن دابتى فى يدى» 
ونا مد لق حل ةو و لماجا 2 عرو عد كرك ارات وامديقيا, 
وقلت : 
000 يلظ حامان لاني يهنا ايان 
واغقاً أن رَيْبَه ل بزل" يفرق” بين الألافر اران 
ا 


ولخول4 لو دكا 1 اقرخ قة أبكاي الذى أببكانى 


معجم البلدان : مب ع« , الأغانى : ١1ب ٠١‏ 

» مطيع بن إياس:عربى الأ ل يرجسعنسبه إلى كنانة»عاصر الدواتين : الأموية والعباسية‎ )١( 
7 كان ماجنل خا عا ظريفا مايه النادرة . واسكنه مهم بالزندقة والفجور » توق سنة 155ه‎ 

(؟) الرى : مدينة عظيءة ببلاد الحبال ؛ مخرج فبها كثير من عظاء المسادين : (”) الدهقان : 
التاحر ٠‏ وزعم قلاحدى العجم : » ورئس الإقاء يم ) معرب ) وجعه دهاقين (54) حلوان : مدينة 
كانت مشهورة با! _اق , وهى غير حلوان مصر . 


دهع د 


ّ. 
امم 


1 رمتنى صروف ه_ذى الليالى 
خٍ .ير أنى 0* تلق نقسى عا لا 
عازه" ل اياكى” - تذهت اع 


شان الأعدات وكلتب ادن 
50 7 ك 
قيت” من فراقة ابنة الدأهقان 


ع 2 1 5 
و ١‏ دنوها أحرنا 3 


فحعتق الأيام” أغيط يه بصدع للبين غير مدانى 


ظ وبرغى أن أصبحت" لا تراها االعين” متّى وأصبدت" ‏ لاترانى 


6 "ست ب 5 - 5 030 
إن تكن" ودّعت فقد تركت لى 


كحريق الضرام فى قصّب الفا 


١ 92 2‏ 
ب رمّته رنحان #تافان ” ١‏ 


وسمعنى سالم فقال : و يلك ! فيمن هذه الأبيات ؟ أفى جار ينك ؟ فاستحييت 


أن أصدقه فقلت : ننم . 


فكتب من وقته إلى خليفته أن" يبتاعها لى » فل ألبث أن ورد كتابه : إى 


وجدتها قد تداوها الرجال فعرَّفت نفسى عنها. 


/ » روى أن الهدئ قال : قد أ كثر الشعراء فى تملتى حلوان » ولهمءمت أن آمر يتطمهما‎ )١( 
6 فيلغقوله امنصور 6 فكيب إليه : بلغني أنك نت بقطم ملق حلوان 6 ولا فائدة لك ف قطعيها‎ 


ولاضرر عليك فى بنائهما » فأنا أعيذك بالله أن تكون النحس الذى يلاعا فتفرق بِينْهما . 


) -قصص_ رابع‎ ٠6( 


د شك صن 


بيه - وَارَنمتا للماشتين ١‏ * 
2 ع 2 . 
قال الماحظا 29 : ذّ كرت“ لأمير المؤمنين المتوكل لتأديب بعض ولده » فلا 
٠.‏ - .هه 4 3 ٠.‏ 5 5 
وخرجت” من عنده » فلقيت حمد بن إراهم وهو يريد الانصراف إلى مدينة 
السلام » فعرض على الخروج معه » والاتحدا فى حكاقته 7" ع فركبنا فيها » فاما 
- 2 1 وم - 
أتينا 7 نير التاطول 20 وخرجناننن سائرك! © نب تتارته + وأس بالثقاء» 


فاندفمت" عوادة فغنت : 


_. 
31 124 قطيعة وعتسيتحينات ينقضى دهر نا وتحن غضباب” 
5 7 5 0 م ع 5 ع 
ليت شكرى أنا خصططت بهذا ذون ذا الخلق أم كذا الأحباب ! 
وسكتت » فأمر الطنبورية فغنت : ْ 


ورا#:تنا للعاشقينا ما إن أرى م يا ِ 
3 5 م ٠.‏ م 1 و العم 
1 مجرون ويصرمو20 ن ويقطمون قيصبرونا ! 


للدت 


# المسعودى : ؟ 8ا؟ » نهاية الأرب : ؟ ‏ دقكل.ء. 

)١(‏ هو أبو ءمان عمرو بن بحر » وعرف بالجاحظ لجحوظ عينيه » كان إمام الأدياء فى العضر 
العبامى » وله أساليب ومذاهب وآراء فى الأدب واللغة » خاصة به » ومؤلفاته كثيرة » وتوق 
سنة ه58 ه (؟) الحراقة : نوع من السفن (؟) القاطول : نهر يتفرع من دجلة » حفره 
الرشيد (4) بلد على مهر دجلة بناه المعتصم سنة 55١‏ هاء حيما ضاقت بغداد بأهلها . 


557 سس 


فقالت هذه العَوّادة : فيصنعون ماذا ؟ قالت : هكذا يصنعون » وضروت 
٠.‏ 38 0 5 2 0ت 
بيدها إلى الستارة فبتسكتها » وبرزت كأنها فلقة قر » فرّجّت بنفسها إلى الماء » 
وعلى رأس عمد غلام” يضاهيها فى الال » و بيده مذبة » فأنى الموضم » ونظر إلبها» 
وى 0 بين الماء 6 وأنغا يقول 0 
أنت الى غرقتبى بمد الاضا لو تعامينا 

ورج بنفسه فى أثرها » فأدار اللآح اكلرتاقة » فإذا بهما مُمتتقان » ثم غاص 
فلم يريا ! 

فهال عد ذلك واستعظمه وقال : ياعمرو» لتحدئى حديثاً سلين عَن فد 
هذين ؛ وإلا ألتبتك بهما .. 


لحرن يكيف يزيد بن عبد الملك » وقد قمكد للمظالم 2 وأرضت' عليه 
القصص » فركت به قصة فبها : « إن رأى أميرُ المؤمنين ن أعزه الله أن يخرج 
جارييّه فلانة حتى تفنينى ثلاث أصوات فعل » ؛ فاغتاظ يزيد » وأمر مَنْ مخرج 
إليه » ويأتيه برأسه » ثم أمى أن يتبع الرسول برسول آخر يأمره أن "يدخل إليه 
الرجل ؛ فلما وقف بين يديه قال له : ما الذى حملآك على ماصنمت ؟ قال : الثقة 
جلك » والاتّكال” على عنوك . فأمره بالجلوس » حتى لم يبق” أحد من بنى أمية 
إلا خرج » ثم أمر فأخرجت الجارية ومعها عودها » قال لها الفتى غنى : 
أفاطم مهلا بعض م ذا التدلل وإن كنت قد ارك كك تأجمل 

فنته » فقال له بزيد : قل » قال : غنى : 


تألّق البرق تَجْدِيا فقلت له يأمها البرق ؛ إنى عنكمشغول 


لم5 لد 


فنبته » ققال : قل » قال : تأمر لى برطل هر 5 فا استتى شرابه حتى وثب 
وصمد على أعلى قبة ليزيد » فرعى بنفسه على دماغه فات ! 

قال زبيد : إنا لله وإنا إليه راجعون ! أتراء الأحمق الجاهل ظن أنى أخرج 
إليه جاريتى وأردّها إلى مالى » ياغامان : خذوا بيدها » واحملوها إلى أهله إن كان 
له أهل » وإلا فبيعوها وتصدّقوا بثمنها عنه . 

فانطلقوا ببَاء فلما توسّطت الدار » نظرت إلى حُفْرَْ فى دار يزيد قد أعدت 
للمطر » لؤذيت نفسها من أيديهم » وأنشأت تقول : 

مَنْ مات عقا فَليْ هحذا ١!‏ لاخ 

ثم رجت بنفسها على دماغها فانت . 


: عه 
فستى عن #د » واحدّن صلتى . 


يرفى عشق بلا موات 


اطفاددة 


١ 1‏ كه 5 
قال أبو العباس المبتو7؟ : وخلت فى حدائتى أنا و 000 من أهل الأدب 
إلى دير تنظ إلى مجانين وصفوا لنا فيه » فرأيت” منهم تمجائي »حت اتتبينا إلى 
شاب جالس حَجْرَة 27 منهم » نظيف الوجه والثياب على لل ا 
مرآء ومشط وهو ينظر فى المرآة » وإسترتح لحيته » فقات : ما يمك ها عناروانت 
مُباين”" طؤلاء ؟ فرفع طر'قاً وأمال آخر وأنأ يقول : 
ال سمهلا أننى كد لاأستطيم أبث ا 
لجان ل اتن اطسياة - بن واخرض حارها بل 
وأَرى القيمَة ليس ينفمُها ‏ صبرولا يقوى لا جلد 
وأظن غامبتى كثامدتى فكاأنبا تمد الذى جد 
فقلت له : أراك عاشقاً . قال : أجل , قلت : لمن ؟ قال : إنك لسثول ! قلت : 
محسن” إن أخبرت . قال : إن أبى عقد لى على ابنة عم لى فتوق قبل: أن ترف 
إلى » وخَلف لى مالا عظما » فقبض عمّى على جميع لان يق هذا الدير » 
وزع, ألى ينون » وي الدار فى خلال ذلك يقول لنا : احذروه فإنه الآن يتغير . 
م قال لى : الله أنشدى شيا » فإنى أظنك من أهل الأذب » فقات : لرفيقى : 


* أمالى النجاجى : ٠١٠‏ » لهاية الأرب : ؟  ١5٠١‏ 

(1) هوأبو العباس دين يزيد » كان فى عصره شيخ أهل النحووالعربية » وإليه انتهى علمهماء 
وكان قوى الذااكرة حسن العبارة » فصيح اللسان » توق سنة 18 ه (؟) حجرة : ناحية . 

(؟) مياين : مغاير . 


مس ءاسسم 
أنثذه فأنعأ يقول : 
قباتُ فاها على خوافر #كئسة حتابس النارلم يشر من التجل 
اذا عن و23 فق الذاننغتان: .عن تنبانا عكر مل مدل 
عدى ويك عق وانظرى 91 فإنما افتضح المثاق باممّل 
قال لى : أبومن” أنت ؟ جمات فداك ! فقلت : أبو العباس » قال : يا 
العياس : أنا وهذا الى ف طرفين ؛ هذا يجاور من مهواة 34 مستقبل لما يناله منة 
وأنا ناء مقصى > » فبالله أنشدنى أنْت شيئاً » فلم حضرى غير قول ان أنى ربيعة : 
قالت سُكينة والدموع ذوارفة2 تجرى على الحدبن والجلباب : 
ليت الفيرى” الذى : اه وما أطال اسار وطلالى 
6 لنا الى أيام: | إذلاألام نص 
نث رد مضنة إد 8 على هوى و -- 
خْيَرتبُ ما قالت فبت> كأنما 2 © يُرى الحمشا بصوائب النشاب 
سكين مافاوالترات:وطييه... . فى عل ا وحي دراب 
بأد منك ل درت 50 يراعى الجا أمائة الغيّاب 
ثم قات له : أنشد نا شيثا آخر » فأنشأ يقول : 
أبن لى أبا الطَلَل ‏ عرى الأحباب مافملوا. 
ترى سار”وا ؟ ترى نزلوا بأرض الشام أو رحاوا ؟ 
ققال له رفيق ‏ مجو ولعب : ماتوا » فقال : ويلك ! ماتوا ؟ فقال : نم [ 
ماتوا » فاضطرب واحمر”ت عيناه » فجعل يضر ب برأسه الأرض »ويقول: ويلك 1 
ماتوا ؟ حتى هالنا أمر"ه » وانصرفنا عنه » ثم عدّنا بعد أيام فسألنا عنه صاحب الدير ». 
قال : مازالت تلك حاله إلى أن ات 


)١(‏ الرصد : الراصدون ؛ أى المراقيون (؟) الأمم : اليسير 


تكس 


م - فى دار المحائين 3 
قل أبن الناتن عد بن :ويد مزه اذ كزت التو كل متاوعة رت بنق. 
وبين الفتح بن خاقان فى تأويل اية » وتنازع الناس فى قراءتها » فبعث إلى مد 
ابن القاسم - وكانت إليه البصرة » شيلق إليه مكرما : 
فلا اكرات 'باتبية النؤآن يق .انط ولشيداة د كول أن يخي عرال 
جاعةً من الجانين يعالجون » فلا حادَيْتْه دَعمْنى نفسى إلى دخوله ؟ فدخلته ومعى 
شاب من بجع إليه ف دين وأدبءفإذا أنا بمجنون من الجانين قد دنا إلى ؛ فقات: 
مايقمدك ينهم » وأنت بائن” عنهم ؟ فكسر جفنه ورف عَقيرته "2 وأنشأ بقول : 
إن وصَفُونى فناحل” الجسدر أو فتشوى فأبيض” الكبد 
مق وعد واد لاق .'أناليف أككز الوك إل اعد 
وضعت كف على فؤادىَ من حر الأسى؛وانطويتفوقيدى 
آم من اللي انهن قدذئ إن لم أمت فى غد فبعد غد 
كأن قلبى إذا تذكرم تريمة ب عا عدف انفد 
قلك : ليد أحنتت ء فش دَذك ! رذ » فأنقاً يقول : 
ما أققل البين لانفوس ! وما أوجم تقد الحبيب الكيد ! 
عرضت نفسى من البلاء لما أسرف ف مُبْحتى وف جلدى 
باحسرق أن أموت معتقلا بين اعتلاج الحموم والكد 


' #المسعودى : » ١ام؟.‏ 
)١(‏ العقيرة : الصوت . 


و 3-3 


فقارك أحسنت؛ لافْضَ فوك ! زدى ؛ فأنهأ شول : 
0 2 8 مك يم 
ألله سل يق كد لا أستطيع | تت م أحد 
نفسان لى: نفس تضدّنها بلل” وأخرى حارّها بلد 
أوفم اسيل ل فيا قواني نتيا حلد 
وأرَى القيمة لدس ينفعها . صبر ؛ وليس يعينها < 
وأظنث غائيتق كثاهدنى © فكأنها ند الذى أجد 
٠ 1‏ ٍ > و2 م 
فتلت : وله لقد أحسنت : فَاسْرْدْته » فقال : أراك كلا أنشدتك اسعزدتى » 
ومانذاك إلا لرا[ أدت» وقراق شحى 2 فأتقدى أنت أرضا اهالت" الذى مى:: 


أنثده ؛ فانشد يقول : 


عَذْل” وبين” وتوديم” وم حل أى العيون على ذا ليس تعمل ؟ 

د - 5 سقو 5 : ع 
د أن" البحار السبع لى مَدّد - وأن +سمى دموع كلها ل 
وأن" لى ذا من كل جاحة فى كل جار حة بوم النوى دقل 

2 0ظ - م 30 و 
لادر در اعوى و صادفت" حبلا لانبد ا ذلك الجيل 
الجحر والبين والواشون والإبل طلالم” يقراءى أنها الأخسبل 
قال امون + اعت ابرتد عفان قانانا أشندها إلى شراء 


أفأنثده ؟ قلت : هات ؛ فأنشأ يقول : 
ترشاوام نيطت دوتهم شحْفه . لوكنت أملكهم يوما لما رَحَلوا 


ياحادى العيس » مبلاً ى نودّعبا رقا ؛ قلذلاً ؛ فنى توديعها الأجَل” 


00 4 4 . اتلك 
ماراعنى اليوم شىه غير فقدهم حتى استقات وطال الدهر » ما فعلوا 


فقال النتى الذى معى : ماتواء فقال الْجنون : آه » آه ! إن مانوا فسوفأموت؛ 


2 8 سه 20 
وسقط ميتأ» ثما برحث <تى عسل وكفن ١‏ وصليت عليه ودفنته . 


و _ر ه »ع 113 5 و 1 

وود 3 مَنرأى 4 قأدخات على التوكل 0 قفسئات عن بعص ماوردت له 

فأحيت » وبين يدى التوكل الحترى الشاعر ؛ فابتداً ينشده قصيدة بمدحه بها » 
وفءالجاس أبو العنبس الصّيمرى”"" ء فأنقد البحترى : 

عن أى فر تسم وباى طر'ف بمحة 


لم ٠.‏ 3 
حسّن يضىء بحسنه 2 والحسن أشبه بالكر 8 


٠. .‏ 5 5 
يابإلىة الح_د الذى2 قد كان قوض فاهدم 


8 
5 المدى مك العمى بك والغنى تعد العدم 


ا ادبن خم فإذا سفت ققد سلم 


فدا اتتهن فتى القبقرى للانصراف ٠‏ قوئب أبو العنيّس ؛ فقال. : ياأمير 


المؤمنين : 2 وده ؛ فقد ‏ واللّه ‏ عارضته فى قصيدته هذه ! 
فأمر برده » فأخذ أبو المنيس ينشد : 
ون الى سلج تلتق واباع كن تلقطم 
أوخات ر أن المحترى أن عيادة فى الح 


)١(‏ عه بن إسحاف بن إبراهم الصيمرىءنديم التوكل » كان أديباً ظريفاً عارفا بالنجوم شاعراً 
هجاء » وهو من أهل السكوفة » ولى قضاء الصيمرة فنسب إلا . توفى سنة 1178اه . 


ماع90 سلس 


7 » فضحك المتوكل حتى استلق على ققأه » 
: 0 ع 

وخص برجله الدسرى » وقال : يفم إلى أبى العندس عشرة الاف درهم ؛ 

فقال الفتح : ياسيدى » البحترئ الذى هجى وأجمع المكروه يتصرف خائياً ! 


قال :و يدفم إلى البحترى عشرة "لاف درهم ؟ قال : ياسيدى » وهذا البصرى 


ووضق لقعا شين لذ 


الذى أَشْحَصْتَاه من بلده لا يشركهم فما حَضَلوه ؟ قال : ويدفم إليه عشرة 
آلاف درم ! فانصرفنا كلنا فى شفاعة الحزل » ول ينقع التق بعد سياد 


2 
وح'امه 1 


ثم قال المتوكل لأبى العَمْيّس : أخبرنى عن مارك ووفاته » وما كان من شعره 
فى الرؤيا التى رأينها ! قال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ كان أعقلَ من القضاة » ولم 
يكن له جَرية ولارَلّة » اعت على غفلة » فات: منها » فرأيته فها يرى النانم 
ققات له : يا جارى ؛ ألم بر ذلك الماء ؛ وأنقّ لك الشعير » وأحسن إليك 


جهدى ؟ فم مت على غقلة ! وما خبرك ؟ قال : نم ! لما كان فى اليوم الذى 
وقفت على فلان الصئدلانى شكامه فى كذا وكذا » مرت فى أنآن 
متأستاً . فقلت له : يا حمارى ؛ فبل قلت في ذلك شعرا ؟ قال : نعم ؛ 
هام قللبى بأتان عند باب الضيدلاتى 


لك ين لقي . خاي لمان 


لاهج سد 

وخضائر ذى دّلال مثل خد الشتغراف 
قتات : يا جمارى ؛ فا الشنغرالى ؟ فقال : هذا من غريب الجير ؟ فطرب 
المتوكل وأمر الملبين والغنين أن يعوا ذلك اليوم بشعر الجار » وفرح فى ذلك الهوم 


فرحا وسروراً ل ير مثله 4 وزادف تكرمة أن العنسن وحارته . 


0-0 7 


قال أنو الحسن الببغاء 
يها اوعدي ل من تبن مشى بالبوسط ”9 ليلا » إذا بظلة ننوة فى 
القمر ؟ فسمءت إحداهن تقول : أهو هو ! فقالت لها أخرى معها : إى واه إنه 
لمو هو ! فدنت منّى ثم قالت : يا كنبل » قل لهذا الذى ممعك : 
لي يك ف خخ 50 بعائدم كا عبدت ولا أيام ذى م 9 
فقات : أجب' فقدسءت . فقال : هد والله قط ى وأزم على" ان 
عنى 2 د 
قات كت المي إذاوطت نون لاله ذلت 


00 حتى إذا كنا فرق طريقين مضى الفتى إلى منزله » ومضيت" إلى 
منزلى > فإذا أنا وير ية تجذب رذائى » فالتفنتة.» فقالت لى : الرأة التى كلتها 
تدعوك » فضيت” معها حتى دخلت” داراً واسعة ظ عا إلى بدت فيه حصير « 
وكل 0 لي وسادة فحاست علمها م جاءت 0508 بوسادة مثنية م 2 


دا عت علمها » فقالت' لى : أنت الجيب » قلت" : نمم » قالت : 


# الأعانى : ؟ امه 
)١(‏ اليلاط : مكان بالمديئة (؟) موضم يقال له : روضة خاخ بين الحرمين . 


5 


ما كان أفظ حوابك وأغلظله ! فقلت ها : ماحضرفى غيره » فسكقت ء ثم قالت : 
لاء والله ماخان الله حلفا أح إل من إنسان كان معك ! ققلت طا : أناالضامن» 
لاك عنه ما تحبين » فقالت : هيهات أن يق بذلك وفاء ! فقات : نا الضامنٌ وعلىء 


أن اتيك به فى الليلة القابلة . 


فانصرفت فإذا الفتى _بببى » فقات : ماجاء بك ! قال : ظننت أنها سترسل”/ 
55-0 فم أعرف لك خبراً » فظننت أ نك عندها » فجلست أنتظرلة » 
6 2 2-6 2 2 م اسم 0000 
فقلت له :وقد كان الذى ظننك 0 وقد وعدمبها ان اتيك فامضى” بك إلمبسا 
فى الليلة للقبلة . 

: 2 ر 
فادها أصيحنا مهيأنا وانتظر نا المساء » فلما جاء الول رحلنا إلمها » فإذا الجارية 
منتظرة لنا » فضت أمامنا حين رأتنا حتى دخلت تلاك الدار ودخلنا ممها » فإذا 
و إلى 0 5 جم 2 ر ٠‏ 5 
رابحة طيبة وماس قد أعد ونصد 4 فحاسنا على وسائد قد ديت لفناء وحاسدت 
ملا ثم أقبات" عليه فعاتبته ثم قالت : 
مت الذى أخلفتنى ما وعد ثنى وأثمت” ى مَنَ كان فيك يلوم 
ا 5 5 22 7 ك- 0 ع 0 
وأبرزتنى للناس 3 نر كتنى لم غرضا ارامى وان هلم 
8 1 5 3 > 03 و 
فلو كان قول 0 للد قد بدا بحلدى من قول الوشاة كلوم 


٠. 0 2‏ ا 9 0 5 
عدرت ول اغدِز وخَنت ولم اخن وك عم ه_دا لفحب" عزاه 


حزيتك ضعفة الود ثم صرّمينى لبك من قلبى إليك أواي”© 


. أداه تأدية : أوصله وقضاه ء والاسم الأداء‎ )١( 


مر د 


0 : 
فالتفتت' إلى> فقالت : ألا تسمم ما يقول اكد نك وأفيرة أن كت 
كك م أقبات عليه وقالت : 
يجاهات وَضْل حين جَددت20 تمأيق ٠.‏ فبلا صبرمت الملل إذ أنا أَبْصِر 
م ل عمال ع 0ت 
ولى من فوّى الحبل. الذى قِدٍ قطعته نصيب وإد رألى جيع موفر 


م« َ. 


0 يْ 5 ّ-< 8 د 35 5 5 22 
ولكما آذنت بالصرام بغ ولست على مثل الذى جنت أ 


فال : 
لقد جملت نفسى ‏ وأنت اجترمته وكنت أعرٌ الناس ‏ عنك نطيب 
فبتكت » ثم قالت : أوقد طابت نفسك ! لاا ء وال مافيك بعدها 
خسير ء ثم التفقت إلى وقالت : قد علدت أنك لا تنى بغمانك » ولا 
يق به عنك . 


٠ حدبه الأمر : اشتد ء والعاية : الغواية والضلال‎ )١( 


وم ل 


عم - راغَريِسِ الدار عن وَطَيِه * 
ال كفا من أهل البتّصرة : خرجنا نريد الحج » فلما كنا ببعض الطريق 
إذا غلام واقنة على الححّة”"* » وهو ينادى : أيها الناس ؛ هل فيكر أحد من أهل 
العة ؟ فلذا إليه وقلنا له : ماتريد ؟ قال : إن مولاى لما به يريد أن يبو صيكم 2( 
فلنامنة » فإذاشخص ملقى عل بد من الطريق حت شعرة لاغير خوابا > 
لخاسنا حَوله » فأحس بنا » ورفم طرفه وهو لايكاد يرفمه صَدْقاً » وأنشأ يقول : 
ياغريب الدار عن وطن مفرداً يبكى على شجّنه 
13 يد البكاه به ف الام فى يدنه 
ثم أَغمى عليدطو يلا ؛ و إنا لاوس حوله إِذْ أقبلطائر » فوقع على أعلى الشجرة» 
وجعل در 3 ففتح الفتى عينيه » وجعل إسمع تغريد الطائر 9 قال : * 
ولقد زاد النؤاد شجّى طائر يبك على فتنه 


شفه ماشئنى فبكى كلْنا ييسكى على سكنه 


2 


2 دعر ا. 


3 تنفس تنةسا فاضت نفشه منه » 0 نبرح من عنده حتى ناه وكتناء « 
وتولينا الصلامّ 3 » فاما فرغنا من دفنه سألنا الذلام عنه » ققال : هذا العباس 
ان الأسن! 


# اللمسعودى : ١‏ و؟ , ثار الأزهار * 

)١(‏ الحجة : جادة الطريق ء والجادة معظم الطريق (؟) كان المباس بن الأحنف عربياً شريف 
النسب ء لم يتكسب بالشعر » وإما ينظم مايش فى خاطره » وأ كثره فى الغزل » ولم يتتجاوزه 
إلى مدعأو وجاء »وكان له مذهب حسن » ولدسياجة شعره رونق» ولمانه عذوبةولطف » توق 
سلة ١5101‏ ه. 


ال" اا 
اليا الثالث 


ف القصصمص الى نحت لما اتصفوا به من شده 
الغيرة على الر:م » و بالغ المخافةمن التهمةء إغلاء بالشرف 
وضمانا أوذرة المرضء وما جره بعض ذلك من إزهاق 


الأرواح وسفلك الدماء » درءاً للظئة » واتقاةِ للسمعة . 


١5‏ قصس - رايم) 


مااع عه 


ْم لا اد أذ من جد لس * 


3 5 منازل طَمْ فى موضع العامة”"©» وكان علكهم عمليق » وكانت معهم 
جَديس » ولكر عمليقاً فى أول ممنكيه قد تمادى فى قر ْم 7 والسيرة 
شير الحق . 

وكانت أمزأة من جَديس يقال ها هُرَبْلَه » ولا زوج يقال له مَاشق ء فطلقها 
وأراد أَخْذَ ولدها منها » فخاصَمه إلى عمليق » فقالت .: يأيها للك ؛ إنى حملته 


ص 5 ا "ل اس | .ست 2 * 4 ا الى م 
نسعأ» ووضعته دفماً » وأرضمته شفع ؛ حتى إذا مت أوصاله » ودنا فصاله » أراد 


ع 
١‏ 


نْ يأخذه منى كر'هاً » ويتركنى من بعده وَراها”" . 

فال لزوجها : ما ححّتك ؟ قال : ابن امك أنى قد أعطيتها المهر 
كاملا » نول أصسب منها طائا » إلا وليداً خامكا » فافعل ما كنت فاعلا . قأمى 
باذلام أن يمزع منيم ا تخيماً وتعدل قخلانة ..قالت هزيلة + 
أتينا أَحَ طَمْ شك يننا فَأَنمَدَ حك فى هريلة ظالم 
لعمرى لقد كم تلامتورّعا ولا كنت فيا يبْرم الحك عالما. 
تدك و أندم أن لمق وأصبح بهلي الحكومة نادم 


5 0 000 0 
فاما سعم عمايق قولها أمى ألا روج بكر” من حّديس وتهدى إلى زوحها 


# مهذب الأغاتى : ١‏ سا ادء ابن الأثير : ١‏ 58 > المزانة : ؟ ب ه58 . 
0( العامة : بلاد دون المدينة فى وسط الشرق عن مك على سات عشرة م ردلة من البصرة 
(9) الفعم : الظم (؟) وره لفرح : حمق : 


ا 0 


م 5 2 9 لمكن 5 : 
حتى يراها هو قبل زوجها » فلقوا من ذلك بلا> وجبدا وذلا » فلم يزل يفعل هذا 
حى زوجت الشمو اسع فلا أرادوا ماما إلى زوجبا انطلقوا بها إلى عمليق ومعها 


القيان يتغنين : 


6 وى 8 71 ع ع 
ابدى بعمليق وقومى فاركى وبادرى الصبح لامر معجب 
5 5 د 8 7 

فسوف تلمين الذى تطلى وما لبكر عنذه دن مهراب 


دخات عليه » ثم خلى سبيلها » لفرجت إلى قومها شاقة درْعها وهى فى أقبح 

منظر » وهى تقول : 
يرضى بهذا بالقوبى حرة أهدى قدأ ىقبي امور 

وقالت ‏ تحرض قومها فما ألى إلبها : 

0 3 ع 

حمل ماو فلا11 يضال” عدد الفل 

0 راحىالء 0 أن دجا 2 

ونصبح عشثى فى الاماء عفيرة عشية زفت ى االنساء إكى بعل 

ولو أننا كما رجالا وكنم ناه لكنا لا بذا الذغل 

فوتوا كرام أو أميتوا عدر 6 ودبُوا لنار و ب بالحطب الدّل0© 

0 526 0 : 

وإلا فخاوا بطنها ( ويحسلوا إلى بلد ر قَفْر وموتوا من الطزل 

فلبيّن خير” من تماد على أذى2 وللدوت” خير” من مقام على الذالٌ 

وإن أن" م لغصيوأ بعل وله فكونوا نساء لاتعابمن الكُحْل 


. الحطب الحزل : اليابس » أو الغليظ العظيم منه‎ )١( 


ب 588 لد 


5 0 + إن 5 3 
زوك طين" العرُوس فإنها خلقم لاثواب العروس وللنسل 


فر وسدْقاً الذى ليس دافم ومختال بمثى يننا مشيّة الفحل 


قافا سمع أخوها الأسود ‏ وكان سيّداً مطاءاً ‏ قال لقومه : يا معشر 
جد يس » إن هؤلاء اقوم ليسوا بع 0 2 دار إلا ماكان من مك صاحيهم 
عاينا وعلمهم » واولا 6 ناوا اذفان ما كان له فضل” علينا » وأو امتنمنا 
لكان ا 5 فها آمرك به ؛ فإنه ع الدهر ؛ وذهاب” 3 


العمر ؛ واقيلوا رأبى . 


وقد أحمى جد يسا ما سمعوا من قوطا قار : تطيك 4 ولكن” الوم 
أ كثر وأسمى وأقوى . قال الل أصيسسم للمك طماما ثم أدعوم له جميعاً » 
فإذا جاءوا , افون ف الخلل نا إلى سيوفنا » انام . ديا الوا 
ا 
وصنع طهاماً كثيراً »؛ وخرج به إلى ظبر يليم » ودعا عمليقاً وسأله أن يتغسدى 
عنذه هو وأهل بيه ع فأجابه إلى ذلك ؛ وخرج إليه مع أهله بر فلون فى الى 
والألل » حتى إذا رادي دوا اكيت إلى الطنام أخذوا سيوقهم 
من تحت أقدامهم » فشدً الأسمُْود على عْليق فقتل » وكل رجل مهم على جليسه 
تى أماتوهم ؟ ذلها فرغوا من الأشراف شدوا على الّفلة » فم يدعو منهم أحداً » 
وقال الأسود فى ذلك : 


ذوق ببغيك ياطسم” مياه ققد أت لعمرى أعحب العحبٍ 


)١(‏ الإدهان: إظهارخلاف ما يضمر ء والغش (؟) النصفة: العدل فالأمور. 


لاح م5 سدم 


إنا تسا فر نفك تقتاهم والبغى هيج منا سَْرة الغضب 
وإن رعدم لنا قر متكدة كما الأقار بف الأرحام والنسب 


م 0 
م الى الذل* 


قال د 1 8 هزل صاحدب الميرة نومأ 11 سانه : هل تعامون أن أغدرا كن 


العرب من ادر ملق الله لخدم أمّه أمى ؟ قالوا : ما نعرفه إلا أن يكون 


هم 


عير و7" بن كلثوم التغلى » فإن 0 ليل بنت مُهاول بن ر بيعة وفيا كين 
وزوجها كلثوم » وابنها عمرو؛ فس ت عمرو على ما فى نفسه » وبعث إلى مرو بن 
كلثوم سْعز بره » ويأصيه أن تزور أمّه ليل أمّه هند بنت الحارث . 

ققدم عمرو بن كلثوم فى فسان بنى تَدْلبٍ » ومعه أمّه ليلى » فمزل على شاطى' 
الأراكء و بلغ مرو بن هند قدومّه » فأمى فضّربت خيامه بين الميرة والفرات » 
وأردل إل وخوو اهل علكتة وضنع لهم مانا »نم دعا الفا إليهء فقرتب إلمهم 
الطءام” على باب الشرادق » وجلاس هو وكمر و بن كلثوم وخواصٌ أمابه فى 
السرادق » وليل أم عمرو بن كائوم معها فى القبّة » وقال كرو لأمه : إذا فرغ الناس 
من الطعام » ولم ببق إلا الطرّف”2 فتَحّن خَدَمكَ عنك واستخدى أيلى ومُريها 


ابن الأثير : اليف 5 بلوغ الأرب ا ١‏ 

)١(‏ عمرو بن هند :ملك اليرة في الجاهاية » عرف ينسبته إلى أمه هند . ويلقب بالحرن » وهو 
داعن صويفقة المتامس » وقاتل طرقة بن العيد »وكان شديد اليأس » كثير الفتك , هاته العرب 
وأطاعته القائل . وتوق سنة 4لا ه م 

. (؟) عمروين كلدوم : صاحبالعلقة الشهورة »و يشنهى أسيه إلى تغاب او شاعراءوهو 
أحد فتاك العرب, ومات قبل الإسلام :نحو نصف قرن (”) الطرف : جم طر رفة :ماتعطيه غيرك » 
ويراد به مايتنقل به بعد الطعام . 


ع 


فلتناولك الشىء هذ لوقك هارتيا أنرها ساك :فنا اشدى الطرف 
قالت هند لليل : ناولينى الطب ! قالت : 7 فتاكية انلاحة إل ا ! 
فألحّت علبها » ققالت ليلى : واذلاه ب آل تغلب ! فسمكها ولداها تمر و بن كاثوم ؛ 
فثار الدم فى وجهه ؛ والقوم بشر بوت » فعرف حمرو بن هند الشر فى وجهه » 
وثار ابن” كلثوم إلى سيف ابن هند وهو معلق بالسرَادق ‏ وليس هناك سيف” 
غيره - فأخذه » ثم ضرب به رأسَ عير و بن هند فقتله » وخرج فنادى يا آل تغلب! 


فائتهبوا ماله وخيله » وسَبَوُ| النساء وساروا فاحقوا بالميرة”"2 . 


: فى هذه الواقعة قال عمرو بن كلثوم معلقتة المشمهورة‎ )١( 
ألا هى بصحنك فاصبحينا ولا تبق جور الأندرينا‎ 
: وقال فها‎ 
بأى مشيئة عمرو بن هند. ترى أنا نكون الأرذلينا‎ 
" بأى مشيكة عمرو بن هند آطيع بنا الوشاة وتزدرينا‎ 
مهددنا وتوعدنا رويداً م كنا لأمك مقتوونا‎ 


سس باع سل 


برح جين النان واعيل النأس وأشجع النانى 5 

دخل رق 3 بن معد 5-8-5 على عر بن اللملطابرضى اه عنه»فقال له عمر : 
ياعمرو ؛ أخبرنى عن أشجم من لقيت . فقال : ارده لأخيرنك عن 
أجبن الناس وأحيل الناس » وأشجع النان تع كاعر أريد النارة قبن نا 
أسيرٌ بفرس مشذودر “ومح كر » وإذا رجل الس » وه وكأعظ ما يكون 
من الرجال حَاقاً » وهو نمب بسيف . 

فقلت له : خذ درك فإنى قا تك . ففال : ومن أنت ؟ قلت : أنا عرو 
ل ويه 

وخرجت يوم حتى اتنهيت إلى حى » فإذا أنا بفرس مشدود » ورمح_مر ركوز» 
وإذا صاحبه فى وَهْدَةَ بِقَضئ حاحة ٠.‏ 

فقات:: خذ صذرك فإلى قاتلك . قال : مَنْ أنت ؟ قلت : أنا عمرو بن 
معد يكر ب . قال : أيا ثور0© ما أنصفيتى ! نت على ظهر فرسكء وأنافى بثر» 
و فأعطنى عبدا أنك لا تقتلئى حتى أركين” فرسى » 1-7 حذرى : فأعطيته عبد 
ألا أقتله حتى ترك فرشة ؛ ويأَخَذْ حذره . 


# نهابة الأرب : + 373 » الغرر : ١71‏ 
)١(‏ عمروين معد يكرب : فارس مشهورصاحب وتائع مذكورة » فى الجاهلية والإسلام . توق 
سنة 5١‏ (؟) أبوثور : كنية عمرو : 


عع لدم 


ماهد ؟ قال :ما أنازاكن فرسى + ولا عقاتلك + فإن ذكنت نغيدك- فأنت 

ثم إى خرجّت نوما آخر ؛ حتى اتتهيت إلى موضعر كنت أقطع فيه فم أرَ 
أحداً وأخرنت قرس عمدا وشمالا » فظهر لى فارس : ش 

فاها دنا منى إذا هو غلام قد أقبل نمو :العامة . فلما قرب منى سل ؟ فردذت 
اوت 000 افق عا ارق ين تكد تارتن القيياء 97 التاق لة 
18 در 0 فإنى قاتلك 4 ؤقال : الويل” لات إ اك ؟آقات : أنا عمرو بن 
معد يكر ب.قال : المقير الذليل ؟ واللهماعنمنى من 55 إلا استضخارك»فتصاغرت 

مك 

نفسى إلى وعم عنذدى ما استقيلنى به . 

5 مه 0 1 1 1 َم 3 8 

ققات له : خذ حذرك » فوالله لا ينصرف إلا أَحَدّنا . قال : اغرثب 7ع 
كلتك ١‏ مك ! فإنى من أهل بيت ما كنا ©" عن فارس قط ! فقات . هو 
الاق سبع “قال كاه شيك إن أن تطرو ” ل ن أطرد لك ؛ 

7 

فاغتنمتها منه » فقات : أطرد لى .فأطرد » وحمات عايه » حتى إذا قات :إلى وصضعءعت 
ارمح بين ديه » إذا هو قد صار حزاماً لفرسه » 2 اتبعنى 5 فرع بالقناة راق 2 
57 0 9 00 6 م ست 
وقال : ياعمرو ؛ خذها إليك واحدة » فوا ولا أنى أ كره قتلّ مثلاك لققلتك ؛ 


00 القهباء : علم على فرس (؟) اغرب : تنح‎ )١( 
5 لوق م كاذنا 9 ماحنا )ع2 أأطردت الرحل : حماتةه طريدا لا يامن‎ 


وعم ل 


قتصاغرت إل تين وكا لوت مدوالله )ا آم الؤسوت أعية إل غاارارت»ء 
ققات : والله لا ينصرفُ إلا أحدّناء فقال : اختر لنفسك ؛ فقات : أطرد لى . 

و اطرد لى ؛ فظننت” ا قد بمكنت منه » ا حت إذا قلت : إلى قد 
وصءت ارمح بن لعنية " 0 ؛ فإذا هو قل صار أ ا رمية 4 3 اتيعى فرع رأميه 
العا » وقال : بأعمرو ؛ ؛ خَذها ا إليك 'نانية قناع تَ 2 نفسى ؛ فقّالت : الله 


ل لا ا 


فقال 0 أنقدك . فقات أطراه تله حى إذا قلت : إلى ضف 
لمح بين كتفيه وثب عن فرسه ؛ فإذا هو 0" 
فاستوى على فرسه » واتبعنى فقرع بالقناة رأسى » وقال : ياعمرو ؟ خذها إليك 
ثاثثة . ولولا أنى أ كره قتل مثلك لقتلتك . 


ققلت له : اقتانى » فإن لوت أب إلى" مما أرى بنفسى » وأن تسمع فتيان 
. العرب لهذا . ققال : باعمرو ؛ إتما العفو ثلاث » وإنى إن استمكنت منك الرابعة 


: قتاتك وأنقا يقول‎ ١ 


وَكُدْت أغلاظا من الأمان إذعدت مرق إل الطنان 
اوجرن اه لشن 0 الال اوللست زيرف خنان! 


اما قال ا كرهت الموت 3 وهاته'هيبة شديدة » وقات : إن لى إليك 
١‏ حاحة 7 قال : وما هق ؟ فأت عون لك صاحيا » اورت ذلك بأ مير المؤمنين! 


)١(‏ الأبيب : ماشد فى صدر الداية 5 استمخار الرحل (؟) أو ره الرمح : طعئة به فى قيةء 
(؟) السنان : ط رف الرمح . 


سند ىهم للد 
قال : لست من أصحابى.. فكان ذلك والله أشد على وأعظ” مما صنم 
ا ' إليه حي تى قال : ويحك ! وهل تدرى أبن ن أريد ؟ قات :لا. 


.قال :أ 5 اموت غياناً فقات : رصت اوسنت . فال : امض ينا ؛ قمر" 


جيم نومنا وليلتنا حتى جتنا اللِل » وذهب شطراه : 


فوردنا على حى” من أحياء العرب » فال لى : باعمرو» فى هذا الى اللوت . 
ثم أومأ إلى قب فى الى » فقال : وفى تلك الب للوثُ الأحمر ؛ فإما أن تمك 
على فرسى ؛ فأنزل» فآنى. محاجئ » وإما أن امك علزلة للقي تسل قا 
عنص اكه وين انزل أن ؟ فأنت أعرف بموضم حاجتك ؛ فر إلى 


بعنان الفرض وتزل » فرضيت” لنفسى -نا أميراؤمنين أن أ كون له سانا : 

ثم مضى حتّى دخل القبّة ؛ فاستخرج منها جار ية » لم تر عيناى قط مثلها حسنا 
وجالا ؛ خملها على ناقة » ثم قال : ياعمْرو . قلت : لبيك ! قال : عليك بزمام 
الناقة . 


وسرنا بين يديه » وهو لفتحت أصبحنا » ققال لى : ياعثرو . قلت : لبِيك! 
مانشاء ؟ قال : التفت » فانظر هل ترى أحداً ؟ فالتفته » وقلت : أرى مالا » 
قال 2 لوطه . قات : لبيك ! قال : انظر» فإن كان 
القوم قايلا » فالجلدٍ والقوة واللوت . وإن كانوا كثيراً فليسوا بشىء . فالتفت » 
فقات : هم أر بعةأو خسة . قال : أَغذ السير» وسمم قم الب قال اوه 


. أغذ السير : أسرع فيه‎ )١( 


سد ونج" عد 


قلت : لبيك ! قال : من على بمين الطريق » وقف' » وحوّل وجوه دواينا إلى 


الطريق ؛ ففعات » ووقفت على عين الرّاحلة ووقف هو عن سارها . 


ودنا القومٌ منا ؛ فإذا هم ثلاثة نفر فهم شيخ » وهو أبو الجارية وأخواها 
وما غلامان شابان ؛ فساموا فرددنا السلام » ووقفوا عن يسار الطريق . 

فقال الشيخ + ل غن الكازية يابز أخى' ؛"فقال : ها كنت لأحايها ‏ ولا 
لمذا أغزنا فال لأَصْمَرٍ أبنيه : اخرج إليه ؛ خُرج وهو د رمحه » ول عليه 
الحارث » وهو يقول : ظ 


إن 
ل ٠.‏ 
1 


ل ررد ا 6 1 - 
لل دوزما 2 مخض الذا مه * فار 1 
ع ويا و ٍ بل _ ل قرس 6 


روم < 1-6 . 0 5 8 


3 مقاتل 8 


ثم شل عليه ؛ فطمنه طمْنة » دق منها صلبه ؛ فسقط ميتاً . 
فقال الشيخ لابنه الآخر : اخرج إليه يابنى » فلا خيرَ فى اللياة على الذل » 
قرع لوقيل الكارت يتول:: 
لد رأت 2 بت طعنيٌق والطعن” للدرن الشد ديد ممى 


لق || 


والوت" خسير من فراقر خلتى هيلت اليوم ولا 

ثم شد عليه » فطءنه طعنة » سقط منها ميقاً . 
فقال له الشيتخ : حل عن الظأمينة”" يابن أحنى ؛ فإلى لست كن رأيت”. قال؛ 
ماكنت لأخايها ولالهذا قصدت . فقال له الشيخ : اخت يابن أخى » فإن شئت 


)١(‏ الذابل : القناالرقيق » ويقصد ضيه غمسه ف الدم (؟) استلاام الفارس : ليس اللاامة ؟؛ 
وحى الدرع (") الظعينة : المرأة ما دامت ف الهودج . 


للم لم58 ندم 


طاردتك » وإرنت شئت نازلقك ؟ فاغتنمها الفتى ونزل . ونزل الشيخ » وهو 
000 ع 0 

ما أَرْيَى بع دفناء عمرى 0 سأجعل السّنين مشسل الشهر 

5 عه . 1 1 ه (ل 3 عن 5 م 9 

شيع بحاائى دون بعص الخدر إن استباح الييض فم الور 

٠. 6‏ : 42 ِ_8 
سوف رى كيف يكون صبرى 
9 9 . 32 9 7 ا 8 
8 ا 0 8 غْ. 1 هك 0 
ثم دناء ققال له الشيخ : بِابْنَ أخى ؛ إن شئت نازلقك » وإن بقيت فيك 


- 5 75 1 5 ع 21 0 رين . 5 4 
قوة ضر بتى : و إن شنت فاضر بنى ؛ فإن بفيت فى ذوة ضر بتك . 


فاغتنمها الفتى » فقال : وأنا أبدؤك . قال : هات . قرفم الحارث السيفة » 
لها نظر الشيخ أنه قد أهوى به إلى زآسة » ضرب بطنه قوري فد معآه ؛ ووقعت 


11 
8 0 2 03 
صر 4 الحارث ق را سبك :0 فسقطظا ميتين 5 


فأخذت ياأمير المؤمنين أر بعة أفراس » وأر بعة أسياف . ثم أقبلت إلى الناقة 
فعقدت أعمّة الأفراس بعضها إلى بعض وجعات أقودها . فقالت الجارية : ياعمرو ؛ 
إلى أت ولت ل بضاحن +:ولدت كن رأيك + وو كنت صاحى الكت 
سبيلهم ! فقلت : اسكتى ؛ قالت : فإن كنت صادقاً فأعطنى سيفاً ورا ؛ فإن 
غلبّنى فأنا لك » وإن غلبتك قتلتك . 


0( دض الخدر : يريك به4 النساء . 


سد ممع د 


فقات لا : ماأنا بمعطيك ذلك » وقد عرفت أصلك » وجِرأة قومك وشجاعتهم » 
مر بنقسسها عن البعير» وهى تةول : 


- 
سوم 


١ - 3 0 ٠ .-‏ ع 3 2 
ابعد ما شيخى و بعد إخولى أطلب عيشًا بعدثم ى لدة؟ 
هَل لا تكون قبل ذا مَنيتى؟ 
وأهوت إلى المح » فسكادت تنتزعه من يدى . فلها رأيت ذلك خفت إن 
51 َه . 
هى ظفرت لى أن تقتلنى » فقتللها . 


فبذا أَسد ما رأيته يا أمير الؤدنين . فقال عمر بن الطاب : صدقت يا عمرو ! 


للشساعهة5 لدم 


م دن عل امار ون 
خرج دريد” "© بن الصمّة فى فوارس بنى حم يريد الغارة على بنى كتانة » 
ذاماكان يدام ات ل من ناحية الوادى 1 20 
وهولا بعرفه ‏ فاتتهى إليه الرجل وألحّ عليه ؟ 0 زمام الراحلة » وقال 
لللمينة : ش 


ل مكو الآمنٍ 0 © ذات حأش سا كن 


4 


00000 . وم 4 ع 8 95 
إن انثنالى دون وَونى” كال اين بلالى والتيية ى وعاينى 


نم حمل على الفارس قصراعة 4 واخذ فرصه فأعطاه الفامينة . فنيعث دريد 
إفارسا اخ ل مأ صنع ماحة ؛ فرآه صر با » فصاح به 5 قتصام” عنه فظن" 
اد ليت سيج لانن رن اراحة إل ليها , ل سزياربى ره 


. وهو يقول : 


عر سيل اكل”:: النيمة” ‏ إنك لاق فوهنا ريه 


الأغالى :4 1١78‏ , الأمالى : ؟ الاك السمط :؟  13١‏ اشع المقد الفريد : "ب 54م 

)١(‏ دريد بن الصمة : سيد بنى جهم وفارسهم وقائدهم » كان مظفراً ميمون الثقيبة » غزا نو 
مائة عزوة ما أخفق فى واحدة منها وأدرك الإسلام ولم يسم ٠‏ توق سنة مه (؟) الظعينة . 
المرأة ما دامت ف الهودج (9) امرأة رداح : عجزاء ثقيلة الأوراك تامة الحلقى (4)القرثة 
الكفء (ه) شائنى : يعيبنى 


تك 72 لله دار اخدها عي 2 
فالطءن” منى فى الْوَغَى شر 8 
ثم حمل عليه فصرعه . ظ 
فاما أبطأ على در يد بعث فارسا آآخر ؛ ؛ لينظار ما ضتعاء فانتهى ان 
صريعين » ونظر إليه 3 ظعينته ٠)‏ جره ره » فقال له الفارس : خل” عن 
الظلعينة . فال لها ربيعة : اقصدى ومن اليرت » ثم أقبل عليه فقال : 


ماذا تريد من ام “عام 1 رََ الفارس كد الفارس 


أرّداها عامل" رمح يأرس 

ثم طعنة قصرعه » قانكسر ريح . 

فارتات دريل ؛ وظن أنهم قد أخذوا الظمينة وقتلوا الرجل » فلح بهم 

اود ربيعة 08 بن مكدام لا رمح معه وقد دنا من الى" » ووجد أصابه قد 

وه 5 5 

تدانا فال دوين : أما القارس ؛ إن مثلك لا يقثل » وإن الخيل ثاثرة 

ش بأحابا 6 ولاأر معك 2 0 وأرركة 55 السن” فدونك هذا الرمح 3 فإلى 

:فأ دريد أحابه » فقال : إن فارس الظمينة قد حماها وقتل فوارسكم واتمزع 
رعبى ولا طمع لكر فيه ؛ فانصرف القوم » وقال دريد : 


)05 بريد رياً 3 كا تنسب إلى الخط لخ ر باتبحرين زع الشتيم : الأسد الما عابس 2 
زفية رمعة بن مكدم: :فو أحد فرسان مضمرالمدودين ؛وشجما: عم العوورين. .توق ماله م ههم. 


كاله سدق اع 3 وو 
2 2 2 7 7 
ير دى خنهيلةة واسعدب رغخ-ه 


اال 5 3 . 2 
ياليت شور ى م نوه أده ؟ِ 


فقال رسيعة : 


لتك القن فسا ال 


5 ع 2 ٠‏ اله 
إذ هى لأوّل من أتاهسا مهزة 


إد قالن إذى التوارمن هينه 


5-5 كارت اويل ا 0 


وفتحت 2 لع مده اه 


وه 0 ر ثالث 


0 عل ذلك بنو مالك بن ٠‏ كنانة رهط ربيعة 0 دم أن ان 


نم استد كأنه لم يتغل 
مثل اللسام_جلته أَبْدى الصَيْقّل 9 
الزل 


للق 


متو 0 عناه 0 


مث م ؟خنين قم د الأحدل 


يا صاح من يك مشله لا يبل 


َنى الظعينة يوام وادى الحم 
لولا طعآن” ريعسة بن مكدم 
َل الأمينة طالب لا تقدم. 
عنيدا ليع بعض ما لم يعور 
فبوق ضر عا لليدين والعامر 
تحلاء فاغرة كشدقر لض 0 


03 الفرار لىَ النذاء # ا 
عار 


8 


عل فى جنم رهط در يد » ففتسك وا وأسَروا وغنمواء وأسروا د ريد بن الصمة 134 


اجنين تسيه » فببنا هو عندهم | اذا حاء لسوة ناد بن إليه 04 00 كن ممون 


فقالت : هلك وأهلكم » ماذا < 
| 


2 


)١(‏ اللهزة : الشىء الدى هولك معرض 
أحد 0( الصوقل 
الصقر (2) [إهابه: جلده 
الواسم بالفم الأضجم . 


كالغنيمة » يقال 
: حلاء السيوف وشحاذها 
3 الضحم : عوج في الفم » وميل الشدق 


رت علينا قومنا ؟ هذا والله الذى أعلك ارود 


: فلان لمهزة الختلس » أى صيد لكل 
(") البفاث : طائر أغبر (4) الأجدل : 
٠‏ ويشبه الجرح 


ووسابر 


رُنحَه بوم الظمينة » ثم ألقت' عليه ثويها وقاات : آل فراس اد 
من »هذا صاحمنا بوم الوادى » فألوه : من هو ؟ فقال : أنا دَرَيد بن الصّمّة » 
فا فمل ربيعة بن مُكدّم ؟ قالوا : قتلته بو سي 
معه ؟ قالت المرأة : ريطة بنت” ذل وأنا هى ؛ لخسه القوم 4 وامروا أنفنهم 7 


» قال : شن الظمينة التى كانت 


وقالوا : لا ينبغى أن تَكُفْر نعمة دريد عندناء وقال بعضهم : وال لا مخرج” من . 
٠ 0 1‏ رمه 
أيدينا إلا برضا المخارق الذى أسره . فانبَمَدّت الرأة فى الليل فقالت : 


06 عام ا فوع 59 
سنحزى دريدأ عن ربيعة نعمة وكزء فى حزى عا كن قدما 


لاي بق ا ا يا 
فإن كان خيرا كان خيرا حزاوه 
رده 2 

ستحزاية نعمى لم تكن بصغيرة 
فقد أدركت"' كفاه فينا جزاءه 


000 ا 
فلا تكفروه حق نعماة فيكم 


اه 1 3 
فإن كان حيا لم يضق" بثوابو: 


ددسك ا عرام لك 
ففكوا دزيدا من إسار حارف 


وَإن كن قرا كان ك1 هذنا 
بإعطانه المح السديد القوكما 
وخ بأن 5 الذى كان ا 
ولاتركبوا تلك الذى تملا الفما 
ذرَاعاً غنيًا كان "أوكان. مُمْدما 


ولا تجعلوا البؤاتى إلى الشر” سنا 


فأصبح القوم 4 فتعاونوا يدهم فأطلقوه 4 وكسته ريط وحوّاته 34 ولق بشومه» 


ول بزل كافا عن غرْو بنى فراس حتى هلاك . 


. آمروا أنفسهم : تشاورا‎ )١1( 


(7١-قصس ‏ رايم )2 


ج- +4 


هم - عند الموت * 


عومسم 


عل هدبة 0 5 المُذْرىّ إلى معاوية » وكان قد كَل 9) 0-6 
ويك العذ رق ؛ وتقدم عبد الرحمن أخو زيادة ؛ فادّعى غليه ؛ فقال له معاوية : 
الول قال. : أنحب أن يكونَ الجواب” شعراً أم نثراً ؟ قال : ,يل شعرا ؟ فإنه 


2 


ا ا ل ا ات 1 ين 
ل لأمر لا يمير واللدى ‏ خرايتة” ”© ولا يسب به قبرى 
رمينا قر امنا فصادف 0 مَنِيةً َس فى كتابٍ وق قر 
أ أميرا الأؤمنين فالتا ورَاءك من مَعَلَى ولاعنك من قر 
إن تك فى أموالنا لا نضق بها ذرَاعا وإن صَير "© فنصي لاصبر 


فقال له معاوية:: أراك قد أقررئت باهدبة !قال : هو ذاك » ققال له 


م 


عبد الرحمن : أَقِدنى 27 ؛ فكره ذلك معاوية » وصَنّ بهذب عن القتل . 


*# رقية الأمل : ؟ - ه58 ء اللكامل : ؟ ب 0#م. 

, هدبة : شاعر إسلانى فصيح متقدم من بادية الحجاز » وكان راوية لاحطيئة » وكان جيل‎ )١( 
راونة عدية . وأما زيادة فينتهى 'نسه إلى الحارث بن سمد ء وكلاها شاعر إسلاتى كان فى عهد‎ 
بنى أمية » توق سنة 6 هم (؟) كان من أمر قتل هدية لزيادة مهما أقبلا من الشام ى ركب من‎ 
قومهما وكانا يتعاقبان سوق الإبل » عر زكلاها بأخت الآخر عا يقبح ذاكره ؛ ففضب هدبة حق‎ 
» أصاب منه غرة فقتلر (؟) الوتر : الثأر (:) الخزاية : الاستحياء » ويقال : رخل خزيان‎ 
وهو الذى عمل أمراً قبيحاً فاشتد لذلك حياؤه وذزايته (5) الصبر هنا : الحمبس حق موت‎ 
. أقاد القاتل بالقغيل : قتله به‎ )1( 


ال-1 ا 


وكان ابن زيادة صغيراً فوّجّه به إلى الدينة ؛ وقال : حبس إلى أن 0 

فلما بلنؤكان والى الملدينة سعيد” بن العاص . 

فم وقف عليه من قسوته قوله : 

ونا دخلت” السجن” يا أمً مالك ذكرتك والأطراففى حَأثمر © 

وعند سير غير أن ل أَبُم به ذكرتك » إن الأمر بيذ كر بالأمر 

فتكل عن.هذا القول :© فقال : ارأيت ثر © سعيد» ذ كرت به ثشرها . 

ثم إنه عرض 7" على ابن زيادة عشي" دياتر ؛ فألى إلا القود» فاسا خرج 
بد بة يقد بالحرتة 7“ جعل نشد الأشعارَ ء فقالت له حبى” المدينية : مارأيت 
أقسى قلباً منك ! تنشد الأشعار وأنت” مضَّى يك إلى القتل » وهذه َف ككأنها 
ظئ عطشان” تولول ‏ تفنى امزأته ؛ فوقف ووقف الناسٌ” معه » فأقبل على 
حبى فقال : 


- يا ها 


مأوَجَدتْ وَجْدِى بها أم واحسدر ولاوّحد ع بابن أم ا 
رأته طَويل الساعدين مَمروَلّا9 كا اتتعتّت" © من قوة وشباب 


فأغلقت حبى الباب فى وجهه وسَبيّه . 


)١(‏ الأطراف : يريد يديه ورجليه » والحلق السمر : القيوذ والأغلال (؟) كان سعيد من 
أحسن الناس ثغرا ‏ (0) كان ممن عرض الديات عليه الحسين بن على » وعبد الله بن جعفر » 
وسعيدا ين العاس ومروان بن الحم » وسائر القوم من قريش والأنصار (4) موضم 
بالدينة. . (0) حى : اسم أمر أة كانت معر وفة بالمدينة » والداة بإثبات الياء » نقل ياقوت : أنه 
يقال :مدق لمن محول عن المدينة وكانمنها » ومدينى من أقام فنها (5) ابن أم كلاب : “زوج حى» 
وكان شاباً تزوجته وكانت تموزاً ٠‏ (9) الفق : الى () المنتعت من الدواب والناس : 
الملوصوف عا يفضله على غيره ( اللسان ‏ مادة نعت ) . 


لاا 82 لد 
وعرض له عبد الر من ان حسّان ؛ فقال : أنشدلى » -فقال له : ع[ هذه 
الحال ! قال : نم » فأنشده : 
ولست” بمقرايح إذا الدهر” س2 ولا جازع من صَرْفْه 7" المتتقاب 

2-6 325 2 ل د ؟ مس 
ولا أَتَبتى الشرت والشية تارق ولكنمتى أجل على الشر أرْ كب 
وحرتبنى ”© مولاى حتى عَشِيتهُ ‏ متى مانحربك ابن" عنك ترب 

3 ا 07 مساوق 0ه كم 0 0 
فلماقدم نظر إلى امرأته ؛ فدخليه غيرة » وقد كان جد ع فى حربهم ؛ 
ثقال: 

م 9 5-5 3و سام 
فإن يك أن فى بَآنَ 2" منه اله نماحسَىى فى الصالحين بأجدعاً 
فلا تنكحى إن فركق الدهر ببننا أغر” ( القفا والوجه ليس بأنزعا0ة» 

فقالت : قفوا عنه ساعة » ثم مضت“ورجعت . وقد اصطلمت”7 أنفها فقالت: 
أهذا فمل” مَْ له فى الرجال حاجة ؟ فقال : الآن طاب الموت ! 
م أقبل على أَبوَيْه فقال : 

ل. - 0 0 ءاه 

أبُليآن اليوم صبراً منكا إن حزن منكا اليوم لشن 

ما أظن الموتة إلا هيّدا 2 إن بعد الموت دار المسْتَقر 


ثم قال : 


00 22 جملنى على الغضب‎ : ٠: صرف الدهر : حدثانه وتواثيه )2( حرش‎ )١( 
: انفصل وذهب عنه للق الغمم : سيلان الشعر حق تضيق به الجبهة والقفا ) )المع‎ 
. الشمر من جانى الجبهة (1) الصلم : قطم الأذن والأئف من أصله . واصطامه : استأصله‎ 


0 


أذَا لمرئشٍ إنى عائذ بك مُومن ١‏ مقر يرلا 
وف زان كلزا: اميد شط 
لأغل” أن" الأمرٌ درك إن 2 قرب" وإن فر فأنت غفور” 

ثم قال لابن زيادة : أَعْبِتْ قدميك ء وَأجد العكر'بة» فإفى أَييِممَكَ صغيراً » 
وأَرْمات أمَك شابة ! 


8 تدن : تجازى‎ )١( 


اا ده 


هم ب دو الذئاب علىمن * لأكلااب أ 
ِ 8 آذر 
حج أبو الأسود 7" الدؤلى ومعه امرأته ‏ وكانت جميلة ‏ فييها هى نطوف 
بالبيت إذ عرض لها عمر بن ألى ربيعة » فأتت أ الأسود فأخيرته » فأتاه أبو الأسود 
فعاتبه » فقال له عمر : ما فعلت” شييًا » فلما عادت' إلىالسجد عاد فكلمها 4 فأخبرت 
أنا الأسود فأتاه ف المسخد وهو مع قوم جالس” فقال له 3 
ا 00 أن ريده 
و إلى ينين عن الجمل والكنا وعن شم أقوام_خلائق. أر بم 
حياد وإسلام” وبقيا ”© وأننى كريم ء ومثلى قد يضر ع 
فَشيآنَ ما بدسى ويك إنق على كل حال أستقيم واه تين 
فقال له عمر : لست أعود ياعم لكلامها بعد هذا اليوم ألم بعاد كلمها؟ 
فأنَتْ أبا الأسود فأخبرته » فجاء إليه فقال له : 
أت الفق وابن” القتى وأخو الفتى وسيدنا ولا خلائق أريم 
تُكُول” عن الى ء وقرب” من امنا ومس ” عن الجد وّى؛ و أنك 0 
م#خرجت ' وخرج مها أأبوالأسود مُشقّيلآ على سيف » فكأ رما عر” أعرض 
عنها » فتمثّل أبو الأسود : 
د "ثاب على من من لأكلابله وق صَؤلة الستأسد الحانى 
الأغانى ا 


)١(‏ هو ظالمين خمرو أبوالأضوة الى السكانى سالخب عل وام انعو ء وضاحب النوادر 
الممتعة فى الآداب العرية . توق سنة 9ه (؟) يقال : أبقيت عليه بقياأ : أشفقث عليه ورحته 


(5) ظلع : عرج وغمز فى مشيته (4) يقال : هو تبع نساء » إذا جد فى طلبهن ٠‏ 


0 


86 امس الاحوص وانحرم الأنصارى * 
شيب الأحوص ”'؟ بامرأة يقال لها : أم جعفر » فقال فيها : 
ادو واولا أن" أري أء' حعفر بأبيانكم ما درت" 00 أدوز 
وماكنت“ زوّاراً ولكن ذا الموى إذ لم يِرَرْ لا بد أن سسيزور 
وكان لأم جعفر أخ يقال له أن 2و فاستعدى عليه اءن حرام الأنصارى وهو 
وَالى المدينة للوليد بن عبد للك » فبعث ابنْه حَرْم إلى الأحوص فأتاه ‏ وكان 
1 . 7 5 5 2 3 0 
ابن حزم ببغضه ‏ فقال : ما تقول فما يقول” هذا.؟ قال : وما يقول ؟ قال : - 
سالك 00 وس 5 : 4 . 1 
أنك تشب بأخته » وقد فضَحْتّه وشبرات به ! فأنكر الأحوص ذلك ٠‏ 
فقال لما : قد اشتبه على أمسكا؛ ولكننى أدفم إلى كل واحد منسكا سوطا» 
ثم اجتِدا وكان الأحوص قصيراً نحيقا » وكا أمنطويلا ضخْما ‏ فاجتاراء ففلب 
أيمن” الأحوص فضر به حتى صرعه وأتخته . ش 
فاما رأى الأحوص تحامل ابن حزم عليه امتدح الوليد بن عبد للك » ثم 


: شخص إليه فى الشام 6 وذخ علية وأ نشد‎ ١ 


مر 01 َه 9 5 4+ 5 
أهوَى أمية إن شطت وإن قربت2 ©يوما وأهدى ها نصحى وأشمارق 


العقد الفريد : * ب 531؟ ء الأغالى : 4غ ب م*؟ 

)١(‏ كان الأخوص شاعراً سمح الطبع © سهل الكلام » ميج مان الشعر ؛ ولشعره روثق 
وديباجة صافية » مم حلاوة وعذوبة أللفاظ إلا.أنه كان قليل المروءة والدين » هجاء للناس 
توق سنة ه ٠ه‏ 


لا كم ل 


ولفورونة عاببا اقيق17" باعنات > ولا خرف عطتى فؤماله الخارك 


لذ رتيوت ريه برأيت” يذ ولك الوه الحزية فى الثار 
الناحييق” عرو كن والفندمين” على ماف ف الدار 

فقال له الوليد : صدقت » والله لقد كنا غفلنا عن حرم وال حرام » ثم دعا 

كاتبه فقال : ١‏ كتب عهد عما ن <يان ار >ى على المدينة » واعزل ابن" حزم » 

وااكدة شَبض أمواله وأموال آل حزم » وإسقاطهم أجممين من الديوان » ولا 

دنا لأمو عطاء أبداً . ففمل ذلك » فل يزالوافى المرمان للمطاء مع ذهاب 

الا ال والضياع حتى انقضت دولة بنى أمية » وجاءت دولة بنى العباس . 

فلدا قام أبو حمقر المنصور بأمر الدولة » قدم عليه أهل المدينة » فجلس لم » 

وأمر حاجبه أن يتقدام إلى كل" رجل مهم أن" ينتسب له إذا قام بين يديه » 

فم ِيزالوا على ذلك يفعلون حتىدخلعليه رجل” قصير قبيح الوجه ؛ فلا مل بين يديه 

قال له : يا أمير المؤمئين ؛ أنا ابن حزم الأنصار ادق بتول فنا الا وطن 

لا ترثين رمم رأيت" به ضرا ولو ألقى الحزبى' فى النار 
الناخسين عروان بذى ين والقحمين على عيات فى الدار 

نم قال : يا أمير المؤمنين ؛ حرمّنا العطاء منذ سنين » وقبضت أموالنا وضياعنا» 

فقال المنصور : أعد على الببتين » تأعادها عليه » فقال : .أما والله لْن كان ذلك 


» الناخسين بعروان : يريد الطاردين مروان والزيمين له‎ )١( الفيش : نهر بالبصرة‎ )١( 
يقال : خسوا بفلان » إذالءسوا دابته من خلفه » وطردوه حتى سيروه فى الأفاق (؟) ذو خشب:‎ 
واد على مسيرة ايل من المدينة »وكان مروان بن الحك فى المدينة فى خلافة يزيد » ؤلما كانت وقعة‎ 
» المرة أخرجه ااثائرون هو وعمان بن ف بن أبى سفيان وبقية بنى أمية ممن كان يق بالمدينمة‎ 
. وكان فى الثائرين مف بن عمرو بن حزم‎ 


هل 


ضر فى ذلك المين لينفمنكم اليوم . ثم كتب إلى عامل المدينة أن يرد جميم 

5 3 . .اسه م 6)١(‏ ا ها د 7 3 
. مروان » ويفرض لكل واحدٍ منهم فى شرف العطاء " ' . م قال : علي الساعة 
جر الاك درم تدقع إلى هذا الرحل لنفقته ؛ خُرج من عنده عام يخرج به 
2 م دخلوا عليه . 


الَنَامِرَا 


فى القصص التى أراد مها الكتاب نصوير حالة 
أو شخص» أو اس ء واخترغو الحا منالكلام ما يبلغ 
إدادتهم » وبدخل فى ذلك الباب ما وضموه على ألسنة 
الطير واليهام » وأ نواع الحيوان من محاورات وأحاديث 
تحمل فى أمنائها المبرة والمظة والنصح , 


امم 


0 #ي. م 3 
أو أ كلت يوم أ كل الثورٌ الأبيض * 
كثل أثوار ثلاثة أن فى أبمة : كن « وأسود 5 وأخر 0 ومسي" فيا أسذ « 
فتكان لا زدو نين نغل فى الاتجتاعين" علية.. 
فقال لاثور الأسود والثور الأحمر : لا يدل علينا فى أتمتنا إلا الثور الأبيض » 
إن" لنه مكنيون + .ولوق على ونكا » فلو تركهانى كله صقت" لنا الأجة » 
ققالا له : دونك فَكُله » فأ كله 1 


فاما مضت أيام ؛ قال للأهر : لونى على لونك فدعنى 1 كل الأسود لتصفو لنا 
الأحة ! فقال له : دونك فَكله » فأ كله . 


. 


1 قال للأحر : إنى ] كلك لا حالةفقال : دعنى أنادى ثلاث » فقال : إفمل ؛ 
فنادى : ألا إنى أ كلت يوم أ كل الثور الأبيض ؛ نم قال على رضى الله عنه : 
ألا إنى أهنت يوم قل عمان يرفم بها صوته ! 


ب جم الأمثال : 0 
() الأجة : الجر الكثير املف ء 


وك ل 


؟و - حديث السقيفة * 

قال أو ان 9 عل بن عمد الراحيى البتذادى : ممر*نا لبنلة عند 
القاضى أبى حامد أحمد ”© بن بشر الْرْوَدُوذِى ببغداد » فتصّرّف فى الحديث 
كل مُقصركف » وكان عَرْبرَ الدّواية » لطيف الدّراية » لخرى حديث التقيفة ؛ 
فركب كل مركباً » وقال قَوْلُا » وعركض بشىء » ونزع إلى قن . 

فقال : هل فيك من تَحَدظظُ رسالة لأبى بكر الصديق » رضى الله عنه » إلى على 
ابن أبى طالب كرم اله وجهه » وجواب على عنها » ومُبأيعته إياه عقب تلك 
لمناظرة ؟ فقال الجاعة : لا والله » فقال : هى واللّه من بنات المقائق » ومحيات 
الصنادق » ومنذ حَفظئها ماروَيتباً إلا لأبى عمد المهلى” فى وزارته » فكتبهاً عنى 
بيده وقال : لا أعررف رسالة أعقل وباولا انث انا لتدل على عر وحل ء 
وفصاحة ونباهة » و بِمْدٍ غوار ؛ وشدة غواص . 

فقال له العبّادانى : أيها القاضى ؛ فلوأتممت الت علينا بروايتها ؟ أسومناها ؛ 
فنحن أَوْعَى لك من الْجَلىَ » وأوجب” ذماماً عليك » فاندفع » وقال : 

حدثنا عسى بن 5 » قال : سمعت موا لاى أبا عد يقول : ا اسْيَقَآمَتٍ 


الخلافة لأى بكر رضى الله عنه بين المباجرين والأنصار » بعد فتئة كاد الشيطان 


ابن أبى الحديد : ؟ ا ساوه, صبح الأعشى فى تير 0 نهاية الأرب لا 
)١(‏ فيلسوف متصوفء ولد فى نيسابور» وأقام مدة ببغدادءوانتقل إلى الرى فصحب ابن العديد 
والصاحب بن عاد » توق محو سنة 4٠٠‏ ه. 

(؟) قاض من أ كابر الفقهاء أصحاب الشافمى » أقام زمناً بالبصرة » ثم رحل إلى بغداد . توق 
سنة 9ك" ه. 


لي لس 


بجاء فدفع اله شرتهاء ويسّر خيرهاء بلغ أ كر عن عل تلكو وشيآس ”2 , 
| وتهمم 7 ونفأس "© فكرة أن يَتمادَى الخال فتبدو العورة » وتَشْمَمل المرة» 
وتتفرق” ذات البَيّن ؛ قدعالى محضرته فى 5 وكان عنده عمر بن اللحطاب » 
رضى الله عنه وده حا فقال :-وأبا عبَيْدة ؛ ما أيمن ناصيتك » وأبين الخير . 
بين عينيك ! طاا أعر الله بلك الإسلام » وأصلح شأنه على يديك » ولقد كدت 
من وضوك 0 اله عليه وس بالمسكان الأحوط ء واحل” المميُوط ؛ ولقد قالفيك 
فى يوم مشهود « لكل أمة أمين” » وأمين” هذه الأمّة أبوءْبَئدة » ول تزل 


للدين مُلّْجا » وللاؤمنين مُرنحَى » ولأهلك ركنا » ولإخوانك رذءا . 
قد أردّك لأمر خطرثه تحُوف » وإصلاحه من أعنم العروف » ولأن م 
ينمل جرحه سارل ورك ول نمب 27 حيتة بردفيتك ؛ وق اليس » 
وأمْسّل التأس » واحتيج بعد ذلك إلى وار 50 
ونه أسأل” تمامّه بلك ونظاته على يديك . فيأت" 0 له أبا عبيدة وتلطف فيه » 
وانصح لله عرد وجل" وارسوله صل الله عليه وس » وطذه الوصابة هر آل كين 
ولاقال مدا » واللّه كالئك وناصرك » وهاديك ومبصّرٌك إن شاء الله . 


انق إل عل + واشفطن له :ناتك » واعضمرة عنده صوتك ء واعل' أنه 
سلالة أبى طالب » ومكانة من فقدنآه بالأمس ‏ صلى الله عليه وس - مكانه 


اك 


)١(‏ الغياس : المعائدة والعاداة (؟) النهمم : من مه.م القىء طلبه وتحسه () نافس في 
العىء : رغب فيه على وجه المبااة والفاخرة (4) نجب : تقطم (0) تأت له : ميا له وأنه 


من وحهه. 


جح الف هد 


وق له لخر مترقةه والرة تغرفة »والدك 1 كلك07" بواقيل أعدك7؟ موالنياء 
و41 والأرطن سلناء 7 و لشفو معد رد و اقيرط #تستره واطق عَطلوف 
ون والاطل توف نين فءو القخب تدانية القت والسفم زائد :اله 
والتعريض شحارٌ الفتنة » والقحة َنَوبُ *“ المداوة ؛ وهذا الشيطان مُتكى» على 
ثماله » متحي 20 بيمينه » نافخ حَضْكَئِه © » يننظر الشّتات والفراقة » ويب 
بين الأمة بالشّحُناء والعداوةءعناداً لله عر وجل أولا » ولآدم ثانيا » لبي صلىالله 
عليه وس - ودينه مالا » وسوس بالفجور يدل بالغرورء» 55 أهل الشرورة 
يُوحى إلى أوليائه رسف القول غروراً بالباطل ٠‏ و أَياً له منذ كان على عهد أبينا 
آدمء 0 له منذ أهاته الله تعالى فى سالف الدهر » لا مَنَجَى منه إلا بِمَض 
الناجذ © على الحق » وعَضضٌ الطرف عن الباطل » وَوَطء هأمَةَ عَدَوٌ الله بالأشد 
فالأشد ء والآ كد فالآ كد ء وإسلاع النفس لله عز وجل فى ابتغاء رضاه . 


ولابد الآن من قول ينف إذ قد أضر السكوت » وخيف غبّه ؛ ولقد أرشدك . 
مَنْ أفاء ””' ضالتك » وصافاك من أَحْيا موّنه بعتابك » وأراد لك الخمير من كثر 
البقاء معك . 


ماهذا الذى تسل لك نفسك ؟ ويدكى7” "به قلبك » ويلتوى عليه رأيك 


: أكلف : أسود تعلوه حمرة (2) أغدف : مظل .(*) حلواء : مصحية (4) صلعاء‎ )١( 
: خالية لأشجر فيها (ه) تقوب : ما أشعل به (1) التحيل : الاحتيال (7) نافخ حضنيه‎ 
اى مستعد لأنإيعمل مله من الثمر (4) عض عليه بالنواجذ , أي كسك به (4) أفاء: أرجم.‎ 

. دوى الطائر : إذا دار في طيرانم‎ )٠١( 


لاس د 


ويتخاوص "7" دونه طر'فك » ويسْرى فيه ظمنك ا معة 0-0 
هع اذ » ولا يفيض به لساك يه بعد إفصاح ! ! أتلب 7 
إيضاح ؟ أدين” غير دين لله ؟ خاو غي” قن القراث 2 000 النى 
صل الله عليه وس !.أمثل تمشى له الضراء » وتدبة له اكلمر 
انتن نز سنا تت اق ديك افر ؟ انا فار القنمه 3 ب 


7 أم مثلاث 


ونا عد الوخوعة باللسان!! 


إنك والله جد عارف باسْتجابتنا لله عد وجل ولرسوله صلى الله عليه وسل » 
ومخروجنا عن أوطاننا وأموالنا وأولادنا وأَحبتنا ؛ هجرة إلى الله عر وجل" » 
0 لدينه فى زمان أنت فيه فى كن الصبا » وخر الّرارة » وَنْفُوان الشبيبة » 
غافل” عما يشب و يريب ء لا تع ما الور ري ارد 
سوئ'ها أنت خا ر عليه إلى غايتك التى إلمها عدل بك » وعندها رت 
غير مول القَدر » ولا يحو الكل 6 ون فى أثناء ذلك باق أحوالا تزيل 
500 7 وتنيب الترائن + خالطق عازهاء زاكين اليارها 
نتجراع صامهاء نرج عيابهاء وتفكم آسا سهاء و نيبرم أمراسم”'“» والعيون 


- 


تحدج”" بالحسدرءو 0 ف طبن 0 » والصدور تمر بِالديظ » والأعناق 


: ينخاوص : يفض عن. بصره (*) التلبيس : التخليط (”) الضراء . أصل الضراء‎ )١( 
الشحر الملتفق الوادى ؛ والمرادالاستخفاء . والخر: ما وراءك من شحر » وهو مثل يضربلن‎ 
يريد‎ ٠ ع صاحية (غ) الكشنان : جمم شن» وهو القر 4 ة الخلق الصغرة 6 والقمقعة : الصوت‎ 
أنه لا موف عل هذا ( 5) أشرجالءية وشرجها : : ضم يعض عر اها إلى بعض », والمءياب: #مرعيية‎ 
وهدى وعاء م نأدم تجعل قيه الشاب )3( أمرا سمها جم مر سكتكتف : : وهو اليل 6 عدق.‎ 


سر ل 


طاول بالتخر » والَمَار َشحَدَ بالمكر.» والأرطن كين باطوف + لا تنظ عند 
الساء صباحاً ؛ ولا عند الصباح مسآء » ولا ندقم” فى تَخْر أثر الع ان ير 
ال موت دونه » ولا تبلغ مُراداً إلا بعد الإياس من الحياة عنده » فادين فى جميم ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وس بالأب والأم » والخال الم م ا يك 


زطق عط 


و 


2 
ءّه 
1 
0 


واللبد را والبلة 4 ابيب 1 و أغْيْن » ودُحبٍ 


00 


وثبآت عزام » وصحّة عقول » وطلاقة اوعداو لاه قة أل 
5 0 حم .على سية 647 8 
لم تكن عن سىء منها ناكلا 4 وكيف وفؤادك مسهوم 4 وعودك معجوم | 
7 1 3 66س - 
والان قد بلغ الله بك « وانبض الخير لك 04 وجعل مرادك بين يديك » وعن ع 
أقول ما تسمم » فارتقب زمانك 3 وقلقن ك0 2 ودع التَعسسّس والتحسدس 
من" لا لمث" لك إذا خطا ء ولا يمحر عنك إذا 92" ؛ فالأمر” 
والنفوس فبها مَضَّ » وإنك أديا هذه الأمة » فلا تَخل”" لَجَاجا » 39 
اللي ول تن الو اا باتعا امد فاتكرة احاما + 


الله لقد سألت" رسول الله صلى الله عليه وس عن هذا الأمر» فقال لى : 
ما 
يا أبا بكر ؛ هون برغب عنه لالمن يماحش”"؟ عليه » ولمن يتضاءل عنه لا لمن 


)1١(‏ السيد : اله راء والابد : الصوف . والمراد : نفديه ككل ما علك (؟) يقال : جاءنا فلان 
فلم بأتنا بهلة ولا بلة : أى لم يأتنا بشىء ءذالهلة من الفرح والاستهلال , والبلة من البلل والخير . 
(©) نكل عن العىء : نكص وجبن (4) متسهوم : ذى متوقد (0) الأردان : جم ردن : 
وهو أصل الكمءأوالككله (5) ظلم ففعشيه:عرج وغمز (7) عطا : مدإليكعنقه وأقبل نوك 
(4) حل الجلد : فسد وتثقب (5) إطلبه ويدافم عنه . 


(14- قصص - رايم ) 


ل عم لد 
يخ" إليه ؛ هون أيقال هو لك ء لا لمن يقول هو لى . 


ولقد شاورنى رَسُولُ الله صلى الله عليه سلف المّئر ؛ فذ كر فتياناً من 
50 : أبن أنت من على" ! فقال صلى الله علي وس : إى أ كر ه لفاطمة 
شاه رصان سنة . فقلث له : متى كتنته” يدك » ورعته عيئك » 
نا اك 5 اسيك علمهما التعية ؛ مع كلام كثير خاطبته به ؟ رغبة” 
فيك » وما كنت” عرفت منك فى ذلك لا حو'جاء2" ولا لواجاء » فقلت” 
ماقات” وأنا أرى مكان غيرك » وأحدٌ رانحة سواك » وكنت” إذ ذاك خيراً لك 
منك الآن لى . 


ولئن كان عرءض بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الأمر م يكن 
معْر ضَا عن غيرك ؛ وإن كان قال فيك فا سكت عن - فاك ؟ ان بحل ف 
نفك شى: فهل” م 2 ؛ والصواب دْمُوع » والحق مطآع . 

ولقد نآل رسول” اله صل الله عليه وسل إلى الثم عر "ريغل «رشرءن انعا 
راض » وعلمها حَدب ار وها بها » وسوده ماساءهاء ؛ويكيدهما كادها» 

أمَا تمر أنه ل يدع احا بن أحابة وأازية و9022 2 الأ ايان بنضيلة؛ 


رمه ون اوأر ةة عالت لاقنت لأءه دالا نيا ان هده اتنا 


)١1(‏ ,تللم ويرتفم إليه ١‏ (؟) ميعة الشباب : أوله (9) أى ماكنت عرفت منك شيثاً 


(4) تلجلج : تردد (ه) سجرائه : أصفيائه . 


000 
وكنالتها”© . أنظن” أنه صلى الله عليه وسل ترك الأمة سُدَى بدَداً ؛ بال" 
مباهل” » طلاحى”" مفتونة بالباطل » معفونة © عن الحق ؟ لا رائد ولا ذائد » 
ولا ضابط ولا حائط » ولا ساق" ولا واق » ولا هادىّ ولا حادى ! كلا ! وله 
ما اشتاق” إلى ريه » ولا سأله المصير إلى رضوانه وقر'به ؛ إلا بعد أن صرب الَدَى » 
وأوضح المْدَى » وأبآن الضّوى”” ؟ وأمّن المسالك والمطارح ات 
والبآبه”؟ ؛ إلا بعد أن شدخ يافو نم ”" الث مرك بإذن الله » وشرم وَجْهَ النفاق 
الوجه الله » وجدع أن الفتنة فى ذات الله » وتفل في عين الشيطانف بعون الله » 


وصدع بعلء فيه ويده بأمر الله عد وجل . 


وبعذد “فيؤلا. المباجرون والأنصار” عندك 0 ؛ ومعك فى بَقَعَوَ ة واحدة ؛ ودار 
جامعة 6 إن استقا لونى لك 4 وأخارذًا عندى بك 4 فأنا واضم” بدى 6 يدك , 


وصائر” إلى رامم فيك . 


وَإِن تكن الأخرى فادْخُل فا دَذَلَ فيه المسامون ؛ وثن العون على 
مضالحهم » والفائح” لمعا لقي ؛ والْرئشد لضالّتهم » والرادع لَوَايتهم ؛ فقد أمر اله 
تعالى بِالتماوْنِ على البت والتقوى » والتنامسر على الحق » ودعنا تقضى هذه الحياةة 
الدنيا بصد ور بريئة من الغل” ؟ ونلق لله تعالى بقلوب سليمة م ن الضفن 


كك 


)١1(‏ أصفقوا على كذا : أطبقواء وآل على القوم إيالة : ولى (؟) عباهل مباهل : مهلة 
الأعلام (5) الهايم : الطارق ‏ (7) اليافوخ : ملق عظم مقدم الرأس. ومؤخره . 


ا 


وبمد فالناس تمامَة 07© فارافق بهم ؛ واحْن” علبهم » ون لهم لا شق 
نفسك بنا خاصة منهم ؛ واتراك اج الحقد <صيداً ؛ وطائر الشر واقعاً ؛ وباب 
الفتنة مغلقاً » فلا قال ولا قبل ؛ ولا لام" ولا تعنيف » والله على ماتقول شهيد » 
وبما نحن عليه بصير . 


قال أو عبَئدة : فاما تأهّنت” لللبوض و اللّه عنه 572 لدى 
الباب هْنَئهة ».فلل معك دور” من القول » فوَكفت وما أدرى ما كان بمدى » إلا 
0 الى بو يبْدى تبلا ء وقال لى : قل لعل : : ارق لَه والموى 

ف كيان اله مقام معلوم » وحق” مشاع” أو مقسوم » ونب ظاهر 
|| و مكتوم” اكت دكين جع الدرة :نا 6 وقارب البعيد تلطا » 
وَوَرَّنَ كل" شىء بميرّانه » وم مخاط خيرم بعيانه 2 عل فته م مكان شيره ؛ 
ديناً كان أو دنيا ؛ ضلالاً كان أو هُدَى . 


له 0 0 التمير بين العجان والذا نب 0 5 7 
سيل فإلى قرَاره وما كان سكوت” هذه المصابة إلى هذه الغاية لعى” » ولا. 
كلامها اليوم لقوق 3 رفق.وقدجدعلله بمحمدصل الله عليهوسل أنفَ كلذ ى كبر» 


مم 


وقصى ظهر” كل” جبار ؛ وقطع لسان كل” كذوب » فاذا بعد الحق” إء 'الضلال ! 


+ العامة : واحدة المام » وهو نبت ضعيف وهو على التشبيه . (؟) نحم :طلم وطون‎ )١( 
المحصود (") قحم في الأعى : رى بنفسه فيه فجأة بلا روية (4) الرفغ : أصل‎ : 0 
. من باطن » والعجان : الاست » يريد أن متزلتهم بين الأحياء ليست حقيرة مهيئة‎ 


ماهذه املمروَانة "© التى فى فَرّاش”" رأسك ! ما هذا الشّجا العترض فى مدارج 
أنفاسك ! ماهذه القَذَّاة التى أَعْشَت" ناظرتك ! وما هذه الوحرة 9" التى أ كلت" 
شراسيقك ”© ! وما هذا الذى لبست" بسبيه حَلْدَ الفمر » وَاشْيَمَلت عليه بالشَحْتاء 
والشكر ! 

ولسنا فى كشروية كشرى » ولافى قيصرية قَيْصّر ! تأمّل لإخوان فارس 
وأبناء الأصفرءقد جعلهم الله جر ر)””“لسيوفناء ودريئة”لرماحناءوميىى لطمانتاء 
وتبما لساظاها ‏ بل تحن ى نور يركة» وضياء وسالة ه وتكرء.حكة » وأترة رئفة » 
وعنوان نعمة » وظل عِسّمَةَ » بين أمة مبدية بالمق والصدق » مأمونة على انق 
التق » ها من الله قب أبج” » وساعد قوى » ويد" ناصرة » وعين ناظرة . 

ام ظنا ياعلى” أن أبا بكر ونب على هذا الأمر مُفْعَانَا على الأمة » خادعا 
خأو مسق علها! اناد جل تودهاء وأعاله عقوتا ارا جل نبارها يلاه 
ووزنا كيل ونا رُقاداً » وصلاحَها فساداً ! لا والله ! سَلآ عنها فَوَلِيَتْ 
له » وتطامن ا فَلصِدَت' به » ومال عنها فالت إليه ؛ واثمأر دونها فاشتمات عليه » 
حيو حباهاش نياو وعاقية بلنداة الباء وسية كر وال عانباء ويد ارحب 
الله عليه شكرها » وأمة” نظر اللدسبه إلبها » والله أل حَقَهِ » وَأَرْأُف بعبادم» 
مختار مأكان للم الميرة . 


وإنك بحيث لا هل مواضك من ديت البة» ومن الرسلة» ولايد 


)١(‏ الختزوانة : الكبر . (؟) فراش الرأس : عظام رقاق تلى القحف (”) الوحرة : وزغةء 
والمرادٍ العداوة والحقد (1) الشراسيف : مجم شرسوف : وهو الطرف المثعرف على البطن 
من. الضلم (0) الجزر : كل ثىء مباح للذبح (3) الدريئة : الحلقة يتعلم عليها الطعن والرى . 


د عقا 


حك فما آآتاك الله ؛ ولكن لك م بزاك مكب أَضْحْر من منسكبك ؛ 
وقر'بى أ من قرباك » وسن نر أَغْلى من سدك » وشيبة نوع من شيبنك ».| 
وسيادة لها أصل” فى الجاهلية وفرع فى الإسلام ؛ ومواقف” ليس لك فيها جمل” ولا 
ناقةء ولا تْدٌ كر فبها فى مقدّمة ولا ساقة ”؟ » ولا تضرِبُ فبها بذراع ولا إصبع» 
ولا مخرج منها ريبز ل ولا هبم”" » ولم يزل أبو بكر حبّة قلب رسول اله صلى الله 
عليه وسل » وعلاقة نفسه » وعيبة سراه © ومفزع انه ومشورته » وراحة كنه 5 
ومرمق” طر'فه » وذل ككله بمحضر الصادر والوارد من المباجرين والأنصار ؛ ته 
م عن ار لغيه 

ولعمرى إنك أقرب إلى رسول الله صل الله عليه وسل قرابة » وللكنه أقربُ 
منك قري كانه لم ودم ا نفس وروح . 

وهذا فرق عرفه المؤمنون » ولذلك صاروا إليه أجمعون . ومهما شككُت” 
فى ذلك » فلا تك فى أن بد لله مع اللجاعة : ورضوانه لأهل الطاعة . فادخل فيا 
هو خير لك اليوم » وأنفم' لك غداً » والفظ م فيك مايقلق بلباتك » فإن .يك 
فى الأمّد طول » وفى الأجل فْْحَة » فستأ كله مريئاً أوغير مرىه » وستشر به 
هنيئا أو غير هنىء » وا لقولك إلا مَنْ ا 5 لظام بت إلا 
بن كآن طان قف ع ده 9 إفايك 6 وراك © ادعب ويزرى ط 


هديك 04 هنالاك تفرع اسن" دن ندم 8 ورع الماء مز وجا يدم ) وحينئد 0 


:» ساقة الجيش : مؤخره (؟) البازل : الل القوى الذى دخل فى سنته التاسعة‎ )١( 
والهبع : الفصيل الذى يندج فى الصيف فيكون ضميف (*) القربة : الوسيلة (4) عض إهابك:‎ : 
. حرق حلدك (5) سرك أدعك : يدلك (1) تأسى : حزن‎ 


سس ولام سد 


على ما مضى من عمرك وداررج_قوتك » فتود أَنْ لو سقيت بالسكا'س التى أبيتها » 
وَرُددْت إلى حالتك التى اسْتَمُويتها . وللّه تعالى فينا وفيك أمر هو بالفه » وغيب 
هو شاهده » وعاقبة هو المرجرء لسرائها وضرائها » وهو الولى اميد » الغفور 


الودو د . 


قال أبو ا 0 ؛ أنو نار على ر امع 1 
من رتور يوقيو 3" عل الأمة حت رفاك الى هزه رشان فق اود 
فابتتلئه 9 بتى كلة 6 وتركت إليه مقة + ورفقت ابه ؟ فلا سمعها ووعاها » وسرت" 
فى مفاصله ا ل اك 0" وبروت عتوعلة”"" » وأنشأ يقول : 


8. 


ماس .هه 1" سوس 1 اده 39 
إِحْدَى لياليك فيسى' ' حيسى لا تَنسمى الليلة بالقمر 1 


نم يا أبا عبيدة » أ كل هذا فى أنفس القوم » ويحسون به » ويضطذنون ”© 
علييه! 
قال أبو عبرل : 
فقات : ل" حواب” لك عندى » إتعا أنا قاض وق الدب 3 ؤوائق” 
“هس دااع ١‏ و ل 
فتق السادين » وساد ثلمة الأمة » يلم الله ذلك من جاح لان *؟ قلى » 
وقرارة تفسى . 


قال على رضى الله عنه : والله ماكان قمودى فى كسر هذا الببت قصداً 


(١)متزملا:‏ تزمل : تلفف (؟) الشفق : الشفقة (8) أبثئته السر : أظهرته له : واليث : 
الحال (4:) معلوطة : مقتحمة من غير روية ) «) مخروطة : مسرعة (5) هسى : ٠‏ سيرى 
أى سير كان (9) عرس القوم : تزلوا فى آخر الليل للاستراحة (4) أى ينطوون على الضغن 
وحو الأحقد )0 حلحلان قلى :أى حمته ٠‏ 


سلما سم 


الخلاف » ولا إنكاراً للمعروف ء ولا زرّاية على م ؛ بل لما قد وَوَدَنى ( ف 

به رسول الله صلى الله ل رن الهزن لفقده : 
وذلك أنى لم أشهد بعده مشهداً إلا جدد على حزن » وذحك رلى شحنا » وإن 
الشوق إلى اللحاق به كاف عن الطمع فى غيره » وقد عكفت” على عبد الله أنظر 
فيه » وأجمع ما تفرق ؛ رجاء ثواب مُمَد لمن أخلص لله عمله » وأسل لماه 
ومشيئته » وأمره وتنيه » على أنى ما عامت أن التظاهر على” واقم”؛ ولا عن المق 
الذى سيق إلى" دافم . 


وإذ قد قم الوادى بى » وحشد النادى من أَجْل » فلا مرحبا بما ساء أحداً 
من المسامين وسرنى . وف النف سكلاء” ولا سايق عَمَدٍ وسالف عَبْدٍ » اشفيت” 
ا 0 2 57 40 0000 5 9 
غيغلى حنصرق وبنصرى ؛ وخضت” مه يأخمصى وَمَقْرق 04 ولك لج إلى 


نألق 2 رف ؛ وعئذه أحتسب ما تزل فى ٠.‏ وإلى غاد إلى جماء ةكم 4 مبايع” 
صاحيكم 0 صابة عل ما ساءق وسرك 04 ليقضى” ألله له أمراً كان عرلا 8 


أن 


“قال آمو 1ه فق إل أى بكر رقي ان عنه:ه لطعتت غلة ازول 

قرته”" » ول أخنزل شيا من حُلوم ومراه ؛ وبكر'ت عْدْوَةَ إلى للسجد ء فلنا 
كان صباح يومئذ إذا على” مخترق الماعة إلى أبى بكر رضى الله عنهما » قبايتة » 
وقال خيراً » ووصف جميلا » وجلس زميتاً » ان للقيام » فقن وتبعه مر 
كرا له مستثيراً لما عئده . 


وقام أبو بكر إليه فأخذ بيده وقال : إن عصابة أنْتَ منها يا أبا الحسن 


. وقذه : تركه عليلا » وصرعه (0) على غره : أى 5 هو » وك قص على‎ )١( 


مس إجرم سبد 


لمعصومة » و إنك أمة أنت فبها لمرحومة » ولقد أصبحت عز يرا عليناء كرعاً لدينا » 
مخاف الله ذا سخِطت » وترجوه إذا رضيت » واولا أنى شرهت ا 
ما دعيت” إليه » واسكنى ف الفرقة » واستئثار الأنصار بالأمر على قريش » 
وأجلت عن خضورة :ومشاورتك 4 ولو كنت حامر لباستك وم أعدل' بك » 
ولقد حط الله عن ظهرك ما أثق لكاهلى به » وما أسد مَن' ينظر 0 
وإنا إليك لمحتاجون » وبفضلك عالمون » وإلى رأيك وميك فى جميع الأحوال 
راغبون » وعل, حمايتك وحَفيظك”") معوألون ١‏ ثم عزف وبر كه مع ععر؛ فالتغت - 
على إلى عمر فقال : 


| واه ما قعمدت عن باعل ؟ رهاً 5 ولا أتيثه فَرَقَاً » ولا أقول” ما أقول 
1 00 


وإنى لأعرف منتبى طرف » وط قدى » ومتزع قوسى» ومواقم سمى؛ 
ولكن قد أَرَمت ”© على فأمى ؛ دن' فى النايا والاشرة . 

فقال له عمر رضى لله عنه كفسكفا غرايك » واستوقف -. سرايك »؛ ودع 
العصىة بلحائها » والدلاء على رشائها9؟ » فَإِنًا من خلفها وورائها » إن 3 


أ 


ومسا #واإن متنا ارون 4ق إن قر بحن ان 

الت لعزت بها صادرة عن صدر رأكل الموتى ولو سنك ته اقلت على مقألتك 
ما إن “ممته تدمت على ما قات » وزعمت أنك قمدت > فى كن بيتك لما وَقَذَّك 
به رعول” الله صلى الله عليه وسلم من قدّده » فهو وقذك وم يقد غيرك ! بل مضاءة 


)١(‏ شدهت : دهعت (؟) المفيظة : اسم ععنى المحافظة (9) التعلة : مايتعلل به 
)غ2 أزْمالفرس على قم الاجام - : إذا عضها وقيض علها « وفأس الاجام 2 الجديدة المعترضة مئة 

فى الحنك »ير يد أنه كم مافى نفسه 9 ) الرشاء : حبل الدلو )١(‏ قرح * جرح 
(07) أماثيل : جم أمثولة » مثل :]5 انعد بينا نم آخر ' م آخر ومى الأمثولة . 


كلمع ل 

أعظل” وأع* من ذلك » وإنّ من حقّ دُصابه ألا تصدع شل الجاعة بفر'قة لاعصام 
لماء ولا يوم كيد الششيطان فى بقائها » هذه العرب” حولنا : والله لو تداعت علينا 
فى صبْح نهار لم تلتق فى مسائه . 

وزعمت أن الشءة ف إلى الأحاق بدكاف عن ن الطمع فى غيره ! ف علامة الشواق 
إليه نصرة ذينه » ومؤازرة أوليائه » اوه 1 
وزعت أنك عكفت على عَْد الله تجمم” ما تقركق منه ؛ فن العسكوف على 
عبد الله التصيحة لعباد الله » والرأفة على خَلق امك ويل ا مويه 
يعدو عليه . 

1 ممت أنك ل تعمل أن التظاهر واقم؛ عليك » أئ حق مر 29 دونك ! 
قد منت وعامت ما قال الأنصاره بالأمس سرً! وجهرا ؛. وتقلبت” علية يطنا 
وير اقل يتك أو أعاوك بده روعت رضام عنك ؟ هل قال أحد” 
مميع بلسانه : إنك تصلح لهذا الأمرء أو أَوْما أ ينه » أو م فى نفسه ؟ أنظرة أن" 
الناس ضلوا من أخلك » وعادوا كقاراً زَهِداً فيك » وباعوا الله تحاملاً عليك ؟ 
لا الله ! لقد جاءبى عقيل ن زياد اللمرجى فى نفر من أطيعابة »؛ ومعهم 
شرحبيل بن يعقوب اللمزرجى وقالوا : إن علي ينتظر الإمامة وبزعم أنه 
أوسا قن ار ا 8 نقد الشلافة ؛ فأنكرت علميم » 
ورددت” القول فى تحر حييث” قالوا : إنه ينقظر الوجى » وبتوكن ”© 
مُناجاة الاك . ٠‏ 


فقلت : ذاك أمْرث طوَاه الله بعد نبيه تمد صلى الله عليه وس »أ كان الأمس 


)١(‏ اط : ححد (؟) يتوكف : ينتظر 


اسم ل 


.م 3 جر »م 5 ١‏ 0 
معقوداً بأنشوطة7" ؛ أو مشدوداً بأطراف ليطة”"© أكلا ! واللّه لا عجاء بحمد الله 


5 اه - - 
إلا أفصحت » ولا شوكاء إلا وقد تفتحت . 


ومن أيحب شأنك قولك انل ولول سال عبد :وسابق لي 
غيظى » ! وهل نرك الدين” لأهله أن كفو ا غيظهم بيثر أو بلسان ؟ تلك جاهلية > 
وقد استأصل اش كاه + واقتلم و1" ليا فور سالا 
وأبدل منها الرَوْحّ والرّحان » والهدى والبرهان . وزعت أنك ماحم ؛ وأعمرى 
رك اق اشع ؤت قاد وطللن نا عنذه + امك لاه واطبوكةء > 


وحجءل مسة لا واد 0 


وأما قولك : إنى لأعرف” 00 قوسى » فإذا عرفت لزاع فوسك عرف 
مخ هيك مضرب سيفه ومطءن زمحه ؛ وأما ما تزععه من الذدد الذى جعله رسول الله 
لك فتخافت إعذاراً إلى الله و إلى العارفة به من المسامين » فلو عرفه المامون لجن-وا 
إليِه » وأصفقوا عليه ».وماكان الله هين عل المين + ولااليضربهم بالشلال بعد 
المدى » ولوكان لرسول الله فيك رَأُئء وعليك عَرْم”ء ثم بعثه الله » فرأى اجماع 
تنه على ألى بكر لما سفه آراءهم بولاقل اقحي» لؤار ل موري رلا 
أضاك بسُخْطهم » ولأمرك باتباعهم والدخول معهم فما ارتضواه لدينهم . 
فقال على رضى له عنه : مهبلا يا أبا حفص » وله مابذلت ما بذلت“ وأنا 
أريد كته » ولا أقررت” ما أقررت وأنا أبتغى ولا ا ون 2 
6 الأنشو طة : عقدة يسسهل احلالها إذا أخذ بأحد طر مها انفتحت (0) لبط قثسرة 


القصبة الى تليط بها أى تلزق. .2 (”*) هور: أذهب. 


4 


اعم" بد 


أذ # ع سس 


الناس صَدْقَة عند الله مَنْ آثر النفاق » واحْتَضن الشّقاق » وف الله خَلف من كل 
فائت » وعوض م نكل ذاه » وسَلوَة عن كل حادث » وعليه التوكل فى جميع 
الحوادث . ارجع يإأبا حفص إلى مجلسك نرقم القلب مَبْرُودَ الفليل » فسيح 
اللبان 0" » فصيخ اللسان ؛ فليس وراء ما سمعت وقلت إلا ما يشلا الأزر » وبحخط 
الوزر» ويضع ال » ومجمع الألفة بمشيئة الله وحسن توفيقه . 

قال أبو عييدة : فانصزف طلّ” وعمر رضى الله عنهما » وهذا أصعب ما مر عل 


بعد رسول لله صلل النّه عليه وسل 9 . 


)١(‏ اللبان : العدر (؟) الإصر : الذنب والتقل (؟) قال ابن أبى الحديد فى نهاية هذه 
القصة : الذى إغلب على ظنى أن هذه المراسلات والحاورات والكلام كله موضوع مصنوع » 
وأنه من كلام أ بى -حيان التوحيدى لأنه بكلامه ومذهيه ف الخطابة والبلاغة أشبه ( انظر صفحة 
لاذه منج ؟). 


ا هلم ده 


- / 9 


7 سسَجِير من جوارك ؟ * 

جل معاوية بن ألى سفيان فى محل سكان له بدمّشق » وكان ذلك اموضم 
مفتّح الجوانب يدل منه النسي » فبيما هو جالس ينظر إلى بعض الجهات فى يوم 
شديد الحرت » وقد اشتد نفس المجير””* » إذ نظر إلى رجل يمشى نحوه وهو يتافلى 
بالنار من حر التراب » و ينجل فى مشي حافياً » فتأمُله مُعاوية وقال لجلسائه : هل 
خَلقَ الله أَعْقَ من يحتاج إلى المركة فى هذه الساعة ؟ ققال بعضهم : لعله يقصِد 
أمير المؤمنين » فقال : واللّه لئّن كان قاصدى سائلا أَعْطينه را لأجيرنه » 
أو مظلوما لأنصرَّنّه . . . يا غلام ؛ قن بالباب ؟ فإن طلبنى هذا الأعرابى فلا تمنمه 
الدخول على" . 

فخرج الغلام” فَوَاق الأعرالمة » وقال : ما تريد ؟ قال : أمير المؤمنين . قال : 
ادخلءفدخل وسَل على معاوية » فقال له : ممن الرجل ؟ قال : من كيم » قال :ما الذى 
جاء بك فى مثل هذا الوقت ؟ قال : جِتْتَكَ مشمكياً و بك مستجيراً ٠‏ قال : ممن ؟ 
قال عورم وار عق الحم » عاملك » ثم أنشد هذه الأبيات : 

معاوى ء ياذا الفمْلٍ وال والعقل و3آالية والاجباق:والحوف واليدل 

أتدّك لما ضاق فى الأرض مَذَهَى وأنكرت مما قد أصبت” به عقلى 

ففراج د كلاك اس عى قات ٠٠‏ لنت الذى 1 عله أحدد قبل 


* المختار من نوادر الأخبار زم غطوط ل » مهاية الأرب : ؟ سدثكه١‏ 
)١(‏ المجير : نصف النهار عند اشتداد الحر . 


لداجم» د 

ع 000 2 : .3 داه مر جه 
وحُذلى ‏ هداكَ أللّه - حق من الذى رمالى لسلهم كان سيره فتبى 
6 ا "5 نع أت 25 ترندادى مع لحيس والكبل 
رمعم 0 أ و ١‏ 2 3 له 
سَباىَ سعدى وانبرى لخصومتى 2 وحار ولم معدل وغاصيبى أهلى 


000 موك ده 
فطلقتها من جَهْد ما قد 'أصابنى فهذاء أميرَ المؤمنين » من العدل ؟ 


ذلما سمع معاوية إنشاده والنارٌ تتوقد من فيه قال : مهلا يا أخا العرب » اذكر 


قال : يا أمير المؤمنين و كأنشه لل رجه برف انه على بوانت لمعا وينها 
كلقا ؛ كلك عاو اتن بط لمق اق عات لكين الإية 
أستمين” بها على قيام حالى وإصلاح أُوَدى9؟ ؛ فأصابتنا سَنَة ذات قَحْطر شديد » 
دعبت الف والفّلف » وبقيت لا أماك شيا ؛ ذلما قل ل امن ان ظ 
وماق © شيك ميان قله غل رجه الأرطن 4 قد سدق من كان يشبعن القرا 


منى » وازور عى من كان برغب فى زيارلى ! 


فلنا عل أبوها ما بى من سوء الخال وشر المآل أخذها منى » وسألنى الفراق, 
وححدلى وطردلى 04 وأعلئا على" اتيت" إلى عاملاك مروّان بن الحسك مستتصرٍخأء 
وبه راجيا لينصرنى » فأحضر أباها وسأله عن حالى » ققال : ما أعرفه قبل اليوم » 


فقات : أصلح الله الأمير! إن رأى أن محضرها و يسأها عن قول أبيها فليفمل . 


يو 


للم الصرمة . القمامة من الإبل 04 ودى ما نس المشرين إل الثلاثين 6 الأود 5 الموج .2 


سبالم سم 


فبعئت إلبها مَرْووان وأحضرها محاسه » فاما وقفت' بين يديه وقءت منه موقم 
الإيجاب ؛ فصار لى خصماوعلى» مُنكرا ! واتتهرلى وأظهر لى الفضب و بعث إلى 
السحن » فبقي تكأنما ا من النياء فى :مكان:سحيق | 
ثم قال لأبيها : حل لك أن نزوجّها منى على ألف دينار وعشرة آلادف درم 
لك ؟ وأنا ضامن لك خلاصّها من هذا الأعرابى . .فرغب أبوها فى البَذل وأجابه 
لذلك ! ش 
فلماكان من الفد بعت إلى وأخرجنى من السجن ؛ وأوقفنى بين يديه » ونظر 
إلى كالأسد الغضيان ؛ وقال : ياأعرابى » طُلّق سُمْدَى ؛ فقات : لا أقدر على هذا » 
فساط على" جماعة من غلمانه » فأخذوا يعذّبونتى بأنواع العذاب » فل أجد بدا من 
1 ا 5 ١‏ 3 :. 1 2 
ذلك قفعات ؛ ثم عادوا لى إلى السجن ؛:فكثت فيه إلى أك انقضت عدتبا » 
فيزوجها ودخل مها 5 وقد أتبتك مستجيراً وإليك ملاحتاً 9 أنشد : 
الله اه 
الس اللون فيه اص ١‏ 
وأجسم مى سقيم واللون فيه أصفرار 
وق فؤْادى” حمر وا جر فيه ا 
٠ 2‏ 2 
والعين و فدمعيا لواو 
وال داء عسيكة فيه الطبيب حار 
ملت منه عظيم شا عليه اصطبار 
فليس لهلى ليل ولا نهارى نهار ! 
م اضطرب وخر مغشياً عليه » وأخذ يتلرى كالحية القتولة. ؟؛ ذلما سم عكلامّه 


4 ب 2 3 2 5 0 ل : 0 
وإنشاده قال :العسداى فظم مَروّان بن لدم قَ حدود' الد بن 1 وادوا على حرم 


سم م7 د 
المسدين » » تم قال : واللّه يا أعرابى » لقد أ نيتتى بحديث ل أسمم بمثله قط ؛ ثم دعا 
بدواة ور طاس»وكتب إلى مروّان.ن الحم : قد فلغنى أنك اعتديت على رعيتك, 
روتكف حرو ني عم القلين ار انوا مقلارد الذق ليش ان كان رايا 
ك3 يعض بدتره عن شهواتة » و /زجر له عن لذاتهع وكقيَن فى آخره : 
ردك م عظياً لست" أعر فه ا لله من حوار امرى” ٠١‏ الى 


فد كفك نثية ضوف 4 كني :من الفرائض: أن آنات 


حتى أتانى الفتى الغذرى منتحباً 
عض الإله عهودا لا أخيس” بها 
إن" أنت راجمتنى فها كتيت به 
طلق شعاد اولنسها جورة 


.اير 


فا معت كا يلغت من عجبر 


يشكوإلى بح غير ببتان 
ألا فبرت من دن وإعان 
ييه لما بين عقبان 
هم الكتورت ومع نصر بن ذبيان ! 


ولا فالك حقا فسل إنسان 


م طوئ الكتاب .وطيعه مخاتمه » واستدعى الكيت ونصر بن ذئئيان - 
وكان يستنوة-..ا فى قضاء الحواتح لأماتهما ‏ فأخسذاه وسارا حتى قدما المدينة ؛ 
ودخلا على مرئوّان وس ما إليه الكتاب » ففضّه وقرأه» ثم ارتمدت فرائصه » 
وطلقها فى الحال وبَمث بها إلى أمير المؤمنين » وكتب إلى معاوية كتاباً فيه : 
حوراء يقعثر علها لوصف إن وصقت أقول ذلك فى مس وإعلائر 

فاما قرأه قال : تقد أحسن ف الطاعة ؛ وأطنب فى حسن الجارية . 

ولا رأى معاوية الجارية رَأى صورة لم بر مثلها فى الحسن والقد والجال ؟ 
وخاطها فوجدها أفصح النساء مذو بة منطق » ثم قال : على بالأعرابى ؛ فأتى إليه ' 


لومم لب 


وهو على غاية من سوء الخال » فقال:ياأعرابى ؛ هل لك عنها من سَلوَة ؛ وأعو ضك 
ثلاث جوار مع كل حارية ألف دينار » وأقم لاك من بدت المال فى كل سنةر 
ما يكفيك و يعينك على حبتهن ؟ 
فلنا ممم الأعرابى كلام معاوية شهق شق ظن معاوية أنه قد مات » ونا أفاق 
قال له : ما بالك ؟ فال : شر بال » وأسوأ حال ؛ استجرت بمَدّلك من جور ابن 
الحسك » فين أسْتِجيرٌ من حَوْرك ! ثم أنشد : 
لاتْمَلىَ والأمثال” تُظْرَبُ بى كالمستجير من التمْضأء اسار 
ارد سعد على حَيْرَان مكتثبر يميى ويصبح فى هم وتذكار 
قاق3 وأَسْيرَ القلبة منى أى إسعار 
كيف الساد وقد هام الفؤاد بها وأصبح القلب عنها غير صبار ! 
ثم قال : يا أمير الؤمنين ؟ لو أعطيتى ما حوته اللملافة ما اعتضته دون 


سعل كا 


م 
فد شفه قاق مامة 


فقال معاوية : يا أعرابى ؛ إنك مُقَرثٌ أنك طلفتها » وفروان مقر أنه طلقها » 
وحن تخيّرها » فإن اختارت سواك زوّجناه بها » وإن اختارتك رجعنا بها إليك . 
قال : افمل » ولا حول ولا قوت إلا بالله العلل العظلم 5 

9بب00 0 1 
فى عرّه وشرفه وساطانه وقصوره وما تصيرين تُنده » أوتفروان.ين المسكم فى 
عَمْْه وجوره ؛ أو هذا الأعرابلى مع جُوعه وفقره وسوء حاله ؟ فأنشدت' هذين 
البيتين : 


215 قصمن ‏ رابع ) 


ايوم ا 


هذاوإن كن فى قر وإضرار ع عندى من قوتى ومن جارى ! 
وصاحب التاج أو مَرْوَانَ عامل وكل ذى درم عندى ودينار 
ثم قالت : واللّه يا أمير ير المؤمئين ؛ ما أنا مخاذلته لحادثة الزمان » ولا لغدَّرّات 
الأيام ؛ ون لى معه ص ع تدعة لاتد ون #توخية لا يل :4 ونا اق من عدر 
معه على الضرتاء ؛ كأ تنعمت” معه فى السرثاء . 
و سار من عقلها ومروءتها » وأمر ا بعشرة آلاف درهم:وردهابمقد 
جديد . فأخذها الأعرابى وانصرف .يقول : 


خسوا عن الطريق للأعرابى ألم ترقوا وبحم ؛ مما بى ! 


و45 


ان 
مع يزيد بن معاوية بن أبى سفيارنف تحمال زينب بنت إشحاق زوج 
عبد الله بن سّلام القرشى ؛ وكانت من أجل النساء فى وقتها » وأحسنينٌ أدبا » 
.وأ كثرهن” مالا ؛ كَفيِنَ بها ؛ فلما عيل صبرُه ذكر ذلك لبعض خاصّة أبيه » واسمه 
رفيق » فذكر ذلك لمعاوية » وقال له : إن بز يد قد ضاق ذَرْعْه مها . 
فمك معاوية إلى زايد لسر عن مرو يه هاه + قال :مله 
يابزيد ؛ فقال له : عَلآم تأصرلى بِالمَبَل وقد انقطم منها الأمَلّ ؟ ققال له معاوية : 
فأين مُروءتك وحجاك وتقآك ؟ فقال : قَدْ يل الصير» ولو كان أحد” ينتفع فيا 
يبتك به من الهوى بتقاه » أو يدهَم ماأقصَدَء ”2 بحجاه » لكان أَوْك الناس به 
قاوة 59 حين ابعل به . 
فقال : أ يأب أمرك ؛ فإن البح به غير نافءك 4 والله بالمأمره فيك » 
و فاهو كان 
ا فى الاحتيال فى تَبْليعْ يزيد مُنَأه ؛ فتكتب إلى زوجها 
عبد الله بن سلام ‏ وكان قد استعمله على العراق : أن أقبل حين تنظر” كتابى 
لآم ساك إن شاء الله تعالى » فلا تتأخر عنه . 


# نهاية الأرب : 5 ١8٠١‏ 
)١(‏ أقصده : أقصدت الرجل إذا طمنته أو رميته بسهم فلم تخطىء مقاتله (؟) يشير إلى داود 
عليه السلام 3 حيها :روح من خطيية أحد حذوده ,2 ولقد عاتبة الله فى ذلك ,» فاستذفره 2( فغفر له. 


- 


2 


فأعذ " السير وقدم ؛ فأنزله معاوية مزلا كان قد هب له » وكان عند 
معاونة يومئذ بالشأم أبو هريرة وبق الدرداء 3 فقال لما معاوية : إن الله قد 
ف بين عباده فسما 6 ووهمهم 2 أوجب عليهم وها كه 4 وم علمهم حفظهاء 
خبانى مها ع: وجل 2 الشرف وأفضل الذ كرء وأوسم على" الرزق » وخعلنى 

2 00 7 5 7 001 0 
راغى خلقه » وأميته فى بلاده » والحخا يم ف أمر عباده : ليَبْلوَبي أأشكر آم 

هئءو١‎ 00 20 2 

١‏ كر 1 وأول هاش للترء أن نفد و ينظ من السترعاء الله اعركة» ومن لاضف 
به عنة . 

ل ال انه د ف 

وقد بلغت" لى ابنةأر يد زواجها والنظر فىاختيار من يُبأعلها ”"» لعلمن يكون 
بعدى يقتدى فيه ببلالى » ويتبع فيه أثرى ؛ فإنه قد بلى هذا املك" بعدى من 
بغلب عليه الثنيطان + و محمله على تعضيل إلبنات 2" ؛ فلا يرون لما كنثا.ولا 
نظيراً ٠.‏ وقد رضدت” لما ابن سلام الُرشى لدينه وشرقه 6 وفضله وصروءنه وأدبه 0 
فتالاله : إن أولى النناس برعاية نعم لَه وشكرها » وطلب مرضاته فما اختصه 
لأنت . 

فقال لما معاوية : فاذ 5 اله ذلك عنى ! وقد كنت جعات” لحمافى فسى 
مر 1 1 1 

رجا من عنده » وأنيا عبد الله بن سلام » وذكرً! له القصة . 

: 7 1 

27 دخل معاوبة على ابنته 04 وقال ا إذا دخل عليك أبو الدرداء وأبو هربرة» 


)١(‏ أغذ السير وفيه: أسرع (؟) يباعلبا : ,تخذها زوحا وبعلا (؟) تعضيلالينات : حبسون 
عن الزواج ظلما . 


يو ل 


فيه ؟ فقولى للها : إنهكفء كريم » وقريب حم » غير أن نحته ز ينب بنت إسحاق>» 
وأخاف أن يعرض لى من التيرة مايعرض للنساء ؛ فأتناول منه مابسخط الله تعالى 
فيه » فيعذبنى عليه » ولست“ بفاعلةٍ حتى يفارقها . 

فلدا اجتمع أبوهريرة وأبو الدرداء بعبد الله » وأعماه بقول معاوية » ردها 
إليه مخطبان له منه » فأتياه ؟ فقال : قد علرها رضاى به » وحرصى عليه » وكدت 
قد أعلنتشسك الذى جملت” لمافى نفسها من الشورى ؛ فادْخْلاً علمها » واغْرضًا 
علمها الذى رأيت لها . 

فدخلا علمها وأعاماهاء فقالت لما ماقاله معاوية لما ؟ فرجعا إلى ابن سلام » 
وأعلماه بما قالته . 

ماظن أنه لا بمنمبا منه إلا فراق” ز ينب أشهدها بطلاقها » وأعادها إلى 
ابنة معاوية . 

آنا معاوية » وأعاماه بمماكان من فراق عبد الله زوجتّه ؛ رغبة فى الاتصال 
بابنقه ؛ فأظهر معاوية كراهة فمله » وفراقه لزينب » وقال : مااستحسّنت له طلاق 
امرأته » ولا أحبيّه ؛ فار فى عافية » ثم فووا إنها »وخا رضاها: 

فقاما ثم عادا إليه ؟ فأمرها بالدخول على ابنته وسؤالها عن رضاها ؟ وقال : 

أ سلة الا 8 . 0 2 . 

لم يكن لى أن أ كر مها » وقد جلت لها الشورى فى نفسسها . 

فدخلا عليها تأعاماها بطلاق عبذ الله بن سلام امرأته ليَسْرَها ؛ وذ كرا من 
فضله وكال مروءته وكرم محتده : فقالت لما - إنه فى قرش, أرفيم القدر 6 وقد 
تعرفان أن الأنان فى الأمور أرفق لما محف من الحذور ؟ وإنى سائلة عنه حتى 


0-7 


أعرف دخلة أصره » وأعامكا بالذى بر ينه الله لى » ولا قوة إلا بالله » ققالا:وققك 
الله » وخَارَ لك : وانصرقاً عنها » وأعلما عبد الله بقولها » فأنشد : 
فإن يك صدرٌ هذا اليوم ولى ‏ فإن غسداً لناظره قريب 
وتحدث الناس بماكان من طلاقعبدالله زينب » وخطيّته ابنة معاوية:ولامُوه 


على مبادرته بالطلاق قبل إحكام أمره و إبرامه . 


9 استحث عبدءاللّه أبا هريرة وأبا الدرداء.؟ فأتياها وقالا لا : اصنعى ما أنتر 


صانعة واستخيرى الله » فإنه مبدى من استهداء ؛ فقالت : أرجو أن يكون الله 


قن خا لغ وقد ارات 410 عه فوعريعه عي ملام ولامراقة 
قل حار 0 » وقد استبرات مره ؛ وسالت عنه) وفوحدنه عير ملام و مرافق 
ا ريل لنفسى 5 

ولقد اختلف من استشرته فيه » فنهم الناهى عنه » ومنْهم الأمر بهءواختلافهم 
أول” ما كرهت 5 ش 

فلما بلغا هكلامها عل أنه تدوع » وقال : ليس لأمر الله راد » ولالما لابد 
منه صادة ؛ إن المرء و إن كل حامه » واجتمع له عقله » واسقد رأيه » ليس بدافم 
عن نفسة قدراً وأ ولا كيد 2( ولعل وا به واستحذاوا له لايدوم لم عبر وؤفة 
ولا يصرف عمهم محذوره ٠.‏ 

وذاع أمره » وفشا فى الناس . وقالوا : خدعه معاوية حتى طلق امرأته ! و إنما 


أرادها لابنه » وقبحوا فعله . 


ش )0( المعنى أنها استقصت جميع أموره حي عرفته كل اللعرفة ٠.‏ 


7ل 


> ه 


فتست مكيدته تلاك » لكن المقادير أتت مخلاف تدبيره ؛ وذلك أنه لما 
انقضت أقرَاء 20 زيني »ء وجه معاوية أبا الدرداء إلى المراق خاطبا لها على ابنه 
يزيد ؛ فخرج حتى قدم التكوفة » وبمسا يومئذ الحسين بن على رضى الله عمهما ؛ 
فبدأ أو الدرداء ببزيارته » فس عليه الحسين » وسأله عن سبب مقدمه ؛ فقال : 

وجَّهنى معاوية خاطباً على أبنه يزيد زينب” بنت إسحاق ؛ فقال له الحسين : 
لقدكنت أردتُ نكاحها » وقصدت الإرسال إلبها إذا انقضت أقراؤها » فل يمنمنى 
من ذلك إلا تير" مثلاك ؛ ققد أنى الله بك ؛ فاخطب ‏ رمك الله على" وعليه » 
اشير من اختاره الل لحاء وحن أمانة فى عتقك حتى تؤدتها إلبباء وأغطيها من المهر 


مثل ما بذل معاو بة عن ابنه ؛ فقال : أفمل إن شاء الله . 


فلما دخل علما أو الدراء » قال : أبتها الرأة ؛ إن الله خلق الأمور بقدرته » 
وكوانها بعراته » فجمل لكل أمر قدّراً » ولكل قدّر سبباً ؛ فليس لأحدر عن 
قدر اله تحيص » ولا لاخروج عن أمره مرزب ؟ فكان مما 5 لك . وقدر 
عليك » الذى"'ن من فراق عبد الله بن سلام إياك » ولعل ذلك لابضرّك » ويجءل 
لله فيه خيراً ثثبراً ؛ وقد خطبك اهدده الأمة واائئ ملكا وول عبذه 
واتلليفة من بعذه : بريد بن معاوية » والحسين ابن يذنت رسول اللّهصل اله عليه 
وس » وسيّد شباب أهل الجنة » وقد باك شأنمهما وسناؤما وفضلهما » وقد جئتك 
خاطباً علمهما فاختارى أمهما شئت . 


فسكتت طويلا » ثم قالت ا لت 


. اللراد عدتها (؟) التخير : الاثتقاء‎ )١( 


لو ل 


غائي لأشخصت” فيه الرسل إِلِيكَ » واتبعت” فيه رأيك » ول أقتطمه دونك ؛ 
فأما إذكفت أنت الرسل ؛ فقد فوضت” أمرى بعد الله إليك وجملله فى يديك ؛ 
فاخا لى أردضاها ديك » ولله شاهد عليك » فافض فى أمرى بالتحردى ء 
ولا يصدتك عن ذلك انباع' هوى » فليس أمرها ليك فا » ولا أنت عما 

ققال : أيتها الرأة ؛ إنما على إعلامّك » وعليك الاختيار لنفسك . قالت : 
عفا الله عنك ! إنما أنا ابنة أخيك » ولا غنى لى عنك . فلا تمنك رهبة أحدر عن 
قل الحق فيا طوكقتنك:. فقد 5 عليك أداه الأمانة ذما حمّاتك ؛ واللّه خيرمَن 
رُوعى وخيف» إنه بنا خبير لطيف . 

فلمالم يحد يدام ن القول والإشارة فال + أى يبنية: ؟ .إن انز ينك رمنول الل 
صل اله عليه وسلم اح ال ورم عندى ء والله أعلم مخيرها لاك .. 


5 5 و 7 ع 
قالت : قل اخترته وأزدتة ورضيته 0 


فمزوجها الحسين » وساق طا مهراً عظها . فبلغ ذلك معاوية » فتعاظمه ولام 
أبا الدرداء لوماً شديدا » وقال : من يرسل ذا يَلَهِ وعّى يركب خلاف ما ببوّى . 
ال يار عداة عام و طع عنه جميع رَوَافده » لسوء قوله فيه » 


وتهمته أنه خدعه » ولم بزل يوه حتى عيل” صبره » وقل مافى بده . 


فرجع إلى العراق » وكان قد استودع زينب قبل طلاقه مالا عظها » ودراء 
كثيراً ؛ فظن أنها تْحَده ؛ لسوء فمله بهاء وطلاقها من غير شى كان منها . 


سوم ل 

قلق حسيناً فس عليسه « ْم قال : قد عدت مأكان من خيرى وخبر زينب » 
و إىف كنت" قد استودعتها ما لاء ولم أقبضه ‏ وأثنى عليها ‏ وقال له : ذا كر'ها 
أمرى » واحضضها على رد مالى . 

7 ١ - 5 

فلما انصرف المسين إليها » قال لما : قد قدم عبد الله بن“ سلام » وهو بحسن 
الثناء عليك » و تحمل النَشىَ عنك فى حسن صحبتك , وما آنسّه قديا من أمانتك ؛ 
فسرتنى ذلك وأيحبنى » وذكر أنه كان قد استودعك مالا ء فَأدّى إليه أمانته » 
وردى عليه ماله 2 فإنه ل يقل إلا صدقا 2 يطلب إلا 0 5 

فقالت : صدق » استوادعنى مالا ات » قادقمة إليه بطابمة » 
قأثنى علمها حسين خسيراً » وقال : ألا أخل إليك حتى تتبن إليه منهسي 
دفمه إليك ؟ 

٠‏ اء ا 8 مع - و مه 

نم لتى عبد الله وقال : ما أنسكرت مالك » و إنها زعمت" أنه بطايمك فلاخل 
إلبهاء وتسم مالك مها . 

فقَال: ونا تأمر من يدفعه إلى" ؟ قال : لا ؛ بل تقبضه منها كا دفعته إلبها . 

ودخل علمها حسين » وقال : هذا عبد الله قد جاء يطلب وديعقه ؛ فأخرجت 


إليه البذرع» فوضعتها بين بذية » وقالت 5 هذا مالك » فثك ر وأثنى 5 


٠. 8‏ 00 لم ع وظرنة 58 
و<رج حسين عمهءا » وفض عبد الله بن سلام خوام بدره » وحتى لها من 

. 55 و5 هه م آذه 0 
ذلك » وقال : خذى فبو قليل منى ؛ فاستميرًا جميما » حتى علت" أصواتهما 


. البدرة : كيس فيه ألف أو عسرة آلاف‎ )١( 


رهم ل 
أسقًاً على ما ابدّاياً به » فدخل المسين علمهما » وقد رقء للا » ققال : 


وذ ٠‏ 
ولكنى أردت إحلاها لبعلها . 


فسأها عبد اله أن تصرف إلى حسين ما كان قد ساقه إلمها من مهر ؟ فأجابته 


أشهد الله أى طلقتها ؛ اللهم إنك تل أفى لم أتزوجها رغبة فى مالا ولا الها » 


إلى ذلك ؟ فلم يقيله الحسين » وقال : الذى أرجوه من الثواب نغيو لى: 


ذاما انقضت أقراؤها تزوجبا عبد الله » وحرمما الله يزيد بن معاوية . 


و ا 


قة ح من دق 600 م * 


روى أبو هريرة رذى الله عنه عن النى” صلى الله عليسه وس ؛ أنه قال : إن 
ثلاثة نفر انطلقوا إلى الصحراء فمطرتهم السماه ؛ فاجئوا إلى كيف فى جبل ينتظرو 
إقلاع لطر ؛ فبيما ثم كذلك إذ 8 00 من الجبل » وحَثّمت على باب الغار 
فيئسوا من المياة. و التّحَاة » فقال أحدم : لينظر كل واحد منك إلى أففَّل عل 
عله" ليذ كر شم ليدع الله تعالى عسى أن ير تهنا و ينجينا . ظ 


فقال اعتدم :"ليان تم أن كيخا يازا الاق »ركنت امهيا 
بعبوقهما ”" فيَعْعَيَانه » فأتيت ليله بشبوقهه اء فوجدتهما قذ انا 2 وكرهت أن 
أوقظهما » وكرهت الرجوع ؛ فل بزل ذلك دأبى حتى طلع الفجر ؛ فإن' كنت" 
عملت ذلك لوجهك » فأفر ج عنا ؛ فالت الصخرة عن مكانها حتى دخل عليهم . 


الصضوء 5 


وقال الآخر : الهم إنك نعم أن شواية أمرا: واف قا أ ا هوالا < 
ار ار وبح عار زو متدرأ وى ين لاك إلا 
افك فأفرج عنا فانفرجت | لصخرة ة حتى أو شاء القوم أن * ترحوأ لقدروا 5 


* جمم الأمثال : 5 151 . 
)١1(‏ صدق الله : لق الله بالصدق ء وهو أن يحقق قوله عمله (؟) الغبوق : شراب العشى 


سي للم مسيم 


: 0 در ٠.‏ . 7 
وقال الشالث : الهم إنك تمل أنى استأجرت أَحَرَاء » فعماوا لى فوفيتهم 


أجرتم إلا حلا واحداً ترك أَجْرّه عندى » و نضا كر كت أجره حتّى 
حورم 94 رخاز .واجدا برك اجر رح معاصيا 6 تريجسة 7 


ما و باغ مباما 5 نم جاء الأجيرٌ » فطلب أحرته ؛ فقلت : هاك ماترى من امال ؛ 
فإن كنت عمات ذلك لك فأفرج عنا ؟ فالت الصخرة وانطلقوا المين ! فقال 


صل الله عليه وسل : « من صدق جا » . 


000 


5ه - تمر بن ألى ريبعة فى مضرب فاظمة بنت عيد الملك * 

كان اد بن أبى ربيعة جالسا ل 0 مغر به 0 وغامانه حوله إذ 
أقبلت امرأة بَررَّة2” عليها أَثرالنعمة ؛ فسلمت فردٌ عليها عمر” السلام » ققالت له : 
أنت ععر” بن أبى ر بيعة ؟ ققال لا : أناهو ؛ فا حاجتّك ؛ قالت له : حيّاك ال 
وقركبك ؛ هل لك فى محادثة أحسنٍ الناس وجهاء وأعهم خَنَا 3 اه أو 
وأشرفهم حسباً ! قال : ما أحبة إلى ذلك ! قالت : على شراط ! قال : قولى » 
قالت : تمسكثنى من عينيك فادها وأقودك » حتى إذا تَوَسّْتَ الموضم” الذى 
أريد حَلَْتَ الشدّ ء ثم أَفمل ذلك بك عند إخراجك حتى أنتهي بك إلى 
مضر بك » قال : شأنك . قنعلت ذلك به : 


قال عر : فاما اتنبت" فى إلى افر الذى أرادت" كشوت" عن وحص فإذا 
أناباصرأة على كرمى ل أنَ مثلها قعل جالا وكالا » قلت حلست“ » ققالت : 
أأنت عمر بن أبى ر بيعة ؟ قلت : أنا عمر » قالت : أنت الفاضح لاحرائر ؟ قلت : 
وما ذاك ‏ جعانى الله فداءك ! قالت : ألست القائل : 


الأانى : ا لهر. 
ويتعرض للحجاج يهاو له فى.ذلك أخبار كثيرة : توق سئة 5 هم 0( الفناء - الساحة على 
باب الدار (؟) برزة : بارزة المال . 


ده 1 


٠‏ قالت : وعَيْش أخى وله واف . لانتو ال إن 1 رم: 
رجت خَوْفَ بينها لت أن ينها 1 تترج ©“ 
فتناوات" . رائى «اللمزك اققية. > كتير الأطز اف ل 1 
فلثمت” فاها آمسذذا. بقرونها شب النزيف7© ببردماءاتلشرج”") 


ثم قالت : قم فاخرج عنى ٠‏ ثم قامت" ب واف ارا ددت 
عينى » 07 حتى اتوت بى إلى مغن بى وانصرفت ' وتركتتنى غات 
عينى” وقد دخلنى من السكا بة والحرّن ما اله به أعل ؛ و بت ليلتى ؛ فلما أصبحت 
إذاأًة يي » قفالت : هل لك فى الموه ؟ فقات : شأتك » ففملت بى مثل” فمّلها 
بالأمسٍ حتى انتهت فى إلى الوضع » فاما دخلت إذا بتلك الفتاة على كرسى” » 
فقالك :انه يضام الحرائر ! قلت : بماذا حملنى ا فداءك ؟ قالت : بقولاك : 


« وناهدة الثديين »6 . 


م قالت : قم فاخرج عنى . 
فقمت فخرجت ثم مُددت» فقالت لى : لولا وَشْك الرحيل. » وخوف الفوات » 
و حبق لمتأجاتك والأسيكتارد من محادثتك لأفصيئتك :غات الأن 02 


(0غ محرج :لم تضق وم تسكن جادة فى حلفها: (؟) مشاج : متقبض (9) العزيف : 
النزوف.؛ وهو من عطش حت :ببست عروقه وحف لسانه (4) المممرج : التقرة فى اليل 
يتمع فمها الماء فيصفو : 


سس م اسم 


وأطأت التخوز وعد ب الببت » فأخذت أنظر » فإذا أنا بتوئر”"؟ فيه َلوق29؟ , 
٠‏ فأدخلت” يدئ فيه تم خبأتها فى رُؤْنى0؟ ؛ وجاءت تلك المجوز فثادات عي 
ونهضت بى تقودنى » حتى إذا صرت على باب امضرب » أخرجت يدى فضر بت” 
بها على المضرب ثم دمرت إلى مض ربى » فدعوت غأمانى فقلت : أي يقفنى على 
ب عفرف اي رق »كأنه أثر كف فهو حر وله تسمائة درم ٠.‏ 


فل ألبث' أن جاء بعضّهم ققال : قر » فنوضت ممه فإذا أنا بالكف طرتية ؛ 
وإذا الضرب مضرب” فاطمة بنت عبد الاك بن صروان » فأخذت فى أعْبَةَ 
الرحيل » فلما نفرت نفرت” معها فبصرت فطريقها بقباب ومضرب وهيئة جميلة » 
فسألت عن ذلك » فقيل ها : هذاعر” ونه © فساءها أمنه ؛ وقالت 
السجوز التى كانت تَرسلها إليسه : قولى له : تَتَدتَك الله والرحم” ألا تصحبتى » 
وَ نحك ! ما شأنك ؛ وما الى تريف؟ الضرف ولا اتفضدى وكقريل؟ يدنك : 


و كه 


فسارت العجوز إليه فادت إايه ما قالت لا قاطمة » فقال : لست منصرف 

اكه إلىة بقميصها » فوجهت إليه بقميص من ثيابها » فزاده ذلك شما ؛ وم يزل 

يتبعهم ولا مخالطهم حتى إذا صاروا على أميال من دمدٌّق انصرف » وقال فى ذلك : 
ضاق القَدَاة محاجتى صدرى - ويئسته بعد اتقارب المي 
وذكرت فاطمة التى عَلقَتا عَرَضاً فيا لحوادث الدهر 


52 


كان فاهًا عاد رقدتا نحرى عليه سلافة الج 
و ر 1 - ر 


)١(‏ التور : إناء صغير (9) الخحلوق : نوع من الايب (9) الردن : الحم (4) أشاط 
يدمه : أهدره . ْ 


0-6 علد 


فسّت فؤادى إذ عضت لها يوم الرحيل ساحة القصرٍ 
مين روْغ20 العبير ابه حسّن القرائب”"“واضح النحر 
رداون ترن» ينع الرياضة فق قر 
رأبت” مطئها سير90© فق الفؤلد وكفت؛ ذا صير 
وتبادرَت”2 عيناى بده وانهل" دممهما على الصّذْر 
ولقد عصيت ذوىالقرابة فيكم ءا وأهسل الود والسبر 
-تى لقد قالوا وما كذبوا ٠‏ أجننت أم بك داخل السّحر ! 


)١(‏ الردع : أثر الطرب فى الجسد (؟) الترائب : جمم تريبة » وهى موضم القلادة من الصدر. 
(») الآدم : الأسمر (:) شدن الظى : ترعرع وشب2 (08) الخرق : الائف المتحير 
(5) حزقاً : جاءعات (8) تادرت : سالت دموعبا . 


لسشاهةءة "ا جم 


لاه ل عمارة* 
١‏ د ودمك 5 
كانت عند عبد يله" بن جعفر جار ية حي نقال لا مار » وكان لما منه 
مكان لم يكن لأحدر من جواريه . 
فانا وقد عبد الله بن جعفر على معاوية خرج بها معه » فزاره يزيد ذات يوم 
٠‏ فأخرجها إليه » فلما نظر إليها وسمع غناءها وقَمتْ فى نفسه » وحمل لا بمنعه من أن 
يبوح” يما يحد بها إلا مكان” أبيه » مع يأسه من الظفر بها » فلم يزل يكام الناس 
أمرها إلى أن مات معاوية » وأفضى الأمر” إليه » فاستشار بعض سن قدم عليه من 
أهل اللدينة وعامة م يثق به فى أمرهاء وكيف امول فمهاء فقيل له : إن أمْر عبد الله 
ابن جعفر لا يرام » ومتزلته من االخاصة والعامة ومنك ماقد علدت وأنت لانستحيز 
.إكراهه » وهو لا يبيعها بشىء أبداً » ولس اق فى هذا إلا الخيلة . 
فقال : انظروا لى رجلا عراقيًا له أدب وظر' ف ومعرفة » فطلبوه فأتواه به ؟ 
ذاما دخل رأى ديأ نا وحلاوة وفهما » فقال بريد 8 إلى دعوتك لأمر إن ظفر'ت به 
فبو حظكَ آخر الدهر » ويد أكافتّك عليها إن شاء الله ؛ ثم أخَبره بأَمْره » 
| فقال له : عبد الله ن جعفر ليس ير ام ما فى قلبه إلا بالحد يمة » وان يقدر أحد على 
ما سألت » فأرحو أن أ كونه والقوةٌ الله » فأُعنى بالمال . قال : خذ ما أحبيت . 
* مصارع العشاق : ٠١‏ 
)١1(‏ هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . كان كرعاً جواداً » ميل إلى سباع الغناء » وأخباره 


فى الكرم والسماع كثيرة » توق سنة ٠‏ تاه. 
٠١ (‏ س قصص ‏ رابع ) 


حم #1 مهب 


' مت 
فأخذ من طرف الشام وثياب مصرء واشترى متاعاً للتحارة من رقيق ودوابة 


53" عبد الله بن جمفر » 


وغير ذلك ؟ ثم شخص إلى المدينة » فأناخ بعر'صة 
واكترى مزلا إلى جانبه » ثم توسّل إليه » وقال :. إنى رجل” من أهل العراق 
قدمت بتحارة » وأعينة بن أت أ كون فى عر جوارك وكنفك » إلى أن أبيم 


ماجدت به . 


فبعث عبد الله بن جعفر إن قبرّمانه : أن أ كرم الرجل » ووسّع عليه 
فى نه © . فلما اطمأن المراق سم عله أيام » وعركقه نفسه » وهيّأ له بغلة 
فارهة » وثياباً من كياب رمام ؛ فبعث مبا إليه » تع ا 
« يا سيدى ؛ إف دجل *تاحر” » ونعمة الله عل» سابغة » وقد بعشت ' إليك بشىء 
من محف » وثياب وعطر » وبعئت” ببّغلة خفيفة العنان » وطيئة الظبر ؛ فاتؤذه 
ركوبك ؟ فأنا أسألك بقرابتك من رسول الله صل الله عليه وسلم وآله إلا قبلت” 
هديتى » فإن أعظم أمل فى سفرتى هذه أن أستفيلة انس بك » والتحرام 
عواصلتك . 


فأمر عبد الله بعَمْضٍ هديته » وخرج إلى الصلاة» فلما رجع مر بالعراق فى منزله 
فقام إليه » وقبل يده » واستسكثر منه » فرأى أدبا وظرقاً وفصاحة » فأعجب به وسُر” 
بنزوله عليه » فجمل العراق فى كل يوم يبعث إلى عبد الله بهدية طريفة . فقال 
عبد الله : جزى الله ضيننا هذا خيراً » فقد ملا نا شكراً : وما نقدر على مكافأته : 


)١(‏ العرصة : كل بقعة بين الدور ليس بها بناء (؟) النْزل : ما هي" للذيف أن ينزك فيه ء 


ل راو سه 


وإنه لكذلك إلى أن دعاه عبد الله » ودعا بثمارة فى جوار يه » ذاما طاب الما 
الجلس وسمم غناء عمارة » تمجب وجعل بز يد عجبه » فلما رأ ذلك عبد اله سرت به 
إلى أن قال له : هل رأيت مثل عمارة ؟ قال : لا والله يا سيدى ء ما رأيت” مثلها 

ظ وما تصلح إلا لك.؛ وما ظننت أن يكون فى الدنيا مثل هذه الجارية.: حسان وجه » 
ومن عمل . قال : فسك تساوى عندك ؟ قال : ماها تمن إلا االخلافة » قال : تقول. 
عنذا لوي ىترآيا فيا رمتل مرزورى 1 "قال له ذايا نيدي 4 واش إن 
لأحب سرورك » وما قلت للك إلا الجد » وبعد فإنى تاجرة أجمع الدراهم إلى 
الدراهم » طلبا لاريح ولو أعطيمها بمشرةآ لاف دينار لأخذمها » ققال له عبد الله : 
عشرة لاف ؟ قال : نم - ول يكن فى ذلك الزمان جارية بهذا المّن - فقال له 
عبد الله : أنا أبيعسكها بعشرة لاف . قال : قد أخذسها. قال : قد وجب البيع . ظ 


وانصرف العراق . 


فلدا أصبح عبد الله لم يشعر إلا بالمال قد جىء به » فقيل لعبد الله : قد بعث 
العراق” بعشرة لاف دينار» وقال : هذا من عمارة فردها » وكتب إليه : إنما 
كنت أمزح معلك» وما أعلمك أن مثلى لا يبيسم مثلبسساء ققال له : جات 
٠‏ فداءك ! إن الجد والهزل في البيع سواء » فقال له عبد الله : وبحك ! ما عر 
عارية تناو ما بذك # واو قث بالياامن أجدد لأثرتك: + ولكى حكنت 

: مازحاً .وما أبيعها بملك الدنيا لحر'منها بى » وموضهبها من خلى . فقال العراق‎ ٠ 


إن كنت مازحاً فإنى كنت جادًا » وما اطلءت” على ما فى نفسك » وقد 


سس يرو لم 


ملكت الجار ية » وبعقت“ إليك بثمنها » وليست نحل لك » ومالى من' أخذها 


ا 


من بد . 

فائعه إياها » فقال له : ليست لى بينة » ولكنى 0 الله 
صل الله عليه وسل » ومنبره » فاما رأى عبد اله لجل قال : بس الضيف “أت ا 
ماطرقناً طارق » ولا تزل بنا نازل » ؛أعظل” بلية منك ء أتحلة: ا 
عيد اشن رد يي اماه إل أن استحلفه » أما الله لتعلدن ن ألى سأعقصم فى هذا 


الأمر بالصبر وحسن العزذاء . 


ثم أمر قبرمانه بض المال منه » وبتجبيرٌ الجارية ا من الخدم 
والثياب والطيب » 00 شحو من ثلاثة 1 لاف دينار . 
ظ ققبض العراق الجارية » وخرج بها ؛ فلما برز من المدينة » قال لها : يا عمارة ؛ 
إى والله ما ملَكتك قط » ولا أنت لى » ولامئلى بشترى جارية الات 
دينار » وماكنت“ لأقدم على ابن عم رسول الله صل الله عليه وآله فأسلبه أحب” 
الناس إليه لنفسى » ولكنى سيير” 29 من يزيد بن معاوية » وأنت له » وف 


طلبك بعث فى » فاستترى منى . 


ثم مضى بها حتى ورد دمشق ء فتلقاه الناسُ يجنازة بزيد » وقد استخلف ابنه 
معاوية بن يزيد ؟ فأقام الرجل' أياما » ثم تلطف للدخول عليه » فشرح له القصة 


-ولم يكن أحد من بنى أمية يعدل معاوية بن بزيد فى زمانه نبلا نشكا فلما 


: من ندسه ليأتيك بالأخبار . 


06 


َخْبره قال : هى: لك»وكل مادفعه إليك م نأمرها فبو لك » وارحل من يومك 


فلا أسهم” خبرك فى شىء من بلاد الشام 5 


فرحل العراق » ثم قال للجارية : إنى قلت" لك ماقلت حين خرجت" بك من 
لمدينة ؛ فأخبريّك أنك ليزيد » وقد صرت لى ء وأنا أشهد الله أنك لعبد الله بن 


5 52 اش .- 
حعقر » وألى قد ردذتك عليه » فاستّترى منى : 


ثم خرج بها حتى قدم المدينة » فنزل قريب من عبد الله » فدخل عليه بعض" . 
خدمه » فقال له : هذا العراق ضيك الذى صنع بنا ماصنع » وقد نزل العراصة 
لاحياه اله ! قال عبد الله : مه ! أَنْزلوا الزجل وأ كرموه ١‏ فاما استقرك بعث إلى 
عبد الله : حملت فداءك ! إن رأيت أن تأذن لى لأشافبكَ بثىء فملت ؟ فأذن 
له ؛ فلم دخل سل عليه » وقبّل بده فقر به عبد الله » م اقنص عليه القصة حتى إذا 
فرغ » قال : قد واه وهبها لك قبل أن أراها وأضع يدى عليها » فهى لك ومردودة 
عليك » وقد عل الله تعالى أنى مارأيت” لها وجهاً إلا عندك . ٠‏ 


فبعث إلمها» فاءت » وجاء بما جهزها به مُوَفرا » فاما نظرت إلى عيد الله » 
خرتت مفشيًا عليها » وأهوئ إليها عبد الله » وخرج العراق وتصايح أهل الدار: 
حمارة ! عمارة ! فجمل عبد الله يقول » ودموعه تجرى : أحل” هذا ؟ أحق” هذا ؟ 
ما أصدّق ببذا ! فقال له العراق : جعلت فداءك ! قد ردها عليك إيثارك الوفاء » 


وصبرك على الحق » وانقيادك له 3 


فقال عبد الله : الجد لله » البم إنك تمل أنى تصكرت عنها » وآثرت الوفاء » 


م عمد 
وأنلمت لأمرك ! فرددتها على بمنك ؛ فلك الجد . ثم قال : يا أخا العراق 4؟ ماق 
الأرض أعم منة منك » وسيحازيك اله تعال . 

وأقام العراق” أياما وباع عبد الله غناً له بثلاثة عشر ألف دينار » وقال 
لقرمانه : احملها إليه » وقل له : اعذر» واعل' أنى لو وصلتك بكل ما أملك ارأيتلك 
أهلاً لأ كثر منه ؛ فرحل العراق تموداً وافر امال . 


د ا د 


هه - مس بن أنى ربيعة فى لبسة أعرانى * 
قال عمان بن إبراهيم االخاطى : 
أت عر بن أبى ر بيعة حَدأن نك سنين 2 وهو فى مجلس قوءه من 
بنى مخزوم » فانتظرت حتى تفرّق القوم » ؛ نم دنوت منه ومعى صاحبب لى ظطريف > 
وكان قد قال لى : نمال حتى مبيجه على ذكر الفرّل » فننظر هل قي فى نفسه 
.منه شىء » فقّال له صاحبى . يأأيا اللمطاب »أ كرمك الله 4لتد أحسن التذرئ 
وأجاد ما قال . فنظر عمر إليه نم قال له : وماذا قال ؟ قال : حيث يقول : 
لر وى سر لعا محوها رَابى 


فارناح عم إلى قوله وقال : هه ! لقد أجاد وأحسن . ققلت : ولله دَنُ جنادة 


لوجذ بالسيف رأمى فى مَوَدته! 


اك اع 0 


فبرث مُسَتفي) ”2 بن بَدْد مَشرَاها 


وقلت” : أهلا وسهلاً م هداك ليا 
تأنى الرياح التى من نحو بلاتلكم 
وقد براخت بنا عبانردى فذق 
من حبسا أتمنى أن يلاقيّني 
كما أقول فراق” لا لقفاءله 


# الأذانى : ١‏ 3174 ء الأمالى : ؟ ب ٠»‏ 
(1) مستنبهاً : مستيقظا 


022 


إن ن كفت تمثالبا أو كنت إياها 

حتى أفول دَنتْ مهنا برياها 
هيهات مصبحيا فق بعد ممساها 
من نحو بإدتهبا نايع فيتعاها 
ضير النفس يأسا ثم كثلاها 


(0) نوى قذف * 2 : 


ع5 د 


واوتموت اراعش فى وقلت” ألا بابواس للموت ! ليت اموت أبقاها 
م و قال : وأبيك افك اعدو وأحاد وما أبق و » ولقلء 


د 


0 ع شاكتاً 4 و ا ها كارك عنى غانيا 34 ولاحدتشكنا 

بينا أنا منذ أعوام جالس إذ أتاتى خالد الخرتيت فقال لى : با أبا الخطاب ؟ 
مرت فى أربع” نسوة بل المشاء رذن موضع كذا وكذا ؟ ول أر مثلون ف بو 
ولاتتر ع دبرة علد بنت الحارث الدرةء فيل لك أن نَأ هن متفنسكراً » فتسمع 
دن حديممن 4 ولتمتع: .بالنظر إلمن 04 ولا بان أ 5 فقاثت له :ونحك ! 
وكيف لى أن أخف . نفسى ؟ قال : تلبس لبسّة أعرابى ؛ نم تجلس على قو 590 
فلا يشمن إلا بك قد مجَمت عليون . 

ففعات ت” ماقال ؛ وجاست على قود » لم أتيون إن فسامت عليهن » م وقفت" 
7 
بق مون 4 فسألننى أن أنشدهن وأحد مينغ فالشدسين لكر وتميل والأحوص 
٠ 0001 ٠. 4‏ 
ونصَيُب وغيرم ؛ فقان لى : و حك يا أعرابى ! ما أُمُلحك وأظرَّفك ! لو نزلت 
فتحددت معنا يومنا هذا ! فإذا أمسيث انصرفت فى حفظ الله ! 

فأخت” 0 القو ا تون فود ا 

ث2 العيرى ©» تم تحد نث معهن »© واشدمهن فسررن لى وح دان 

2 25 8 5 8 ٍ- و 
بقرى » وأعْجبهن” حديثى » م إمهن امن » وجعل بعضهن يقول لبعض : كأنا 
نعرف هذا الأعرابى ! ما أشيبه بعمر بن ألى ربيعة ! ققالت إحداهن : هو والله 


عر ! فدت هند يدها فانرّءَت" عمامتى فألقنها عن رأمى ثم قالت لى : هيه ياعمر 1 


)١(‏ القعود من الإبل : ما يقتعده الراعى فى كل حاجة. 


ل موس لد 
5 77 .2 : 5 3 
3 اك خدعتنا منذ اليوم ! بل ثن والله خدعناك وا<تلنا عليك مخالد ؛ فأرسلناه 
إليك لتاتسا فى أسوأ هيئة ٠‏ وحن كا ترى . قال عمر : ان ساعة » ع 


انصرفت » فدذلك قول : 


ألم تسأل الأط لال والمتريّما 
فيبخان أو خرن بالعلم بمدما 
ميئل وأثراب لد إذالحوى 
و إذ نحن مثل للء كان زاج ”5 
007 نطيع العاذلين ول ترئ 
توعان شن فارة افلس دن 
فقلت لمُطرممن بالحسن : ها 
وَعِيبحَت قلا كان قد ودع الصّبا 
م كان ماقد قلت ًا فاأرى 
فقال : نعالانظرفقات : وكيفلى! 
فقال:ا اكتزن0م الْعَمْ وأت باغ 


50 5 :0 
وإلى ساخى العين عنك فلا ترتى 


ين 7" حليات :دوارض بلقنا 
نكأن فؤادا كان قم ا 

جنيع “وإذ م نش أل تسيسدعا 
صفق 7 الساقالرحيق للم( 
لواش لدينا يطلب الصر'م””© موضعا 
وحتى تذكرت الحديث المودّعا 


ع2 


فبل تشطيع ثففأ فتنفعا 


مروت فيل 
وأشياعه » فاشقم” عدي أن تننيا 
كثل الألّ أطريت فى الناس أربعا 
أخاف” ماما أن يشيع فيشتما 
فنس] » ولا تكيْر بأن تتورعا 


١‏ 000 ص 
غَانة .أن شغو] ديف فدنينا 


)20 بطن حليات : اع فرت 0 (؟) مزاج الدمراب . ما عزج به (؟) التصفيق : 
الوح (4) الرحيق : أطيب ب الخمر » والشعثم : الدزوج (2) الصرم : القطم () اكتفل 
البمير : إذا أدأر على موضع من ظهره كساء 57 عايه . 


ل د 


فأفبلت” أَهُوى مثل” ماقال صاحبى 
فاما تواققفنا وسامت” أشرقت 
بين بالعرفان امسا عرقتنى 
وفربن” أسباب. الهسوى _-” 

فاما تنازعنا الأحاديث قانَ لى : 


فبالأمس أرسلنا بذلك خالنا . 


فا جئتنا إلاعلى وَفق مود 


رأينا خلاه من عيون وبجلساً . 
وقلن : كر" نآل وصسل كرام ١‏ 


وجو زهاها الحسن” أن تتقتها 


عراس | ع رء ؟عرك 50-6.5) 
وقلن” امرؤ بارغ ١‏ كل" واوضعا 


يقيس” ‏ ذراعاً كلا قن إصبَّما 


0 2 0 2 
أخفت علينا أن نفرت ومتخدعا؟ 


إليك وببَنا له الشأنت أعما 
8 3 ْ 2 1 
على لمن ناه تس 
ٍ- - 1 دس" بره 
دَمِيث”" الأبا سبل الحلة |0 
فْحق له فى اليوم أن يَعمَيها 9 


)١(‏ القعود الموقم : الذى بظهزه 5 ثار الجروح لكثرة ما مل عليه وركب » فهو بير ذلولك 
(؟) أكل وأوضم : أسرع فى سيره (؟) دمث الكان : سهل (؛) ممرع: مخصب 
(0) هذه القصيدة نفسها قصة عتعة تتحدث عما كان فى الشعر العربى من قصص ٠‏ . 


لدواسم ل 


* حدرثث لوم الدوحة‎ - ١ 
: قال اد الراوية‎ 


1 


تدت مكه ‏ “ لخلشت ته فى حَلقة [ فبها عمر” أن ةا وإذا م" يتذا كرون 
العذربين7"© وعشقهم وصبابتهم » فقال عمر : أحدٌئك عن بعض ذلك : 

كان ل لزن عدره قال لب لخدن يبجع 5 ومكق آنا مون 
وكان 20 الذى لق من ن الصبابة بالنساء والوجد . بن" ؛ على أنه كان لا عاهر 
الخأوة » ولا سريع السو ؛ وكان يوافى الوسي فىكل سنة » فإذا رَاث7'© عن 
وققه ترجمت عنه الأخبار” » وتوكنت7" ل الأسفار 7 عق ينده 4 فى إذات 
سنة إبطاؤه حتى قدم حُحَاجٍ عَذْرَ » فأتيت” القوم 6 صاحبى » وإذا غلام 

س الصكداء ! ثم قال : أعَن أبى المسمير نَأل ؟ قات : عنه أسأل » وإلاه 
5 . قال :هات عيهات ! أصبح والله أبو المسمبر لامو اسا فل #ولا محرا 
سل » أصبح واللَه كا قال القائل : 


* الأغاتى ٠١‏ م 4ءمصارع العشاق:5ه ء العقد الفريد * : 884 عتزيين الأسواق: م4 
)١(‏ عذرة : قبيلة اشعهر فبها العفق . قيل لأعرالى : ممن أنت ؟ قال : من قوم إذا عشقوا 
ماتوا » قال : عذرى ورب الكعبة ! ثم قبل له : وم ذلك ؟ نال : لأن فى نسائنا صباحة » وق 
فتاننا عفة ٠‏ وقيل لعروة بن حزام : أصحيح ما يقال فيكم : إنكم أرق الناس قلوباً ؟مال : : نعم » 
والل لفد تركت ثلاثين شابا فى الى » قد خامرثم الموت » ما هم داء إلا الحب ! (؟) راث :. 
أبطأأ (2) يقال : توكف لفلان » أى تعرض له حت يلقاه (4) قوم أسفار : ذوو سفر 
(5) أتقده : أطلبه . 


وام ب 
اسمرك ماح لأسباء تار أَعِيشُ ولا أقضى به فأموت 

قلث : وما الذى به ؟ قال : مشسل الذى بك ؛ من تبوكركا فى الضلال » 

رسع ل 6 5 13 5 ل 22 
جرد كنا أذْيال اسار ؛ فكأ نكم ل نسمعا جنة ولا نار ! قلت : من" أنت منه 
يان أخى ؟ قال : أخوه . قلتة.: أما والله يان أخى ما ينك أن تسلك مسلاك 
افك من الأدب 3 وأن' قت مه صن كيه إلا عحءك عن مجاراته . ْم صرفت” 
وجْه ناقتى وأنا أقول : 

أرائحة حُحَاجٍ عُذرة وُجهة2 ولمًّا برف القوم جَمد بن ممجّع 

خليلان تكو ما نلاق من الهوى متى ما تقل أسمع وإن قلت" يسمع 

ألا ليت شعرى أى. ثىء أصابه فلى زفرات هجْن ما بين أضلى 


فلا يدنك الله خلا فإنى 2 سألق كا لاقت فى الحب مصرعى, 


ثم انطلقت حتى وقفت” موقى من عزفات ؟ فبينا أنا كذلك إِذْ بإنسان قد 
تبر أونه ع “وساءت هيلته » فأدنى تَقَتَه من ناقتى حتى خالف بين أعناقبماء ثم 


ثم أنشأ يقول : 


لثن كانت عديلةً ذاتَ مطل 2 لد علمت بأن الحب” داه 
1 32 ا ؛ 

ألم تنا إلى تغيير جسمى 2 وألى لايقارقى البكاه 

وَنْك وتكافت الذى بى ززال السَثدُ وانكشف الغطه 


5-2 و و 
وإن معاشرى ورجال قوبى حتوفهم الصبابة واللقناء 


517 ل 


1 ري ع 
فقلت* :يا أبا امبر ؛ إنها ساعة تضرب إللها أ كباد الإبل من شرق الأرض 
وغرمها ء فلو دعوت الله كنت مثا حاجتك » وأن تنْصّر على عدوّك ؛ فتركنى 
وأقبل على الدعاء » فلسا نزلت الشمس للغروب » وهم البّاسّ أن يفيضا سممئة 


سكم بسىء » فأصفيت” إليه » فإذا هو يشول : 
2 به 5 5 ل 2 - سخ 
با ربة كل غدوة وروّحه من حرم يشكو الضبا ونوحه 
أن عدبي اطلق يوم الدّوحه 
فقات له : وما بوم” الدكوحة ؟ قال : والله لأخيرتك ولول تأللى ! 


فيممنا نحو مُرْدَلفَة”"؟ » فأقبل على وقال : إنى رجل” ذو مال كثير ؛ من نمم : 
وشآه » وقد ُشيت“ عل أموالى التلف ؛ فأتيت” أخوالى كليا ؛ فأوسموالى عن 
صدر الجلس » وكفت“ فيهم فى خير أحوالى ؟ ثم إلى خرجت يوماً إلى ماء لهم » 
ا ال قاين ا شراباً كان أهداه إلى> بعضهم ظ 9 مدت" حتى 
إذا كنت يون الى ومرع العم فنك ل دونه عظنية + فولك عفرن > 


سا ص وبر ابراه 


وشددتة تمدن من أغصانها » وجاست فى ظلها ؛ فبينا أنا كذلك اذ عم غباو 


ع 
من ناحية المى » ورفءت لى شخوص ثلاثة 0 3 تبينت 1 ذا فارس يطرد أَتانيْن 04 
فتأملته فإذا عليه دِرْء” أضفر » وعمامة خْنّ سوداء » وإذا فروع شعر لفرت عصرية 
فقات 9 غلام” حديث” عهد بعرس 4 أعحلته لذ الديد 4 فترك ثوبه م 0 لواب 


اعوأته ؛ فا جاز على إلا بسيراً حتى طون الأتان » وأقبل راجماً نحوى . 


)١(‏ مزدلفة : موضع ببن عرفات ومنى 2 معى بذلك لأنه يتقرب فية إلى الله تعالى ‏ (5) سمط 
الغىء : علقه 


سس ماس لد 
فقلت له : إنك قد تعبت وأتمببت ٠‏ فلو تزلت ! فتنى رجله وأزل » نم شلا 
فرسه بصن من أغصان الشجرة » وأَلْق رمحه واقبلى حتى جلس جمدني 
حدينا ذكرت” به قَوْلأبى دوي : 


8 . - 0. طم م ب (1) رمن 
َو 3 حديثاً منك لو مذ لينه حَنى التّحل فى البانعوذ”" مَطَذْلٍ 


تمت إلى فر بلدا وو اروم وعد » وقد سسر العامة عن رأسه ؛ 
٠‏ فإذا غلام كأن وجهه الدينار المنقوش» فقات : سيحانك الهم ! ما أعفل قدذرتك 4 
وأحخدر متك :1 قثال : يم ذاك ؟قلت : مما راعنى من جمالك » ومهرى من 
ورك : الك ونا الع روط قات اجنين الثراب وأ كيل الدّوّاف » 3 
لا يدرى بعد ذلك أَيَمم أم بنْأس ؟ قلت : لا يصنع الله بك ! إلا خيراً .. 

ثم تحدئناً ساعة » فأقبل على وقال : ما هذا الذى أرى قد نمطت فى سرجك ؟ 
قات : شراب أهداه إلى> بعض” أهلك » فهل لك فيه من أرب ؟ قال : أنتٌ وذاك » 
فأتبته به » فشرب منه » وجعل يسكت أُياناً بالسوط على ثناياه ؛ فجمل واه 
يتين لى ظلء السوط فيون” » فقلت : مهلا » فإنى خائف أن تَكُْسرَهن » فقال : 
وال ؟ قات : لأنهن رقآق » وهن عذاب ؛ ثم رفع عقيرته يتغتى : 

إذا قبل الإنسان آخر يشتهى ‏ “ثناياه لم 28 وكان له أجرا 


- فإن زاد زاد الله فى حسناته مثاقيل بمحوالله عنه بها الوررا 


)00 الوذ : الحديثات النتاج » والمطافل جع مطفل : ذات الطفل . 


2 
م قام إلى فرسه » فأصلح من أمره » ثم زجع | 
. ام © ال 5 0 
قال لومز : فبرقت لى بارقة نحت الدترئع» فإذا ثدى » فقا : نشكدتك 
الله ! امرأة ! قات : إى ولله ؛ إلا أتى أ كره المشير . ثم جلست' ؛ فجمات 
شرب معى » وما أفقد من أنسها شيا » فا لبنت' إلا يسيراً حتى انتبث فرعة ع . 
فلاثت عبامتها برأسهاء وجالت فى معن فرسها » وقالت : جزاك الله عن الصّحبة 
ير ٠.‏ قلت : أوما ديت منك زاداً » فناولنى يدها فقبنما » فشممت والله منها 
ريح المسك المفتوت » فذ كرت قول الشاعر : 
كأنها إذا تمَضّى النوم” وانتبهيت" 2 سحابة مالا عين” ولا أنه 
5 6 5 راص مير ابي 
1 #"ؤاين الموغد ؟ قالت: :: إن لل إخوة شرسا + ويا غبوراع 
وواشٌ لأن' رك أحبة د أضرتك » ثم انصرفت ؛ فحمات ؛ انما 
- | 38 نمعه دل 5 2 
بصرى 0 فهى وله يابن أبى ربيعة لني هذا الحل> 3 وأباغتنى هذا 
البلغ ! 
قال عر : فقلت له : يا أبا هر ؛ إن الغدر يك 00 *لمايح » فى 
واشتد بكاؤه . فا ققات : لاكيك ء فاقات” لك ما قات الاماذحا ٠‏ ولولم أبلغ فى 
حاحتك يعالى ديت ف ذلك حتى أقدر عليه » فقال : : خيراً ٠.‏ 
قال عمر : فلا اشَضى الوسم شددت” على ناقق ؛ وشد على ناقته » ودعوت 
غلانى ؛ فد على بعيرله » وحملت عليه قب حمراء من دم 29 كانت لأبى ربيعة 
الزوى » وحملت معى أاف دينار ومُطر 9 حر » وانطلقنا حت أتينا بلا كلب » 


. الأدم : الجلد . ' (؟) الطرف : زذاء من.خز هربع ذو أعلام‎ )١( 


7ل 


فَنَمَّدَنا أبا الجارية » فوجدناه فى نادى قومه » وإذا هو سيد المى » وإذا الناس 
حوله » فوقفت؛ على القوم » فلت فرد الشيخ السلام » ثم قال : من الرجل ؟ 
قلت : عمر بن ألى ربيعة بن المفيرة » فقال : المعروف غير المنسكر ! فنا الذى جاء 
بك ؟ قلت : خاطباً » قال : السكفء والرغبة » قلت : إنى ل آأت ذلك لنفسى عن 
غير رّهادة فيك » ولا جبالة بشرفك ؛ ولكنى أنت فى حاحة ان أختم 
المذّرى » وها هو ذاك . فقا : والله إنه لَكفء الحسب ؛ رفيع البيت » غيرأن 


بنأنى ل يقمن إلا فى هذا الى من قريش . 


فَرَحمت لذلاك » وعرّف التفيّر فى وجهى ء فقال : أما إنى صانع بك مالم 
أصنعه مع غيرك ‏ قلت : وماذاك ؟ فقل مَن' شكر . قال : أخيّرها » فهى وما 
اختارت ء ثم خيرَها » فقالت : وماكنت” لأستبد" برأى دون القرشى » فالميار 
والحكم له . فقال لى : إنها قد ولّدْك أمرهاء فاقض ما أنت قاض . لخمدت الله 
عر وجل وأثنيت” عليه » وقلت : اشهدوا أن قد وما من الإعد بن مبجم » 
وأصذ قبا هذا الألث الأبنان > وجنلك” كرتا العد والسر والقية ؛ وكدوت” 
الشيخ المطرف » وسألثه أنْ يبنى بها فى ليلته ؛ فأرسل إلى أمها ؛ ققالت : أتخرج 
ابنتىكا تخرج الأمَة ! فقال الشيخ. : قوى فى جهازها » فا يرحت حتى ضربت 
القبة فى وسط ال حرم ثم ديت" إليه ليلا ؛ ا عند الشيخ ؛ فنا 55 
نيت القبة » فصيحت” بصاحبى فخرج إلى وقد أثْر السرورٌ فيه » فقلت : كيف 


كنت بعدى ؟ وكيف هى بعدك ؟ فقال لى : أَبْدت' لي والله كثيراً ممااكانت 


لومم لس 
أخفته عنى يوم ليها ؛ فقلت : أ على أهيك بارك الله لك فمهم » وانطلقت 
وأنا أقول : 
ظ كفيت أنى المذرى ماكان تابه وإلى لأخباء التوائب حمال 
قال المذرى : 


إذا ما أبو الخطاب حَلى مكانه فأقم لدنيا ليس من أهلها تمر ! 


١ )‏ - قصاص- رابم ) 


سس جك لل 


5 5 
٠٠‏ لولا فصاحتهم لضر بت أعناقهم * 

أمر المجاج”"؟ صاحب ره أن يطوف بالليل ؛ قن رآه بعد العشاء سكران 
ضرب عنقه ؛ ؛ فطاف ليلد من الليالل » فوحد ثلاث فتيانر يعاياون » وعلمهم أمارات 
السكر ؛ فأحاطت بهم الفلمان » وقال لهم صاحب” الحرس : من أنم حتى خالقتم . 
أعى أمير المؤمنين » وخر جم فى مثل هذا الوقت ! فقال أحدم : 

تأتيه الرغر وهى صاغرة2 يأخذ من مالا ومن دمها 

فأمسك عنه » وقال : لعله من أقارب أمير الؤمنين ! ثم قال للاخر : وأنت 

من تسكون ؟ فقال:: 


أنا ابن”لمن لا تَمّزِل” الدهر قِدرُّه وإن نزات يوما فسوف تود 
ف الناس أفواحا إلى صوء ذاره فنهم فهيسسام” حوها وقغووا 


فأمسك عنه » وقال : لعله ابن أشرف العرب . ثم قال للا خر : وأنت من' 
تكون ؟ فأنشد على البدمهة :. 


أنا ابن” لمن خاض الصفوف بمَرْمو وقومها بالكّيف حتى استقامت . 
ورَكْبَادُ لا ينفك ريْلآه” منهما إذا اطيل فى يؤم التكريهة وَلتِ 


* يانى الأدب : ١٠١  *‏ 
)١(‏ الحجاج بن بوسف : نشأ بالطائف , وولى العراق والشرق » وهلك بواسط سنة 6ه . 


0-0 


فأمسك عنه أيضا » وقال : لءله ابن أشجم العرب ؛ واحتفظ علبهم . 

فلماكان الصباح رقم أمرهم إليه ؛ فأحضرم » وكشف عن حالم ؛ فإذا الأول 
ابن حيّام » والثانى ابن وال » والثالث ابن حائئك ! 

فتعجب من فصاحتهم » وقال لجلسائه : عدوا أولادم الأدب » فوالله لولا 


فصاحتهم لضر بْت أعناقهم : 


0-2 


* يوم دارة كليل‎ ٠ 
فال قر و 200 سانا شوم حرتد 9" زنثنا نيحف رن فاق‎ 
وسرت إلى المر" بد » فإذا أنا بآثار دوابّ » وقد خرجت إلى ناحية البرية»فظننت‎ 
انيع قوم خرحوا للنزهة وثم ا أن يكون معهم 1 اسك اثارم حتى‎ 
انبيت إلى بغال علمها رحائل7 “موقوفة على غدير» فأسرعت” إلى الغدير » ذإذا فيه‎ 
نسوة مستنقعات فى الماء » فقات : أر كاليوم قط ولا يوم دارة لل‎ 


هه 


وانصرفت مستحميا ٠.‏ 


فناديلق ب ناصا حب البغلهٌ 0 ارجع' نسالك عن سىء 4 فرجعت” إلمهن”»فقءدن 


فى اماه إلى خلوقين” » لم قان : بالله إلا ماأخبرتنا » مااكان من حديث دارة جلجل. 


قلت : حَدَتننى جدى ‏ وأنا يومئذ غلام” حافظ ‏ أن امرأ القيس كان عاشقاً 
لابنة عمه ‏ ويقال لطا عنيزة ‏ وأنه طلبها زماناً فم يصل » حتى كان يوم الغديرب 
وهو يوم دارة جلجل ‏ وذلك أن الحى” تحملوا » قتقدم الرجال » وتخلف النساء 
والخدم والقّل ؛ فلما رأى ذلك امرؤ القيس تخلف بعدما سار مع رجال قومه عَأوَة » 


5 _ه 5 1 ب . 5 95 2 5 5 7 ور 5 1 7 
فكمن فى غابة من الارض حتى مر به النساء » وفمن عنيره 4 فاما وَرَدن الغدير 


# العقد الفريد : 4 ا 9ه" , 

(1) هو أبو فراس مام بن غالب نشأ بالبصرة وأخذه أبوه برواية الشعر ونظمه فرواه ونبغ 
فيه . مات سنة 1١١‏ ه ()) الجود : المطر الغزير (") المريد : سوق بالبصرة » كان يعقد 
للبيع » وفيه ينشد الشعر (:) السفرة : طعام المسافر (58) الرحالة : السسرج . 


هن" سدم 


قلن : لو نزلنا واغتسلنا فى هذا الغدير فذهب عنا بعض” الكلآل ! فمزان فى الغدير» 
نم تجركذن فوقفن فيه » فأتاهن امرؤ القيس » فأخذ ثياتهن” فجمعها » وقعد علبها » 
وقال : والله لا أعطى جار ية منسكن ثو بها » ولو قعدت ف الغدبر يو'مها حتى مخرج 
متحردة فتأخذ ثو بها » ذأبين ذلك عليه حتى تعالى النهار » وخشين أن يقصرن عن 
الممزل الذى بردنه » لخرحن جميعا غير عنيزة » فتاشدته ا أن يطرح ثوهاء وألى 0 
فرجت' فنظر إلها مَُبلة مدبرة » وأقبلنَ عليه » قن له : إنك عذبتنا بستنا 
وأَجَمْتنا » قال : فإن نحرت لسكن ناقتى أتأ كان معى ؟ قان : نمم » فجرتد سيف 
فعراقبها ونحرها ء ثم كشطها » وج الخدم حطباً كثيراً » فَأجّجْنَة ناراً عظيمة » 
فجمل يقطم أطايبها » ويلق على الجر. » ويأ كأن ويأ كل معون » و يشرب من 
فصل انك نيدم وسقي ورنبة إل السيندامق اكاب 299 و فليا أرادوا 
الرحيل قالت إحداهن” : أنا أحمل طنفسته » وقالت الأخرى : أنا أحمل رَخله 
ونساعده » فتقسَّمْنَ متاعه وزاده » و بقيت عنيزة لم تحمل له شيئا » ققال لها : يابنت" 
الكرام ؛ لابد أن تحملينى مععك » فإنى لا أطيق المثى » لخملته على غارب بعيرها » 
فكان مجنح إليها فيميل حدّجها ”" » فتقول : « عقرت بعيرى » فانزل » » وى 
ذلك يقول : 


ألا رب يوم. لى من البيض صالح ولا سما يوم بدارَّة لديل 9 


ويوم عقرت لاعذارى مطيّق © فيايجباً من كورها الدتتسل 


: الكباب : ذعرب من قلى الاحم (؟) الحدج : مركب للنساء كاغفة (8) دارة جاجل‎ )١( 
٠ مكان بنجد (4) مطيته : ناقته» والعذارى : الأبكار »والكور:الرحل » والتحنل : الحمول‎ 


01 لب 


فظلَ العذارى ين لها وشحم كبدّاب 7" النمقس الفل 
ويوم دخلت المدر”"“خدرَعنيزة فقالت :لك الويلات إنك مُر'حِى9© 
تقول وقد هال النبيط 0 بن 28 ارد برزى ياامراً القيس فانزل 


سم“ لك عام 
فقات للها : سيرى وارخى زمامه ولا دف من جنك الل 6 


)١(‏ هداب الدمقس : أطراف 'الحرير » والفتل : الفتول (؟)الخدر :المودج» وهوفى 
الاصل الستر (؟) مرجلى من أرجاته : صيرته راحلا . وقيل معناه فأضدر ى بين رحالى . 

(4) الغبيط : الرحل (5) عقرت بعيرى : أدميت ظهره لثقلك )١(‏ النى : المر » والمعلل : 
الطيب مرة بعد أخرى . 


نس 731537 للم 


* دَعْنى وربى الذى لا بل ولا يذهل‎ - ٠5 

لما بان اغ الوليد ٠‏ بن يزيد أن يزيد بن الوليد بن عبد اللك قد شكد عنه 
القاوب ؛ واستحاش 7 عليه أهل ل المن » ونازعه فى ملسكه ؛ احتجب عن ” عاره » 
ودعا فى بعض الليالى خادماً له ؛ ققال له: انطلق لكر مدو تكن رن امأراق 4 
وتأْمّلْ من عر بك من الناس ؛ فإذا رأيت كهلاً رت الميئة ؛ يمثى البو ينى ؛ وهو 
مُطرٍق » فس عليه ؛ وقل له فى أذنه أ المؤمنين بدعوك ؛ إن أسْرح فى الإجابة 
أن يدون ا 5 'فدغه » واطلب غيره ؛ حتى ند رجلا على الشر'ط الذى 
ذكرت لك 


فانطاق الخادم ؛ فأتاه برجل على الششراط . 


فلما دخل الرجل على الوليد حياه بتحية الخلافة » فأصية الوليد بالجاوس 3 0 
منه ؛ وصيرٌ إلى أن ذهب رَوْعُه » وسكن جَأَشه » ثم أقبر. عليه »فقال له : أمحس 
السامرة (اعاناء © قال ٠‏ عميأً مير المؤمنين . فقال الوليد : إن . 1 
ماهى ؟ فقال #اأميز ا 5 إخبان لمنعيت انعبات غير ؛ومفاوضة 


فا لمحب و يلي . 


لصوم عم 


-3 رات الأوراق : 4لا١‏ 

)١(‏ كان الوليد بن يزيد ب ويكنى أبا العباس . ماجتا سقيهاية يقطم ده ره لاهو والتزل « ويقول 
أشعار ر المغنين يعمل ذها الألحان . مات مقتولا سنة كآلالاهم (؟) استحاش أعل المن : حلهم على 
الممياج فرق استراب به لازا هنة ما بريه : 


ا 0 
قال له الوليد : أحسنت ! لا أز يدك امتحاناً ! فقل : أسمم لقولك . 
ققال الكل : نميا أمير الؤمنين ؛ ولكرخ المسامرة صتفان لا ثالث لها : 
أحدما الإخبار بما يوافق شيع , :وافان الإقبار هنا إؤائق. غرما فق 
أغاين ماعب اغلين وإ م أسمع بحضرة أمير امؤمنين طريقة فأنحو تحوها» , 

ل :4ه 
وألرّم أسْلوبها . 
فقال الوليد : صدقت » وهانحن أ ولاء نقترح لك ماتقتفيه . 


8 ات عي 2 3 ١‏ 57 3 و 
قد يلغنا أن رجلا من رَءيمنا سعى فى ضرر ملكنا » فائر سعيه ؟ وشق” 


ذلك علينا » بل سممت ذلك ؟ فقال السكثيل : نعم يا أمير الؤمنين ! فقال له 
لوليد : قل الآن على حَسب ماتممت » وعلى ماترى من التديير . 
فقأل : بلغنى عن أمير امؤمنين عبد اللك بن مروان : أنه لما تدب الناس 
لقتال ابن الز بير ؟ وخرج بهم متوجَّهاً إلى مكة - حرسها الله - استصحب مرو بن 
جيل :0 الناص ؛ ركان عمرو قد انطوئ على فساد نْيْةَ » شبك طوية » وطُماعيةر 
دن الخلافة » وكان أميرٌ المؤمنين عبد املك بن مروان قد فِطن لذلك » إلا أنه 
ا ا 


آذ ته 


ولما بعد أميدٌ المؤمنين عن ديقف ]حول عاوين سعد #رواشاذن ق 
العود إلى دمشق ؛ فأذن له . 
فاما دخل عمرو دمشقى صَعد امثير » فخطب الناس خطية: » نال فها من 


الخليئة 04 واستولى على دمشق 4 ودعا الناس إلى خَلم عيل الك م او إلى ذلك» 


3 7 


وبايعوه » وحصّن بعد ذلك سور دمشق وحمى حوزا . 

فباغ ذلك عبد الملاك » وهو متوجه إلى ابن الزبير ؟ و بلغه مع ذلك : 0 
خص قد تزع يده من الطاعة ؛ وأن أهل التغور قد نشوفوا للخلاف ؛ فأحضر 
راف 54 يي : ل يه 

5 2 3 1 5 

وبايغا الناس لا بن الزبير . ظ 

. عه 98 م 07 : 

قلما مع وزراؤه مقالته ذهلت عقولهم » فقال لم عبد الملاك :مالكم 
لا تنطقون ؟ هذا وقت الحاجة إافكم : 

فقال أَفصَلي #وكدت أن 0 طيراً على من أعواد هامة حتّى 'تنهضى 
هله الفين ! 

فامأ ممم عبد الملاك ممالة صاحيةه قام » وأمرمم بازوم موصعهم ورك تلقن ا 


وأهلر جهماءعة من شحعانه أ بتيهوه متياعدين ؛ ففعلوا ٠.‏ 


وسار عبد اللك حتى انتهى إلى شيخ ضعيف » 0 الخال » وهو مجمع 
4 600 ء ؟ فلم عليه عيد المللك و1 ا يحديثه » 3 قال له : ا مها الشيخ 5 ألك ع 


نزول هذا العسكر ؟ فقال الشيخ : وما سؤالك عنه ؟ فقال عبد اللأك : إلى 


أردت” الانتظام فى سلكه ! فقال له : إنى أرى عايك سمّة الرياسة » فينبغى لك 


)١(‏ الساق ء كرمان : مر يشموى 


سس سس ل 


أن تصرف نفسك عن هذا الرأى ؛ فإن الأمير الذى أنت قاصد قد انحات 
الم ؛ والسلطان فى اضظراب أمورمكالبحر إذا هاج ! 

فقال عبد اللاك : أمها الشيخ ؛ قد تاقت تقسى إلى صحبة هذا الأمير ؛ فول 
لك أن ترشدنى إلى رأى ؟ فقال له الشيخ : إن هذه النازلة التى نزلت" بهذا الأمير 
من النوازل التى لا تنفذ فيها العقول » وإنى لأ كره أن أرد مسألتك باطِيبة . ققال 


له عبد املك : قل زاك اله جيرا ! 


فقال الشيخ : إذا قصددت هذا الأممر ؛ وانتَظلمت فى سلكه فانظر فى عر 5 
فإن رأيته قد أمسسّ على قَضْده ابن الزبير فاعل أنه محذول فاجْتَنبه' ؟ وإن رأيته قد 
رجع من حيث جاء » وترك قصده الأول ؛ فارْج' له النصر والسلامة . 

كثال عبذ الك + رناشيع: فاوهل رخوع إن وطق ]لا كنده لان ظ 
البير ؟ قال الشيخ : إن الذى أشْسكل عليك لواضح ! وهأ نذا أزيل عنك اللبس؛ 
إن عبد الك إذا قصد ابْنَ الزبي ركان فى صُورة ظالم ؛ لآن ان الزبير ما وت له 
على بملسكة ؛ فإذا قصد ابن سعي دكان فى صورة مظلوم ؛ لأنه نكث بَيْمَنَهُ » وخان 
أمانته » ونب على دار ملك ل تسكن له ولا لأبيه من قَبّْله ؛ بل كانت لمبد الملك 


ع .0 .0 بل 
ولابيه من قبله ء وخمرو عامها متمل . 


وف الأمثال ِ غيل الب مهزول !)2 وَل القدر معو ول 4 اشر 


لك مثلا يشنى النفس » ويزيل اللبس : 


زعموا أن ثملباً كان يسمى الما » وكان له جحر تأوى الله وكاق متتيما 4 


وحم ل 


رج يوماً يبتغى مايأ كل ؛ م رجع ؛ فوجد فيهحيّة 000 رونا 00 
مخرج ؟ فملأنها استواطنته » وآمًا لم يمكنه الشَكٌ أ ااه 1ل لو تارى» 
فانتبى به السير د جحر حا ن الظاهر » حصينٍ ا ذات أشجار 
ا معين” ا ؛ ؛ وسأل عنه ؛ فقالوا : هذا اللبخر يعلكه ملب امه 
مفوضص 04 ون ورثه عن أبيه ؛ فنادام ظالم فخرج إليه 0 ورحب به 0( 
أله ال عه » وسأله عن حاله ؛ فنص عليه خبرّه مع الحية ؛ فرق” له 
مفوض » وقال له : الموت خية من الحياة فى العار » والرأى” عندى : أرف 
تنطاق معى إلى مَأُواك الذى أخذ منك َصَبَا ؛ حتى أنظر إليه » فلمل أعتدى إلى 
مكيدة تخص مه مأواك ْ 


فانطلقا معا إلى ذلك الجحر ؛ فتأمله مفوض » وقال لظالم : اذهب معى قبت 
الليلة عندى لأنظ- ليلتى هذه فم ما يسنح من من الرأى والكيدة . 


ففملا ذلك » وبات مفوض مفكراً » وجعل ظالم يتأمل مسنحكن مفوض 
فرأى من سعته 6 وطيب هوائة وتحطائية ما اشتد” به حر'صه عليه »وطفق يدير فى 


حيلة لاغتصابه » وى مفوض عنه . 


فادا أصبحا قال مفوض لظام : إنى رأيت” ذلك الْلِحْر بعيداً من الشجر والماء 


فاضرف نفسك عنه » وهل أعينك على احتفار حر فى هذا الكان المشتهى 


فقال ظالم : غير هذا تمكن؛لأن لى نفسا تبلاك لبعد الوطن حنيناً ؟ فلماسمممفوض 


. ماء معين : جار‎ )١( 


0-1 


مقالةً ظالم »ومايتظاهر به من الرغبة فى وطنه » قال : إلى أرى أَنْ نذهب يومناهذا » 
فنحتطب حطباً » وثر بط منه حزمتين » فإذا جاء الليل انطلقنا إلى بعضْ هذه الحيام؟ 
فأخذنا قيس نار » واحتملنا الحطب والقَّ س إلى مسكنك ؛ فنجءل المزمتين فىبابه» 
وا 1 3 

وضمرم النار؛ فإن خرجت المية احترقت, » وإن ازمت البحر قتلها الدخان . 

فقال له ظالم : 7 الرأى ! 

فذهبا واحْتّطبا حزمتين » ولما جاء الليل انطلق مفوتض إلى ظاهر تل كالخيام» 
فأخذ قبساً ؛ فعمد ظالم إلى إحدى المزمتين » فأزالها إلى موضم_غيّبها فيه » ثم جر 
الحزمة الأخرى إلى باب مسكن مفوض » فسذه بها سدً! كما » وقذر فى نفسه 
أن مفوضاً إذا أنى الجحر لم يمكنه الدخول إليه لحصانته » فإذا ينس منه ذهب فنظر 
لنئفسه مَأوى : 

وكان ظالم لشزاق لول رش نكا اقفر الله شرل طل 1ه نات 
به إن حاصره مفوآض 6 وهو من داخل ؛ وأَذْهَله ال والمرص” عن 'فساد وذا 
الرأى : 

ثم إن مفوتضاً جاء بلجيس ف يحد ظالما ؛ فظن أنه قد حمل إحدى المزمتين 
ا عنه ) وأنه سيقه إلى مسكائة الذى فيه الحية » إشفاقاً عليه » فش ذلك عليه » 
وظهر له من الرأى أن يُبَادرَ إليه و يلحقه ؛ ليحمل معه الحطب . 

فوضع القبس بالقرب من الطب » ول يشعر أن الباب مسدود به ؟ لشدة 
الظامة :0 8 127 عن الياب إلا وصوه النار وشدة الدخان قد دنا به 34 قعاد وتأمل 


الباب ؟؛ فرأى الطب قد صار ناراً ؛ فعم مكيدة ظالم » ورآه قد احترق من داخل 


- 


المجر + وساف يده مكره ؛ :قال هذا الناعكف عل عنيه 7 رطانق 


م إن" مفوضاً صر حتى انطفأت النار ؛ فدخل جُّحْرَه ؟ فأخرج جئة ظالم ؛ 
فألقاها ؛ واستوطن جحره آمنا . 

فبذا الثل ضر بته لك ؛ لأنه ملانم لفعل عمرو بن سعيد فى بيه واد عته 
عبد الملاك وحيلته ف أذ ذار ملكو تحصينها منه . 

فلما مع عبد الماك حكة الشيخ فى ضرب أمثله سر بذلك سروراً عظياء 
ثم أقبل عليه ؛ فقال : جرت عنى خيراً ! وإنى أر يد أن تجمل بينى و بينكموعداً 
وتعرتفنى مكانك ؛ لألناك به بعد وى هذا . 

فقال الشيخ : وما تريد بذلك ؟ فال له عبد املك : إنى أريد مكافأتك على 


- 


ما كان منك ؛ فقال الشيخ : إنى أعطيت الله عَبْداً ألا أقبل مه لبخيل . 
فقال عبد اللللك :. ومن أين عامت ألى مخيل ؟ قال : لأنك أخرت صلتى مع 
القدرة ؛ فا عليك لو وصلتنى ببعض ماعليك ؟ قال عبد الاك : أفسم لقد ذْمَات ! 
ثم نزع سيفه » وقال له : اقبل منى هذا واحرص عليه ؛ فقيمتّه اه ألف درم . 
فقال الشيخ : إفى لا أب صلةَ ذاهل » فدعُنى وربى الذى لايذه ل ولا يبخل؛ 
فيو حبق ! 
فلم سمم عبد املك كلام الشيخ - فى عينه » وعم فضله فى دينه » ققال له : 
أنا عبد اللملك ؛ فارفم حوائحك إلى" » فقال الشيخ : وأنا أيضا عبد الاك ؟ فل" ترفع 


حواتجنا إلى من أنت وأنا له عَبْدَان . 


٠ المتف : اموت‎ )١( 


0 


فانطلق عبدالملك وعمل برأى الشيخ ؟ فأنجح الل قَصْدَه » وانتصير على أعدائه . 
١‏ فما مع الوليد ماأخبره به التكهل استرجم عقله » واستظرف أدبه » واستحسن 

محاضرته » وسأله عن نفسه ؟ فتسكى له وانْتّسب ؛ فلم يعرفه الوليد » فاستحيا منه » 
وقال له : من جهل مثلك فى رعيثه ضاع . 

ال : يا أمير الؤمنين ؛ إن الماوك لا نعرف” إلامن تعردف إلها» 
وازم أبوابها . 

فال له الوأيد اامنت وم اناه بصدير ل ويل إليه فى ملازمته ؛ 
فسكان يتمع بأدبه وحكته . 


سوسم ل 


* أبو جمفر المنصور فى !رآ‎ - ٠ 
» قال شبيب بن شيبة : حججت عام َلك هشام ؛ وولى الوليد بن يزيد‎ 

وذلك سنئة ل وعشر بن ومائة » فبنما أنا مع ا ا 0 طلع من 
سن واه فق مه » رقيق السمرة ؛ موفور ال 2 :0 خفيف” اللحية » رحب" 
الجهة » 0 بين القنا » 0 م عينيه لسانان ينطقان. . اه 
0 17 النساك ؛ تقبله القاوب » وتتبعه العيون » يعرف الشرف فى تواضعه » 
0 فى صورته » 7ن فى مشيته ؛ فا ملكت نفسى أن نهضت” فى أثرمي 
سائلا عن خيره » وسبَمتى فتحرتم بالطواف ؛ فلما سب 9© قصد الفام » فركم وأنا 
أرعاه ببصرى » م ابش مره ؛ فسكأن عيناً أصابته ٠‏ فكبا كبوة دميت لها 
بأصبعه ذه الثرفما د فدتوت من ودوك بل ناله » مقصلا به ؟ ملسم رحله 
من القراب » فلا بمتنع على" » نم شققت حاشية ثثوبه » فمصيت بها إصبعه » وما 
ينكر ذلك ولا يدفمه » ثم نوض متوكثاً على> » وانقدت” له أماشيسه » حتى إذا 
أنى دارا بأعلى مكة ابتدره رجلان تسكاد صدورها تنفرج من هيبته » ففتجا له 
لبابة فدخل واجتذبنى » فدخلت” بدخوله » ثم خلى يدى » وأقبل على القبلة » 
فصبى ركمتين وج فبهما فى تمام 

# العقد الفريد : “ا هم : 

)١(‏ الامة : الفعر الذى يجاوز شحمة الأذن (؟) قنا الأنف : ارتفاع أعلاء واحديداب 
وسطه وسبوغ طرفه 2 *2) الأعين : عظيم سواد المين فى سمة (4) الأملاك : الملوك . 


والأمهة : العظه وال_كير (0) العفو : الفذل (1) اللب : العقل 2 (7) سيم العىء : 
جعله سيعة . 


ل 


ثم استوى فى مدر جلسه لأمد الله وأثنى عليه » وصلى على الننى صلى الله عليه 
وسلأنم صلاة وأطيّيها » ثم قال : لم تخ على مكاذك منذ اليوم ولا فملاك بى ؛ 
ف تكو نراقن اقرف حي" ون : اليو واقال + الأعتسى ؟ 
قلت : نم لحن وق قف ووس أو يان ينان وأفصح اسان ؛» فقات له : 
أن أجّك ‏ أصاحك الله عن السألة » وأحب الممرفة ! فتسم وقال : أُف أهل 
العراق ! أنا عبد الله 29 بن ممد بن على بن عبد الله بن عباس ! ققات : بأبى أنت 
وأى ! ما أشهبك بنسبك » وأدلك على منصبك ! ولقد سبق إلى قلى من محبتك 


2-6 


مالا أبلنه بوصؤ لك قال : فاحمد الله يا أخا > 
رين 6 


3 7ن َ. 3 9 * 2 
ويشق ببخضنا من أَبْضْه » وان يصعل الإعانة إلى قاب أحدك حتى يحب 


7 2 ر. ئٌُ اه 2 
0 فإنا نوم إسامك الله حبنا من أحكة 


5 - أ و‎ ١ 
. الله وحبة رسوله » وإن ضعفنا عن جرّائه قوى الله على أدائه‎ 


فقكةله.: آنت توصف الل » وأنا من سملته ؛ وأيا الموسم قيدة 6 وغل 
أدل ملك كقر وق انقبئ أعراه اح أن سال عنها +" اقأذن ل :تداك 
وراك | قال : تحن من [كث الناتن مسترحدشون ( وأرخوآن تشكون الس 5 
وللا مانة ذاعياً » فإن كنت كا رجوت فافمل ! 


فقدّمت من وثائق القول والإبمان ما سكن إليه» فتلا قول الله : ( قل أئ؛ 
م6 2.5 واسد مسهة 7 ملو > اخددمه | هد 00 


6 هو خطي ب البصرة فى زمائه 7 نأ فى البصرة »وامتاز شالة 05 »وسخاء كف » وحسن 
تواضع »عرف أبا جعفر المنصور قبل خلافته عنم اتصل به بعدها فجعله فى حاشية ولى.عبده المبدى 
حتى ولىاللمبدى الحلان ٠‏ “صار مْخيرة سماره وجلسائه » إلى أن مات سنة ١17٠١‏ ه (؟) أيوجعفر 
النصور . 


بت 


قلت : ما ترى فيمن على الوسم - وكان عليه يوسف بن تمد بن يوسف القتى - 
فتنفس الصعداء وقال :. عن الصلاة خَلَه تألنى » أم كرهتة أن نتأمر 2 على 
آل ان من" ليس منهم ؟ قلت : عن" كلا الأمرين . 

قال : إن هذا عند الله لظم فنا عاق قلر راكذا با 16 قا 
ما فرض الله تعالى عليك ىكل وقت مم كل أحد » وعل ىكل حال » فإن الذى . 
تدك لحج” ببته وخضور جماعته وأعياده لم يخيئك فى كتابه بأنه لا يقبل منك 
نكا إلا مم أ كل المؤمنين إماناً ؛ رحمة منه لك ؛ ولو فمَلّ ذلك بك ضاق الأمرل 
عليك ؛ فاسمح يسمح لك م عخررت ل الاؤال عليه !فحت ت أن أسأل 


عن أعس دينى أحداً بعذه . 


شم قات :يزعم أهل المل أنها ستكون لك دولة ؛ فقال : لا شك فيها؛ تطلم 
طلوع” الشمس » وتظهر ظهورّها ؛ فنسأل الله خيرها ونموذ باللّه من شرها » فخذ 
بحظ لسانك ويدك منها إن أذ كنا بقلت اد ماع ويرك رام 
سادها ؟ قال : نم م قن ا ال مين لساك 
ا 26 نص د -بأولنا أولهم ؟ و مخذل بمخالفتنا من' خالف مهم ؟ 
فاسترجمت” ء فقال : سهل عليك الأمر « سئة الله التى قد حلت من قبل » 
وان ند لسسنة الله تيلا » » وليس ما يكون لم بحاجز لنا عن صلة أرحامهم » 
وحفظ أعقابهم ؛ وتجديد الصنيعة . قات : كيف تلم فلوبك ؛ وقد قاتلوا مع 
عدوك ؟ قال : نحن قوم حب إلينا الوفاء وإ نكان علينا » وبمُض إلينا الغدر 


' (١)تأمر‏ :تسلط . 
(؟؟- قصص ‏ رابع ) | 


ارصم 


وإنكان لناء و إنما يشذّ عنا منهم الأقل » فأما أنضار دولتنا ونقباء شيعتنا » وأمراء 
حيوشنا © فهم 2 المهم » وموا الى القوم من أنفسم تفسمهم 3 فإذا رحد الحرب" أوزارها 
مكنا عن المسىء 34 وَوَهبنا للردل قومه 34 ومن ع اتصل يانه ؛ ؟ فتذهب النابذة 6 


و الفتئة » وتطمئن القاوب 3 


قلت : ويقال إنه يُبتلى بك من أخلص لك الحبة . قال : قد رُوى أن البلاء 
أسرع إلى حبتنا من الماء إلى قرازه . قلت : م أرد هذا . قال : شه ؟ قلت : تقعون 
بالولى" 4 وخطوان بالعدو قال ل سمل بنأ من الأولياءأً كثر » ومن يسم لنا 
من الأعداء أقل وأيسرء وإتما نحن بشرء وأ كنا أذن 1 ولا يعم اليب لا 
ع* (١)ش‏ 
وربما استرت" عنا الأمور » فنقم بما لا ريف © “و إن انا لإخسانا ياسو 0 1 
1 هك 620 ٠‏ ويرم "ما تنم 04 ونستغفر الله مما لا نمم 04 000 
يكون الأمر على ما بلفك » ومع الولى التَمِرَرْ والإدلال ؛ والئقة والاسترسال » 
ومع العدو التحرز والاحقيال ؛ والنذال والاغتيال !.ور مما أمل الول ؛-وأخل” 
المسترسل » وتجانب المقارب » ومع اليه 9 تسكون الثقة » وعلى أن العاقبة لنا على 
عدونا » وهى لولينا » وإنك لسئول با أخا تيم" . ش 


قلت : إنى أخاف ألا أراك بعد اليوم . قال : إق الأرشوأن أرالك ورا > 
ا و ل ا ا 
سلامة من؟ فإ قال :+ آنين © وفسر 1 وقال + لا يأ عاياة 
د قلت : وما هى ؟ قال : قَدْح فى الدين » أو هتك للملك » 


أو نبمة قحرفة.. نم قال : احفظ عنى ما أقول لك : اصداق وإن ضرك الصدق » 


. يأسو : يداوى (؟) نكام : جرح (9) يرم : يصلح () القة : الحبة‎ )١( 


سس ينام اس 

وانصح وإن باعدك النصح » ولا تجالس عدونا و إن أحظيناه فإنه مخذول » 
٠‏ ولا تخْذل وليينا فإنه منصور ؛ واصحبنا بترا الما كرة ». وتواضم إذا رفعوك » وصل 
إذا قطموك » ولا نسحن فيمقتوك » ولا تنقبض فَييحْشْموك 2 » ولا تيدأ حتى 
يبدءوك ؛ ولا تخطب الأعمال » ولا تتعرض للا موال ؛ وأنا رانم من عشيتى هذه » 
فهل من حاجة ؟ فمهضت لوداعه فودعته » ثم قلت : أترقب لظهور الأمر ويا ؟ 
قال : الله المقدر الوقت » فإذا قامت التّوحتان بالشام فهما آخر العلامات . قلت : 
وماهما؟ قال : موت هشام العام » وموت تمد بن على © مستهل؟ ذى القعدة . 
قات : فبل أوصى ؟ قال : نم » إلى أخيه إبراهيم ٠‏ 

قال : فلها خرجت » فإذا مولى له يتبنى حتى عرف منزلى » ثم أنانى بكسوة 
من كسوته » فقال : يأمرك أبو جعفر أن تصلى فى هذه . 

قال شبيب : وافترقنا » فو الله ما رأيقه إلا وحَرسيّان قابضان على” يلْنيائى 
منه فى جماعة من قومى لأبايّه » فلدا نظر إلى أتيتنى 7 ء ثم قال : خدُا عت 
صحّت مودته » وتقدمت حَر'مَتَه » وأخذت قبل اليوم بيمته » فأ كبر الناس ذلك 
من قوله » ووجدته على أوّل عبده لى. 

3 قال لى : أبن حكنت عنى فى أيام أخن أبى العباس ؟ فذهيت أعتذر . 
قال : أمسك ؛ فإن لكل شىء وقتاً لا يعدوه » ولن يفوتك إن شاء الله حفل 


سس ا ل 


' فيسمموك ما تكره (؟) هو تمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد الطلب الهاثمى‎ )١( 
القرثشى والد السفاح والنصورءوكان نوسن ماعة سعربة ة تدعوأم فى العباس واء تقله هشام إن 3 مك اللك‎ 
. حين الكدف أمره فات معتقلا فرق عرذنى حق المعر ف‎ 


سا عم سد 


مودتك » وحوّء مسابقتك » فاخقر بين رزقرٍ نل الله تلك : 
أنا حاذظ” لوصيتك . قال : وأنا لها أحفظ ؟؛ إنما بيتك أن مخطب الأعمال » 7 
أنبك عن قَبُوَها . قلت : الرزق مع قرب مير المؤمنين أعنة إلتدفال:* 
لك » وهوأج”* لقلبك » وأودع لك » وأعنى إن شاء الله . 

ثم قال : هل زدت فى عيالك. بعدى شيئا ؟. وكارف قد سألنى عنهم 
فذ كرتهم له فمحبت من حفظه ! ثم قلت : الفرس والخادم ! قال : قد ألحقنا 
عيلاك بميالنا » وخادمك: مخادمنا » وفرسك بمخيلنا » ولو وسدنى حلت ت لك من 
المال» وقد ضممتك إلى المبدى » وأنا أوصيه بك فإنه أفرغ لك منى . 


7 ا 0 


٠‏ جدوادكا ا عفر السو 

يننا النصور يطاو فايلا + إذ تمع قائلاً يقوا ل:اللهم إلى أشكو إليك ظهور 
الى والفساد فى الأرض » ومأ حول بين الحو" وأهله من الطمع ! خرج المنصور » 
لس ناحية من السجد » وأرسل إلى الجّل يدعوه » فصلى الرجل ركمتين » 
واستلم الركن ” "© » وأقبل مع الرسول 4 فل عليه بالحلافة . 

ققال المنصور : ما الذى سمميّك تذكر” من ظهبور البَغى والفساد 0 
وما يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ فوا لَه نقد حشوت مسامعى ما أَرْمَضتِى 7" 3 
قال : يا أمير المؤمنين ؛ إن أَمَنتنى على قسى أنبأئك بالأمور من أَصُولبا ء و إلا 
احتحزت منك » واقتصرت على نفسى » ففمها لى شاغل . 


قال : أنت آمن على تفسك ؛ فل ! ققال : إن الذى دخله الطمع حتى حال 

بدنه و بين ماظبهر من البغى والفساد لأنت ! قال : ويحك ! وكيف يدخلنى الطمع » 

والصّفراء والبيِضاء فى قبضتى » ولو والحامض عندى ؟ قال : وهل دخل أحد” 

من الطمع مادخلك ! إن الله تبارك وتمالى اسْتراْعاك المسادين وأموالم » فأغفات 
أمورتم هديك نح أموالم وجعلت ببنلكو ينهم حجاباً من المص والاحرة؛ 


000 معهم السّلاح ؟ ثم سجنت نفسك فها عنهم » و بعت 


# عيون الأخبار :  *‏ ع8 . 
)١(‏ اسنتلم الركن : لمسه ؟ بالقبلة أو باليد (؟) ماأرمضئ : ما أوجعنى وآلنى . 


سعكم د 


مالك فى جباية الأموال ويمْعبا » وقوبتهُم بالرجال واللاح والكتَاع © ع 
وأمرث بألا يدخ عليك من الناس إلا فلا وفلان » تقر تميتهم ولم تأمر' بإيصال 
الظلوم ؛ ولا المليوف » ولا الجائع العارى » ولا الضعيف الفقير» ولا أحد إلا وله فى 
هذا الال حق. 

فاما رآك هؤلاء التفْرٌ الذين استخلصتهم لنفسك » وآاثرتهم على رعيتك » 
وأمرت الآ سحيو بعلت م الأموال وتجدعها ولا تقسمها قالوا : هذا قد 
خان الله » فا بألنا لا مخونه » وقد سحن لنأ نفسه ! 

را بألا يصلّ إليك 4 أخبار الناس شى: إلا ما أرادوا » ولا مج 
لك عامل فيخالف> أمرمم لاير7 " عندك » ونقواه حتى ل وي 
قدراه ؛ فلدا انتشر ذلك عنك وعنهم أعظء مهم الناس وهابوهم ؛ فكان أول” من 
انمي عمالك بالمدايا والأموال » ليقو د! بها على للم رعيتك . 

ثم فمل ذلك ذو القدرة والثروة من رعيتك»لينالوا به ظل مَنْ دؤنهم؟فامتلأت ١‏ 
بلاد الله بالطمع » بنياً وفساداً » وصار هؤلاء القوم شركاءك فى سلطانك » وأنتِ 
غاقل ؛ فإن جاء مُمَظَمْ جيل" بينه وبين دخول مدينتك ؛ فإنْ أراد رقم قضته 
إليك عند ظهورك وَحَدك قد نبيت عن ذلك ؛ وأوقذت- للناس رحلا ينظر فى 
مظالمهم ؛ فت جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك خبرّه سألوا صاحبة الظالم 
آلا برفع مَظدَتَه إليك ؟ فإن المتظل” منه له به حُْمة » فأجابهم خوقاً منهم . 

فلا بزال الوم مختاف إليه وياوذ به »: ويشكو ويستغيث © وهو يدفعه 


ذه مص 


ويعتلة به » فإذا أَجِهد بأغرج وظبرات صر بين يديك ؛ فضرب ط 


إلل4 السكراع :السلاح » وقيل : هواسم يمع اليل والسلاح (؟) قصبوه : عأبوه وشتموه * 


مجعم لد 


مح ؛ ليسكون نسكالاً سيره ؛ وأنت تنظ فلا تنسكر » فا بقاد الإسلام 


.بعد هذا ! 


وقذ كنت" ياأميرَ المؤمنين أسافرٌ إلىالصين؛فقدمسها مرة » وقدأصيب ملكها 
بتمعه ؛ فبكى يوماً بكاء شديداء فته جلساؤه على الصبر» فقال : أما إنى لست“ أبى 
للم النازلة بى » ولسكنى أبكى لمظلوم_ بالباب يصراخ ولا أسمم” صوته » ثم قال : 
أما إذ ذهب سمعى ؛ فإن بصرى لم يذهب ! نادوا فى الناس ألا يلبس" ثوب أحر 


إلا متظل” . شمكان يركب" الفيل راق نهاره وينظر هل يرى مشلا !! 


فهذا يا مير المؤمنين كر باللّه غلبت 58 بالشر كين - قله 4 وأنيف” 
مؤمن” بالله » 9 من أهل بدت نبي لا تقلب رأفتِك بالمسلمين على شح” نفسك!فإن 
كنت إيما مجمع امال لولدك » ققد أراك الله عبرا فى الطفل يسقط من بط نأمه؛ومالة” 

على الأرض مال”؛ وما من مال إلا ودونه يد" شحيحة تحويه ؛ فا بيزال” الله ياطف 
بذلك الطفل حتى أمظ رغبة الناس” إليه ؛ ولست” بالذى على » بل الله بععلى من 
يشاء مايشاء » وإن قلت : إتما أجم الملل لتشديد السلطان فقد أراك الله عيراً فى 
بنى أمية ؛ ما أغنى عنهم ماجمعوا من الذهب والفضة» وأعدو ١‏ من الرجال والسلاح 
والكراع » حتى أراد النه” بكر' ما أراد » و إن قلت : إنما أجمم'المالَ اطلب غَايةٍ هى 
جسم من الغاية التى أنا فيها » ذوالله مافوق ماأنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا 
مخلاف ما أنت عليه يا أمير المؤمنين » هل تعاقبُ مَحْ عصاك بأشد من القع ؟ 


قالالمنصور : لا.قال : فكيف تصنم” بالملك الذى ولك ملا الد نياوهولايعاقب 
من عصاه بالقتل"! ولكن بالخلود فى المذاب الألم » قد رأى ماقد عمد عليه قليك 


اعم لب 


وعملته جوارحُك » ونظر إليه بصرك ء واجترحمّه يداك » ومشت" إليه رجلاك ؛ هل 
بغنى عنك ما سَّحَحْت عليه من ملك الدنيا إذا اوعه من دك وذعاك إلى المنتاينا . 
فبك المنصور وقال : ياليتى لم أخلق !| ومحك ! فكيف أحتال لنفسى؟ قال : 
مذ المؤمنين ؛ إن للناسٍ أغلاما يعون إلمهم فى ديهم » و يرضون بهم؟فاجعلهم 
بطانتك “برشدوك » وشاورم فى أمرك يسَدَّدوك » قال : قد بعت إلمهم فهر بوامنى. 
فتأل : خافوا أن تحملهم الك ؛ ولسكن افتح بابك » وسسبل حجابك » 
وانصر الظلوم » واقم الظالم » وُذ الو والصدقات مما حل وطاب » واقسئه باحق 
والعدل على أهله » وأنا الضامن” عنهم أن يأنوك » و يُسعدوك على صلاح.الأمة . 
وجاء المؤذنون فسادوا عليه » فصلى » وعاد إلى مجاسه وطَلب الرجل فل يوجدا ! 


دوع لس 


* لاذا سّليُوا الملك‎ - ٠6 
تمر المنصورٌ ذات ليلة . فذكر خلفاء بنى أمية وسيرم » وأنهم لم بزالوا على‎ 
استقامة ؛ حتى أفضى أمراع إلى أبنائهم الترفين » وكانت همتهم مع عظٍ شأنٍ‎ 
الملك وجلالة قدره  قصّدَ الشهوات » وإيثارَ اللذات » والدخول فى معاصى الله‎ 
ومسآخطه » جهلاً بامْتذراج الله » وأمْنَا لمكره » فَسَلمَهم الله الع » ونقل عنهم‎ 


النعمة . 


فقال له صالح بن على : أيا أمير المؤمنين ؛ إن عبد الله بن مر'وان لما دخل 
فكلمه يكلام يجيب فى هذا النحوء لا أحفظه » وأزعجه عن بلده » فإِنْ رأى 


أمير المؤمنين أن يدعو به من المبس بحضضرتنا فى هذه الليلة » و يسأله عن ذلك . 


فأمر النصور بإحضاره » وسأله عن القصةء فقال : يا أمير المؤمنين ؟. قدمنا 
أرض النوبة » وقد أخبر الملك بأمرناء فدخل علك رجل أكنى 7" الأنف » طُوّال» 
حسن الوجه » فقعد على الأرض » ولم يقرب الثياب » فقلت : ماعنعك أن تقمد 
على ثيابنا ؟ قال : لأنى ملك » وتحق على الماك أن يتواضم لمظمة الله إذا رفمه 
لله » نم قال : لأى شىء نشر بون الجر وهى "محرمة عليكم ؟ قلت : اجترأ على 


# العقد الفريد : ”* ب ١5#‏ ء عيون الأخيار : 8١8 ١‏ » ابن أبى الحديد : ؟ 55؟ 
)١(‏ قا الأاف : ارتفاع أعلاه » واحديداب وسطه . 


عم ل 
ذلك عبيدنا وغاماننا وأتباعنا ؛ لأن> املك قد زال عنا . قال : فر لاوز الزروع 
بدوابكم ؛ والفساد حرم عليم 7 كتابكم ؟ قات : يفعل ذلك عبيد نا وأتباعنا 
يجهلهم . قال فل تلبسون الل يباج والجرير » وتستعماون الذهب والفضة » وذلك 
حرم عليكم ؟ قلت : ذهبة لمث عنا» وقل” أنصارثنا ؛ فانتصرنا بقوم من العجم 
دخلوا فى ديننا » فل سوا ذلك على الَكراه منا . 
قال : فأطرق ملا 4 وجعل ف دهع ويتشكة الأرض ويقول 0 عبيد نا 
وأنبانا وقوم” دخلوا فى ديننا » وزال الملك عنا ! يردده مراراً , 
م قال : لبس ذلك كذلك ؛ بل أت قوم” قد استحلتم ما حرم الله 0( ودكبع 
د و من ملك أمرهم , ؛ فسلبك الله المز » وألبسكم الذل 
بذنو بكم » ولله فيكم نقمة ان تبلغ غايتها » وأخاف أن حل بم العذاب » 2 
#لدى » فيصيبق معكم ؟ وإنما الضيافة ثلاثة أيام » فمزوّدوا ما احتجتم » وارتحلوا 
عن بلدى . 


اعم ل 


- جعفر البرمكى والرشيد * 


قال إبراهي' بن المهدى : قال لى جعفر” بن" بحب 7" يوم : إنتى :استأذنتة 
أنير ا الؤضيق فق الحدانة زواروت أن 221 كين + اوآذة بق أغفال الشاس: 
ظ و أو 0 » فول أنت مساعدى ؟ قلت" : جملنى الله فداءك ! أنا أسعل” عساعدتك 
واشر عالتك” © فقال » بكر إل كور النرانه:: 
قال : فأتدت عند الفح الثانى » فوجدت الشمعة بين يديه » وهو قاعل 
ينتظرنى للديعاد ؛ فصلينا » ثم أفضّنا فى الحديث حتى أنى وقت المجامة » فأتى 
الحجام » فحجمنا فى ساعة واحدة » لم قدم إلينا الطعام » فطعمناً » فاما غسلنا 
أدينا خلع علينا ثياب النادمة ء وَصّمخ © بالطللوق ؛ وظنا بسي يوم 


7 بنا . 


ثم إنه تذكر حاجةً » فدعا الحاجب ؛ فقال له : إذا جاء عبد" الماك القرْرّمان» 
دن له » فكو الحاجب” . وجاء عبد الملك بن صالك * الهائمى ‏ على جلالته 
_ 0 3 2 5 
وسنه وقدره فاذن له الجاحب » تماراعنا إلا طلعة عيذ الماك بن صالح فتغير 


لذلك وجه جعفر » وتنخص عليه ما كان فيه . 


*# العقد الفريد :  *‏ مد" 

)١(‏ جعفر بن يحيكان عالى القدرعظم الكرم » ذا منزلة قريبة عند الرشيد, فصيحاً لدناً » قتله 
الرشيد سشة/1م ١ه‏ (؟) توحد : بق مفرداً (9) الخالة : المصادقة (4) تضمخ باللوق : 
تاطخ به »والخلوق: نوع من الطيب . (8) عبداللك بن صالح : أميرمن أمراء بنى العباس »تولى 
عدة ولايات » ثم عزله الرشيد حين على أنه يطمع فى الحلافة » توفي سنة157 ه 


7 كك 


فلما نظر إليه عَبْدٌ الملك على تلك الحالة دعا غلامه » فدقم إليه سيفه 
وسَّاده "© وعمامته » ثم جاء فوقف على باب الجاس » فقال : اصنعوا بنا 

7 5 
ماصتقم بأنفسكم . 

قال : خاء الفلام » فطرح عليه ثياب” امنادمة » .ودع م نم دما 
بالشراب فشرب ثلا ٠‏ ثم قال : ليخفف عنى فإنه شىء ما شربته قط اه 
وجه حعفر فرحا وقد كان الرشيد حاوَر عبد الك على المنادمة » فأبى ذلك » 
ونه عنه ‏ ثم قال له جعفر بن بحبى : جعلنى الله فداك ! قد شضات وتنطوالت + 
فبل من حاجة تباضها مقدرتى » وتحيط بها نممَتى » فأقضيها لك مكافأة لما صنعت؟ 
قال : نم ؛ إن قلب أمير المؤمنين عاتب* عل- » فتسأله الرضاعنى . فقال : قد 
ع عنك أ مير المؤمنين . ثم قال : وعلى" أربمة آلاف دينار . قال : هى 
عاش ؛ ولكومن ن مال أمير المؤمنين أحب” إلى من مالى . قال : وابى إبراهيم 
| فد أن شك ظيره عمصاهرة أمير المؤمنين . قال : قد زودحه * أميد الؤمكين 
ابنتّه الغالية . قال : وأحب أن “م م الألوية على رأسه ولاية . قال : وقد ولأه 

ميث المؤمنين معثر ؛ فانصرف عبد الملك وحن نمجب من إقدام جعفر على الرشيد 
من غير استئذان 5 

فلماكان الفدُ وقفنا على :باب أمير المؤمنين » ودخل جعفر فلم يلبث أن دعى 
أبى يوسف القا » وتحذ بن الحسن > و إبراعيم بن عبد الملك » فعقد له على ابنة 
الرشيد » وحملت الِدّر”" إلى عبد الملك » وكتتب سجل إبراههم على مصر . 


. سواد الأمير : ثقله ومتاعه (؟) البدرة : كيس فيه ألف دينار‎ )١( 


ال ا 


وخرج جعفر فأشار إليناء فلما صار إلى منزله وحن خلفه تزل وتزلنا بتزوله » 
فالتفت إلينا وقال : تعلقث قلوبكم بأول أمى عبد لللك فأحبَئتم أن تعرفوا آخره » 
وإفى لا دخات" على أمير المؤمنين ومثلت بين يديه سألنى عن أمسى » فابتدأت 
أحدثه بالقصة من أولبا إلى آخرهاء فجءل يقول : أحسن الله ؛ ثم قال : 
ٌْ فا أجبته ؟ فحعات أخبره وهو 07 فى كل شىء : أخدن : وخرج إإراهيم واليا 


على مصر ! 


05-2 مو# ا - 


* إخوان الصفاء‎ - ٠١ 


روى أبو المباس حمد بن يزيد المبرّد : 


ذكروا أن فتياناً كانوا مجتمعين فى نظام واحد »كاهم ابن نعْمَة؛ فذكر ذا كر 
نهم » قال : كنا ١‏ كترينا دارا شارءة”"؟ على أحد طرق بغداد المعمورة بالناس » 
وكنا 'نفلس”" أحيانا » ونومسر أحياتاً » على مقدار ما يمكن الواحد من أهله » وكنا 
لأا كران قم مثونتنا على واحد منا إذا أمكنه » ويبق الواحد منا لا يقدر 
على شىء » فيقوم به أسحابه الدهر الأطوّل » وكنا إذا أَيْسَر نا أ كلا من الطعام 
أليته » ودعونا الملبين والملهيات ؛ وكان جلوسنا فى أسفل الدار » فإذا عدمنا الطرب 
علا قراف نا مم ميا بالنظر إل القانى + ركنا للا ل 9 بالبريذ فى سر 
ولا بسر . 

فإنا لكذلك يوماً إذا بقَيّ يستأذن علينا » فقلنا له : اصمد ؛ فإذا رجل نظيف ' 
0 الوجه » سر الهيئة » ينىء رُواؤه أنه من أبناء النم.» فأقبسل علينا » 


وقال : إلى ممعت جتمشكم وحسن منادمتكم » وححة أففكم ظ حت كانم 


أدرجتم فى قالب واحد » فأحبيْت أن أ كون واحداً منكر » فلا محتشموا””" عنى . 


العقد الفر د غات 4 


)١(‏ دار شار عة) أى على طريق اعد 6 أفلس الشخص : د ذال ببق معة مال ف لال 
بالنييذ : لا تتركه ) 4) احتشم عنه ومنه : انقض . 


اووس د 

وصادف ذلك منا إقتاراً من القوت وكثرة من النبيذ ‏ وقدكان قال لغلام له : 
أول ما بأذنوق لى.أن أكون كأحدم هات ما عندك » فغاب الغلام عنا غي ركثير» . 
ِ أتانا بسلة خيزران » فبها طعام المطبخ مر جدى ودجاج وفراخ ورقاق 
وشنآن”"" وتكْلب”" وأخلة”" ؛ فأصيّنا من ذلك ؟ ثم أفضنا فى شرابنا 5 
الرجل ؛ فإذا أحلى خلق لله إذا حدّث ء وأحسنهم استاغاً إذا حُدِتُ » وأمسكهم 
عن مُلاحاة إذا خولف» ثم أفْصَّيْنا منه إلى أ كرم مخالقة » وأجمل مساعدة » وكنا 
ر يما امتحناه بأن ندعوّة إلى الثىء الذى نعم أنه يكرهه » فُيظور لنا أنه لا يحب 
غيره » ويُرى ذلك فى إِشرَاق وجهه ؛ فكنا َدتى يدقن بكسن الفاء 2 وقفد ار 
أخباره وآذابه » فدغلنا ذلك عن تعراف اسمه ونسسبه » قل ل ار 
الكنية » فإنا سألناه عنها » فقال : أبنو الفضل . 


.- 78 9 . 54 5 5 2 2 . 0 م 
وقال لنا يوماً بعد اتصال الأنس : ألا أخبرم بم عرافتسكر ؟ قلنا : إنا لحب 

ذلك .قال : أحبيت جارية فى جوارك ؟ فكنت” أحلس لها فى الطريق ألم 
جتيازها » فأراها حتى أخلقنى الجلوس على الطريق » ورأيت غرففك هذه » 
فسألكت عن خيرها » 3 عن التلافكم وعالبم : وصساعدة بعضكم ع « 
ان الدخول فيا أتم فيه أس” عندى من الجارية » فسألتاه عنها فغبّرنا » 


0 -. 2 * 5 00 ١ ٠. 
فقلنا له : نحن نظفرك بهاء فقال : يا إخوالى ؛ إلى والله على ما ترون منى من‎ 


)١(‏ الشنان : اللاء البارد. 2 )5(١‏ المحلب.: العسل 0( الأخلة : جم خلال » وهو 


لمعه" ده 


شدة الشغف والكاف بها ما قَدَّرَت فمها حراماً قط » ولا تقديرى إلا مطاولتها 


. ومصابرتها إلى أن يمن الله على" بثر وتز فأشقّريها . 


.8 و 

فافام فعذاأ سشمهربن 04 ون على غاية الاغقياط بعر به 04 والسسرور لصحيه إلى 
أن اخمّاس مناء فنالنا بثراقه تكل نمض » ولوعة مؤلة » ولم نعرف له منَزلا 
نلتسّه فيه ؛ فكدَّر علينا من العيش ما كان طاب لنا به » وقح عندنا ما كان 
ان فقوي وهنا لا رى سرورا ولاخ إلا ذكر'نا السرور بصحبته ء والنم 


عفارقته ؛ فكنا فيه كا قال الشاعر : 
حو 5-3 ع 8 لد اق 7 
بيذ كر نهم كل خير رأيته وش فا أنفنك مهم على د 2 


ففاب عنا زهاء عشر بن يوماً ؛ فبدها تمن مجتازون يوماً من الكصافة' إذا هو 
قد طلم فى موكب جيل » وز جليل » فلا ديا الما فرع ذا زايط 
غاله » تمقال : باإخوائى؛ والله ما هنا لى عبش بعدك » ولست” أميط لك عن خبرى 
حتى آنى المنزل » ولكن مياوا بنا إلى الممزل » فلتا معه » فقال : أعرفكم أولا 
بنقسى ء أنا العباس”” بن الأحئف ء وكان من خيرى بعد أنى خرجت إله . 
مزل من عند »فإذا الشر'طة محيطة بى فَمَضىَ بى إلى دار أمير المؤمنين » فصرت ' 
إلى محى بن غالد » ققال لى : ويحك يا عباس ! إنما اختّزتك من ظرفاء الشعراء 
لوب مأخنذك وحسن تأتيك » وإن الذى ندبتك له من شأنك » وقد عرفت 


خطرات الخلفاء » وإنى أخبرك أن ماردة هى الغالبة على أمير المؤمنين اليوم » 


' الرصافة : عحلة ببغداد '(؟) كان منشؤه بغداد وكانضاحب غزل » ويشبه من التقدمين‎ )١( 
عمر بن أى ربيعة ولم يكن يمدح ولا هجو . توق سنة 13155ه.‎ 


لس 6ه" لم 


وأنه جرى يْهما عتب » فهى بدلمٌ للمشوق تأبى أن تتذر » وهو 7 الحلافة . 
وشرف الملك يأبى ذلك » وقد رمت" الأمس من قبلهما فأغيائى : وهو أحرى أن 
تستعبده الصبابة ؛ فقل شعراً سهلا" يسهل عليك هذه السبيل . 
ثم دعانى إلى أمير للمؤمنين فصرت" إليه » وأعطيت قر'طاسا ودواة ؟ فاعترائى 
المع 3 » وتعدّرت على" كل عروض » ونفرت عنى كل" قافية ؛ 6 اتح لرتى” 
والرسل تسقيى + فحاءتنى أريمة أبيات رضيئها » وقمت صحيحة العنى » سمهلة 
الألفاظ » ملامة لا طب من » فقلت” لأحد الرسل : أبلغ الوزير أنى قلت أر بعة 
أبيات » فإن كان بها مَقتَم وجهت” بها ؛ فرجع إلى” الرسول” بأن هاتها » ففى أقله 
منها مقننع » وفى ذهاب الرسول ورجوعه قلت ببتين من غير ذلك الروىة » فسكتبت 
الأبيات الأر بعة فى صدر الرقعة » وعقبت” بالببتين فقلت : 
العاشقنا نكلاها متفضّبة ‏ وكلاهها متوجّسد متسب 
صدات مغاضبة وصد مفاضباً وكلاما مما يعالج متصب” 
راجع أحبتك الذين هجرتهم. إن الع قاتتجتب 
إن التجنب إن تطاول منكا دببٌ الساوٌ لله وعرٌ المطلب 
م كتبت نحت ذلك : 
. لا بد للعاشق من وققسة تكون بين الحجر والصرام 
حتى إذا ال محر تمادى به راجم” مَن مبوى على دغ 
ثم وجهت” بالسكتاب إلى محبى بن خالد » فدفعه إلى الرشيد » ققال : والله 


١ . الزمم : رعدة تأخذ بالإنسان‎ )١( 
) (؟»- قصص - رايم‎ 


- عن ل 


مارأيت” شعراً أشبه بها من ن فيه من هذا والله لكا لى قصدت به ء فقال له يحبى : 

وأنت والله يأأمير المؤمنين القصود به » هذا يقوله العباس بن الأحنف فى هذه القصة؟ 
فادها قرأ الببتين وأفضى إلى قوله : «راجم مدن يهوىعل رغ » : : استغربضحكاحتى 
معنت ضَحكه » ثم قال : إى وله ! أراجع على رغ » ياغلام ؛ هات نملى ؛ فنبض 
اذهل لوعن انال فدعاتى حمى » وقال : إن شعرك قد وقع 
بغاية اللوافقة » وأَذْهّل أميرَ المؤمنين السروث عن أن يأمر لك بشىء ؟ ثم جاء غلام 
فساره » فنهضوثبت مكانه » فنوضت بنهوضه » 9 قال : ياعياس ؛ أمسيت أنبلٌ 
ظ الناس » أتدرى ماسارتى به هذا الرسول ؟ قات : لا ء قال : ذكر ان ماردة 
تلت أمير المؤمنين لما ات عحيئه 3 قالت له : با أميرَ اأؤمنين ؛ كيس كان هذا؟ 
فناونما الشعر » وقال : هذا أتى فى إليك » قالت : فن يقوله ؟ قال : عباس 
ابن الأحنف » قالت : كيم مكو" ؟ قال : مافمات شيئاً بعد » قالت : إذن والله 
لا أجاسحتى يكافأ قال : فأمير للؤمنين قائم لقيامها » وأناقائملقيام أميرالؤمنين» 
وها يتناظران فى صاتك » فهذا كله لك » قلت : مالى من ه_ذا إلا الدلة ! فقال : 
هذا أحسن” من شعرك . قال : قأمر لى أمير المؤمنين ع لكثير» وأمرت لى ماردة 
عمال دونه » د لى الوزير بمال دون ماأمرت به » وات على مائرون من الور 
ثم قال الوزير : من مام اليد عزركء ألا ' مخرج من الدا ر حتى يكون لك من ٠.هذا‏ الال 
ضياع » فاشتريت لى ضياعاً بعشر بن ألف درم © ودقع فم لى بقية المال ؛ فبذا الخبر 
الذى عاقنى عتك ؛ فباءوا حت أفاسمك الضياع » وأفرة فق فيكم المال . فقلنا له : هنأك 


الله ؛ فكل منا برجم إلى نعمة من أبيه » اقم وأقبييا قال :+ لامضوانيها إن 


وه ب 


الجار يتحتى نشترمها » شنا إلى صاحبهاء وكانت جار ية جميلة حاوة » لا تحسن 
شيا » أ كثرما فيها ظرف اللسان وتأدية الرسائل ؛ وكانت تساوى على وجهها 
خسين ومائة دينار » فلما رأى مولاها ميل الشترى استام بها جسمائة » فأجبناه 
بالمعحب ؟ خم مائة » ثم حط مائة » ثم قال العباس ١‏ يا فتيان » إلى واللّه أحنشم 
.أن أقول بعد ما قلم وكا اج فى نفسى » بهسسا ينم سرورى قإن ساعدتم 
فعلت قلناله : قل » قال : هذه الجار ية أنا أعاينها منذدهر » وأريد إيثار نفسى 
مهاء فأ كره أن تنظر إلى بعين من قد ما كس فى مها » دعو أعطه بها خسمائة 
ديناركا سأل » قلنا له : و إنه قد حط مائتين : قال : وإن فمل : قال : فصادفت 
من مولاها رجلا حرا » فأحذ ثلاتمائة » وحِهرهَا بالمائتين » فا زال إلينا محسناً 


حتى فرق الموت ببننا . 


3-000 


3 0-0 5 -_ 9 
م4٠1‏ د نخدرش وَحه الفرا لت 
زعمت العرب أن الثعلب رأى -جراً أبيض بين لصبيْن 9 » فأراد أن 
بغتال به الأسد » فأتاه ذات يوم » فقال له يا أبا الحارث ٠‏ الغنيمة الباردة 1 شحمة 
رأيتها بين لصبين »فكرهت أن أذنومنها » وأحببت” أن تتولى ذلك أنت ! 
فب لأريكها ! 
فانطلق به حتى جاء به إلها ؛ فقال : دونك يا أبا الحارث ! 


فذهب الأسد ليدخل » فضاق به لكان ؛ فقال له الثعلب : ادذفع برأسك ! 
ثم أقبل الثعلب بمخدش حَوئرَانه © ؟ فقال الأسد : ما نصتم' ماله 29 ؟ 
قال : أريد لأسننقذك ؛ قال : فن قبل الرأس إِذن' ! فتال التعاب : لا أحب 


مخديش وجه الصاحب ! 


* جمم الأمثال -الا١ا‏ 
)١(‏ اللصب : الشعب الصغير فى الجبل (؟) الراد مؤخره ‏ (") ثمالة : لقب الثعلب . 


#81 لبت 


- حكومة الصّب * 
زعموا أن أرنبا اتتقطت تمرة ؛ فاختلسها الثعلب فأ كلها فانطلقا مختصمان إلى » 

الّب 4 فقال الأرنب : با ا الئل © 1 قال : « سمين دعوث » . قالت : أتيناك 
لتحتسك إليك . قال : « عَادلَا حَكَدمَا » . قالت : فاخرج إلينا . قال : 
دفى ب يات الحنكم » »قالت : إنى وجدت غرة » قال : خُُوةَ كيرا » . 
قالت : فاختلسها التعلب . قال : « لنفسه بفى اعخيرَ » » قالت : فلطمثه . قال : 
«يحقّك أخذت » , قلت الح كر عفد يكم بلك : فاقض 
يبنا ؛ قال : قد قضيت ! 


* يم الأمثال : ؟ لاو 
)١(‏ كنية الضب 0 والأسل : ولد الضب 5 


-  ةزرهباسل‎ 


* أعلمك ثلاث خصال‎ - ٠ 
قالوا: إن رجلا صاد قُيّرة ؛ فقالت: ما تريد أن تصنع بى ؟ قال : أذيحك‎ 
وتكلك ! قالت : وال ما أن من قم © » ولا أشبع من جوع + ولكنى‎ 
أعلدك ثلاث خصال ؛ هى خيث لك من أ كلى : أما الأولى تأغلمك إيأها وأناى‎ 
. يدك » وأما الثانية فإذا صرت على الشحرة ؛ وأما الثالثة فإذا صرت على الجبل‎ 


ققال : هاتى الأولى » قالت : لا بَلْمَتَ على .ما فات ؟ فخلاها ؛ فلما صارت 
على الشحرة ؛ قال: هاتى الثانية ؛ قالت : لا تصدقن” بما لا يكرن أنه يكون » 
ثم طارت فصارت على الجبل » فقالت : يا شتى ؟؛ فى لأخرت من حوصلتى 
درنين وزنْ كل واحدة ثلاثون مثقالا ! 

فمض> على يديه وتَلبّق تلباً شديدا . وقال : هاتى الثالثة » فقالت : أنت قد 
نسيت الإثنتين » فا تصضع بالثالثة ؟ ألم أقل لك : لا تلمفن على ما فات ! وقد 
لبقت أ أقل لك : لا تصدقن با لا يكون أنه يكون ! وأنا ولجى ودمى 
وويكى لا يكون عشر بن مثقالا ؛ فكيف صدقت أن فى حوصاتى درتي نكل واحدة 
منهما ثلاثون مثقالا | 9 طارت وذهبت . 


* ابن أبى الحديد :"4 74م 
)١(‏ القرم : شدة شهوة اللحم ٠‏ 


داوم" د 


ا عر أ انز © 
رج قوم إلى اتيرب رَ ؛ فإنهم لكذلك ؛ إذ إذ عرضت لم أم' 

عامر 7" وهى كينة الضبع فطردوها ؛ فأتعبتهم حتى ألأوها إلى خباء أعرالى” » 
فاقتحمته ؛ فرج إليهم الأعرابى وقال : ما شأنكم ؟ قالوا : صيدنا وطريدتنا ؛ 
فقال :كلا ؛ والذى نفسى بده لا تصلون إليها ما ثبت قالم” سيق فى يدى » فرَجَمُوا . 
ور ٠‏ وقام إلى لقحَّة7» لخلبها » وناء ققرب منهاء فأقبلت تَكَمٌ مرة هذا ومرة. 
فى هذا حتى روت واسْتَرَاحَت' » فبينا الأعرالىة نائم فى جوف ببته » إذا وثبت" 
عليه فبقرت بَطتّه » وشر بت دمّه وتركتةة ! 


برها, 5 000 3 07 رم 
فقتلها وأنشأ يقول : 


ومن" إصنم العروف مع غير أهله يلاق الذى لاق عجرب أم عامر | 


الأرء : 
# مم الأمثال : » كم 


. عامر : : حرو الصيعم « وأم 0 : كنيتها‎ )١( 
. (؟) اللفحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن » ولا يوصف به‎ 


لانم لد 


كيف أعاودٌك وهذا تر ةأسك! * 

حك أن" أخورين كانانى ابل للها » فأجدبَت بلادّما » وكان بالقرب منهما 
واد خصيب » وفيه حية ميه من كل أحد » فقال أحدها للاآخر : يا فلان؛ لو 
أنى أتدت هذا الوادى المكلى* 27 فرعيت” فيه إيل وامتلحها مدال لها ريه 
إنى أخاف عليك الميّة » ألا ترى أن أحدا لا مهبط ذلك الوادى إلا أهلكيه ؟ - 
قال : فو الله لأفمآن ! فببط الوادى ورعى به إبله زماناً . 

ثم إن الحية مبشته فقتلته. » تقال اود : والله مافى الحياة بعد أخى خير » 
فلا طلين الحية ولأقلمها أو لأنبّعن” أخى » فَببعآ ذلك الؤادى وطلب الحيّة ليقتلا ؟ 
فقالت الحية : أاست" ترى أنى قتلت أخاك ؟ فبل لك فى الصّلم فأدءك بهذا 
الوادى تكون فيه وأعطيّك كل يوم دينار؟ ما بقيت ؟ قال : أوَ فاعلة أنت !1 ' 
قالت : نم . قال : إى أفمل » وخاف لما وأعطاها للوائيق لا يضرءها » وجعات 
تعطيه كل يوم ديناراً » فكثر ماله حتى صار من أحسن الناس حالا ٠‏ م إنه ذكر 
أخاه » ققال : كيف ينفمنى المّبش وأنا أنظر ألى قاتل 5 ؟ ثم عمد إلى فاس 
فأخذها ؛ ثم قمد لما ؛ فركت به قتبعها » فضربها فأخطأها » ودخات الجحر» 
وق القآلن فرق برها ذأترك:44 2 فليا أن با سيل للست عله اينار > 
لخاف الرجل شرها وندم ؛ فقال لما : هل لك أن نتوائق ونعود إلى مآ كنا عليه ؟ 
أفقالت : « كيف أعاوذك وهذا أثرفأسك 961" , ظ 


* مم الأمثال : 5 48م . : 
)١(‏ المكلىء : الكثير الكلا* (؟) سارت مثلا . 


اوم ل 


حكيم | * 


لمامات بعض الخلفاء » اختلفت الروم » د ما قار : الا 
يشتغل المسامون بعضهم ببعض » فتمكننا الغرة ”' 0 والوئية 0 
. لذلك الشورات » وترجعوا فيه بالمناظرات » وأجمعوا على أنه فرضة الدهر . 


وكان رجل ممْهممن ذوى العقل والمعرفة غائباً عنهم ب فقالوا : من المزم عرض” 
الرأى عليه ؛ فلما أخبروه بما أجمموا عليه » قال : لا أرى ذلك صواباً ؛ فسألوه عنعلة 
ذلك ؛ فقال : في غدر أخبرم . ظ 

فلما أصبحوا أتوًا إليه » وقالوا : قد وعدتنا أن تخبرنا فى هذا اليوم بالرأى فما 
عونا عليه ؛ فقال : سمماً وطاعة ! وأمر بإحضا ركلبين عظيمين » كان قد أعداما ؛ 
نم حراش 7" يينهما » وحرتض كل واحد منهما على الآخر ؛ فتوائبا وتهارشا 7 ع 
حتى سالت دماوْها . 

فلما يلغا الغاية فتخ باب بت عنده » وأرسل على السكابين ذثباً كان قد 
أعده لذلك ؛ فلما أبصراء تركا 7 25 4 وتالغت ا ووكا حا على 
الذئب فقتلاه . 


# المستطرف : ١‏ 
)١(‏ الثرة : النفلة ‏ (؟) التحريش : الإغراء (9) المهارشة: تحريش الكلاب 
بعضها على بعض . ش ش ش ش 


ليم ل 


تأقبل الرجل على أهل الجع فقال : متلكم مم السلبين مشلٌ هذا 
الذئب مع الكلاب ؛ لا يزال الوراج 2 بين المسامين ما لم يظبر 
للم عدو من غيرم ؛ فإذا ظهر ترحكوا المداوة ينهم » وتألفوا على 
“السدون . 
فاستحسنوا قوله » واستصو بوا رأيه » واتبعوا مشورته . 


)١(‏ الحرج : الفتنة والاختلاط 


اياتب 


فىالقصص التى يعرف بها مذهبهم فى شياطينالشعر 
وأصوات المن فى الفيافى» وأحاد همعن الغول» ورؤية 
من را ها منهم » وما إلى ذلك مما يصور سعة أخيلهم » 
وسعيهم وراء المجهول بأجنحة التفكير والتصور . 


كس ل 


4 - تابط شرا يقتل الول * 

قال عمرو بن أبى عثر و الشيبانى : نزلت على حىء من فلم » فسألتهم عن خبر 
تأبرَ شرا ”© » فقال لى بعضهم : وماسؤالك عنه ؟ أنريدٌ أن تسكون لصا ! قلت: 
لاه ولكن أريد أن أعرف أغبار هؤلاء العدّائين فأتحدث بها . ققالوا : متنك 
يرم : 

إن تأبط شراً كان أَعْدَى ذى رجْلين وذى ساقين وذى عَبيْتين » وكان إذاجاع 
م لاع 5 فكان ينظر إلى الظلباء فيندّق على نظره ألعتها » » نم يحرى خلفه 
فلا يفوته حتى يأخذّه فيذتحه بسيفه » نم يشو به فيأكله . 

وإنما سمى تأبط شرا ؟ لأنه فما حكى أنا : لق الْمُولَ فى ليلة ظلماء فى موضع 
يقال له : رحى بطآن 7" » فى بلاد هذيل » فأخذت عليه الطريق » فم بزل" بهاحتى 
يها » وبات عليها . فلما أصبح لها نحت إبطه وجاء بها إلى أسحابه » فقالوا له : 
لقد تأبط شرا» وقال فى هذا : 

ألا سن مُبِلغ تيان قم ما لافيت عند رَحى بظان 

وأنى قد لفيت الول تَئوى 2 بسب ”2 كالصحيفة صَخْصحان 

فقلت” لها :كلا] نضو أي 6 الرع لامميفل اي 


الأغاتى :مه ٠‏ » مجم البلدان كن 
() هو ثابت بن جابر ؛ و0 0 م ق.ه (؟) رحى بطان : 
الإعياء واللعي: 5 


2-5 


فثدت شد وى فأهوّى السييا 1د بمصقول يمالى 
فأضر بها بلا دهش فَحَرتَْ صريماً لليدين ولاجران 
فقاات:علْفقاتطادر ويد" مكاتك ! إتي ثبت الجنآن 
نامك نيك هفيهيا" * الأنظ تي هذا 
إذا عينان فى رأس 0 كرأس'الهرة ٠‏ مشقوق: الاسآن 


ع 5-2 5 ذ-- 8 


وسافا خدج وواكلب ودوب هن عباء او شنان 


)١(‏ الجران البعير : مقدم عذقه من مذيحه إلى منحره (؟) زعمت العرب أن الغول إذا ضربت 
ضرية واحدة ماتت بها » » فإذا ضر بت ضربة أخرى عاشت (؟) مخدج : ناقسالحلق » والشواة: 
+لدة الرأس » والشنان : جم شن وهو القربةالخلق . 


لس ا لب 


١16‏ 90 الأعذى 
قال جر بن قبي أل البحل : عفرت فى الجاهلية فأقبلت” على بعيرى ليلة 
أريد أن أَسْقِيهُ » لؤمات أَريدُءٌ على أن يتقدم » فوالله ما يتقدّم » فتقدمت فد نوت 
من للاء ولد ء نم أتيت” لماء فإذا قوم” مشوهُون عند الماء ققعدت . 
قبينا أنا عندم إذ أنام رجل أشداً تشويها مهم فقالوا : هذا شاعر'عم . فقالوا 
له : يافلان ؛ أنش" هذا فإنه ضيف ؛ فأنشد : 
* ودع هريرة إن الركب مُر حل * 
فلا واللّه ماخرم منها بيت واحداً » حتى انتهى إلى هذا البيت : 
تسمع للح وَسْواساً إذا انصرفت” كا استعان برح عشرق رَحِلُ”" 
ظ فأحب به . فقات : من يقول هذه القصيدة ؟ قال :.أنا . قلت : ولا ماتقول 
لأخبرتك أن أعشى بى ثعلبة أنشدنينا عاما أَول بنحران . قال : فإنك صادق » أنا 
الذى ألقيتها ع لسانه » وأنا محل صاحبه » مأضاع شعر شاعر وضعه عند مُيمون ٠١‏ 


ابن قيس ! 


# الأغانى : ه ‏ دو١‏ 1 : 
)١(‏ الرثى : الى (*)الوسواس": صوت اللى » والعشرق : شجيرة مقدار ذراع 6 لها ١‏ 
أكام فبها ح<بصفار إذا جفت قرت بها الرع حمركالحب» فسمدله خشخهة على الحصى.شيه وسواس 


حلمها لبصوته إذا ضرنه الربع م والزحل : رفع الصوت بالغارب 6 والزحل بالكسر : صفة ملق 


لم 


5 - هاجس الاعثى * 


ل م © 0 


قال الأعشى 7 2:خرجت أريد قيس بن معد يكرب. تحضر موت » فضات 
فى أوائل أرْض الِن ؛ لأنى لم1 أن' سلكت ذلك الطريق قبل » فأصابنى مطر » 
فرميت” يبصرى أطلب” مكانا ألجأ إليه. » فوفءت“' عينى على خباء ”"" من شمر » 
تصنت عو بوذ لبخي عل م لان فلت يعاو د عر 
: السلام » وأدخل ناقتى خباء آنخر كان يحانب البيت » -فططت رَدَْلىي وجلست » 
قال : مَنْ أنت ؟ وإلى أبن تقصداقلت : أنا الأعثى » أقصد قيس بن معديكرب 
فقال : حيّاك الله ! أظئك لتحت بشعر ؟ قلت : نعم » قال : فَأنْشِد نيه فابتدأتث 
مطلم القصيدة : 

رَحَلَتْ مميّة غَدْوَةٌ أجالها عَصَبا عليك فاتقول بدا لها ! 

فد أنشدته هذا ل ل ا 
من مميّة التى تنسب بها ؟ قلت : لا أء عرفها » وإنا هوامم أل فى روي 7 ؛ 
فنادى : بأممية ؛ اخرجى » وإذا جارية خاسية ”؟ قد خرجت ت » فوقفت وقالت: 


* خزانة الأدب :- 45ه (طبعة ولاق ). 

)١(‏ هوآابو إصير ميمون الأعفى ؛ بن قيس بن جندل القيسى من فحول شعراء الجاهلية , وطال 
مره حتكان الإسلام » فأعد قصيدة مد حبها النى وقصده بالحجاز فلفيه كفارقريش وصدوه عن 
وجهه على أن يأخذ منهم مائة ناقة #راء » وبرجم إلى بلده ففعل » وما قرب ٠ن‏ ن العامة سقط عن 2 
ناقته فدقت عنقه ومات (؟) الباء من الأبنية “يكون من وبر أو صوف أو شعر . 

(؟) الروع : القلب والعقل (4) خاسية' : طوكًا خسة أشبار . 


سس ام سس 


مالريد يأأبت ؟ قال : أنشدى عمك قصيدى التى مدحت بها قبس بن معد يكرب» 
و بك فى أولا » فاندقمت تنشد" القصيدة حتى أن على آخرهالم رم منها 
حرقاً » فما أندَمْها قال : انصّرنى » لم قال : هل قلت شيئاً غير ذلك ؟ قلت : نمم » 
كان بينى وبين ابن عر لى يقال.له يزيد بن مُسهر » ماكو بين بنى الم » 
فبحانى وهجوته فَأَفْحَمِّه . قال : ماذا قلت فيه ؟ قال : قلت : 
ظ ودع شريرة إن الركب مُرمحل وهل 3 وَدَاعا ميا الرَجل” : 
فما أنشدته البدت الأول» قال : حَسْيِك ! من هر برة هذه التى نسَليت بها ؟ 
فلك لاع سينا سبيل الى قبلبا ؟ فنادى : باهر برة ؟ فإذا جار ية قريبة 
الس من الأولى حرجت » فقال : أنشدى عمك قصيدتى التى هجوت بها يزيد بن 
مسر فانشدما من أوها إلى آخرها م مخرم منها حرفا » فسُقط فى يدى وتحيّرت 
وتفشئى رعدة . 
فاما رأى مانزل بى قال : فر 3 رَوْعْكَ ”© يأيا بصير ؛ أنا هاجسّك محل 
ان أثاثة » الذى أَلْق على لسانك الشعر . 
قال الأعثى : فسكتت نفسى ورجعت إلى" » وسكن المطر ؛ فدلنى على 
الطريق » وأرالى تمت مقصدى « وقال : لا لمج ينا ولا شمالًا حتى تقع ببلاد 


م 
يب 


فدس . 


)١( .‏ ليفرخ روعك : ليذهب رعبك وفزعك » فإن الأمر ليس على ماتحاذر . 


لوم ل 


7 ح عبيد بن الابرص والشحاع * 
قال القافى يحبى بن أكمُ : دخلت يوماً على هارون الرشيد. » وهو مطرق 
مفكر ء فقال لى : أنعرف قائل هذا البيت : 


اللير أبتَّى .وإن طال الزمان” به والشرث أخبث ما أوعيت من زاد 


قلت نيا آميز الؤنين ؟ إن لهذا الببت شأنا مع عبيد بن الأبرص ! فقال : 


'.أخبرتى عنه . فقلت : يا أمير للؤمئين ؛ حدث عبيد قال : 


كفت فى بعض الستين حاجًا » فلنا توسطت البادية فى يوم شديد المر معت" 
خيّة عظيمة فى القافلة لقت أو لما بآخرها » فسألت عن القصة » فقال لى رجل 
من القوم : تقدم تر ما بالناس فتقدمت إلى أول القافلة فإذا أنا بشجاء”'" أسو 
فاغر ذَآمكالجذع » وهو يخوركا يخور الثورء و برغ وكرغاء البعير ؛ قبالنى أمرثه » 
وبقيت لا أهتدى إلى ما أصنع ؛ لاع" ريقه إلى ناحية أخرى » فعارضنا 
ثانيا ؛ ولم يحسر أحد من القوم أن يمر به » فقات” : أقدى هذا العالم بنفسى » 
وأتقرب إلى الله تعالى مخلاص هذه القافلة منه . 


وبقيت متوقعاً منه وثبة يبتلمنى فها 5 فلما رأى القربة فتح فاه » فجعات م القربة 


# الختار ءن نوادر الأخار عط )2 الأغالى : 19 5ىء اللتطرف : 544-45؟اء 
)١(‏ الشجاع : الذكر من الحيات . ْ 
(4؟ - قصص - رابم ) 


فى فيه » وصبدت الماء كا يصب فى الإناء . فاما فرغث القرية تستب فه 
الرمل ومغئ ؛ فتعجبت مرل رع نا زااغر معاي عدر نود يننا 4 
عقا طعا 

ثم عدْناى طريقنا ذلك » وحططنا فى منزانا ذلك » فى ليلة مظامة مداهمّة » 
وأخدت خنا من الذناء وعدلت إل ا القاريق + فأغذتق عرق © فسث” 
مكاتى ؛ فلا استيقظت من النوم 2 لثقافلة حمًا وقد ارتحلوا و بقيت منقودا 
أر أحداً 4 م | أهتد إلى ما أفمله 04 واغرتن ب جيرة 04 مع ا 4 وإذا 


ا اللعقس الضلة رك ما عنذه من دى رشاحر لصحيه 
دونك ذا :امك نا كي . و كك ليون اي 00 


حتى إذا ما الليل زال عَهبْهُ 69 عند الصباح فى الفلا تسيبه © 


فنظرت فإذا بكر قالم عندى ويَكرى إلى جانى » فأنحته وركبته » 
وجنبت” بكرى ؛ فلما سرت قدر عششرة أميال لاحت لى القافلة » واتفحر الفجر » 
ووقف البكر » فعامت أنه قد حان نزولى فتحوات إلى البكر » وقات 


أها لكر قدأنميت من كرب ومن همومرتضل للدال المادى 
ألا هافك لله لفسا" ١.‏ من ذا الفذئجادبالمرو ف الوادى 


)020( حلب اليعير : قاده إل حابه زه64 الغهب : شدة سواد اليل [ف6 سايب الغىء : 
00 


رم 
وارجم مدا ققد بلغتنا مننا ‏ بوركت من ذى سنام راح غادى 
فالتقت البكر إلى" » وهو يشول : 
أنا الشتجاع” الذى ألقيتى رَمضا ولله يكشف ضر الحائر الصّادى 
غِدت يالماء لاضن حامله نصفالهار على الْمُضاء فى الوادى 
٠‏ امير أبق وإن طال الزمان. به والشرٌ أخيث” ما أوعيت من زاد 
هذا جزاؤك منًا لا يمن.به لك اليل علينا إنك البادى 
4 ع 4 سسب 5 
فمجب الرشيد من قوله » وأمر بالقصة والأبيات فكتبت » وقال : لا يضيع 
العروف أين وٌضم ! ١‏ 


ست لا لس 


- ومن عبيد أولا هبيد* 


قال راو : 


خرجت" على بعير لى صعب عر “لا ملك من أمل: قسى شيا » حتى مر 
على جماعة ظباء فى سفحٍ جبل » على قله وجل عليه انار 090 م فلناراني الظلياة 
عربت قال :ذا أردت إلى ماصسث؟ إن فترطون عن لجا فيك ” ان 
ذلك '! فداخلنى عليه من الفيظ مالم أقدر أن أله » فقلت : إن تفل بى ذلك 
لا أرضى لك ؛ فضحك » ثم قال : امض - عافاك الله لبألك . 


فحمات أردّد البعير فى مراعى الظباء » لأغضيه 5 فنهض وهو يقول : إنك 
اليد القلب ؛ ثم أتانى فصاح ببعبرى صيحة » ضرب يانه" © الأرض» ووئبت” عنة 
إلى الأرض » وعامت أنه جَانة » فقات : أيها الشيخ ؛ إنك لأسوًأ منى صنيعاً ؛ 
فقال : بل أنت أظل وألأم » بدأت” بالفلل » ثم لومت فى تركلك” الفى » فقات : 
أجل ! عرفت” خطلى » قال : فاذكر الله فقد رُعْناك » و بذكر الله تطمئن القلوب » 
فذكرت الله تعالى » ثم قلت دهشا : أتروى مرت أشعار العرب شيثاً ؟ فقال : 
نم » أروى وأتول قولا فائاً مرا » فقات : فأرنى من قولك ما أحببت ؛ فأنثاً 
# الجمهرة : ؟ 
)١(‏ الأطيار : جم طمر » وهو الثوب الخلق (؟) قدعي : كفي ومنمك ' (؟) جران البعيرة 


مقدم عاقه سس مذيحه إل ماعدر ه . 


م 


طاف الخيال” علينا للد الوادى 
يت إلى مَنْ طال يلجم 
كانون وها كل 9 
بلغ كرب © عنى وأسريه 
ياعرو ؛ ماراحمنقوم_ولاابتكروا 
لا أعر فنك متمد اليو 9 تند بنى 
أمّا حمامئك ان ا 


إلى اهتد 


3 


3 ال سوا ال تضحواة 
سسب ”كذاتة دواع © 
مثل لكهََة إذا ما حنها االمادى 
قولا سَيدْهَب غواراً بعد إنجاد 
إلا ولدوت فى اثارم. حادى 
وفى حيانى ما زودتنى زادى 
لاحاضر” مُفْلتَ” منه ولا بادى 


لما فرغ من إنشاده قلت : لهذا الشعر أشهر فى معد بن عدنان من ولد الفقرس 
الأبلق ** فى النم ”2 المراب ”' 
عبيد لولا كبيد ! فنا 


؟»هذا اعد بن الأرص الأسدى » فقال: ومن 
تت ومن هبيد ؟ فأنشأ يقول : 


أن اب الصّلادم أذع, اله ت ال اف 20 20 أسد 
بن الصلادم أدعى حبوت القواقى فرمى 2 أ 


7 7 ب عن 2 26 ته 
عبي دا حبوت عأثورة. والطف 1 ” ' على غي ركد 


ع 8 

ولاقى عد رك رهط الكميت 10 
1 

متحناهم الشعر عن قدرة 


ل 
ملاذاً عر ومحدا وحد 
فبل تشكرٌ اليوم هذا مَعَد ! 
فقلت : أما عن نفسك ققد احرف 2 قأخبربى عن مُدْركٌ » فقال : هو مُدْرك 
ابن واغ صاحب الَكُميت » وهو ابن عبى » وكان الصلادم وواغ من أشعر الجن . 


)١(‏ السبسب : المفازة (؟) الدكداك : أرض فيها غاظ , الأعقاد: جم عقد » ماتعقد من الرمل 
(*) اليعملة : الناقة النجيبة (4) أب و كرب : عمرو بن الحارث بن عمرو بن حجر 7 كل المرار 
() الأبلق . ما فيه سواد وبياض (1) الدثم : السود (07) العراب: الأصيلة (4) ار 
السيد » ويريد بقرى أسدعبيدا وبثمرا فهما هن قبيلة أسد (5) بعمرا : هو بشمرابن أل 
خازم الشاعر )٠١(‏ الكميت : هو الكنيت بن زيد الأسدى . 


كا 


ظ نم قال : لوأنك أصبت من لبن عندنا ! فقلت : هات » أريد الأنسَ به » فذعب 
أثانى بص ”© فيه لبن ظبى » فكرهته ليحومته ”© » قلت : إليك 1 وتجَجت 
ما كان فى فى منه ». فأخذه م قال “انض راد مساح + قوليت متطرفا + 
فصاح بى من خلنى ؛ أما إنك لو شر بت ما فى الهس » لأصبحت أشعر قومك . 
قال : فندمت على ألى لم أشرب ماق ممه فى جوف على ما كان من زُهومته» 
وأنشأت أقول فى طريق : : ظ ظ 
أسفت عل عَسٌٌ الجبيد قري -- ات ليه علا جاور 


ولو أن إِذْ داك كنت شريقه لأصبحت فى قوى لم خيرَ شاعر 


٠ عس : إناء (؟) الزهومة : راحة منثنة غير مقبولة‎ )١( 


سا هلام سد 


وال - لافظ بن لاحظ ! * 

حدّث أحد الرواة قال : خرجت فى طلب لق أح”"“لى على فح ل كأنه فد و0 
عر لى يسبق الريم » حتى دفمت إلى خيمة وإذا وماق رمقل ارده 
على" » فقال : من أين ؟ و إلى أبن ن ؟ فاستحمقته ؟ إذ تل برد السلام » وأسرع إلى 
السؤال » فقلث : مرخ هنا ! وأشسر'ت إلى خلنى » و إلى ههنا ! وأشرت إلى أمااى ؛ 
“فقا : أما من 8 فنمر » وأما إلى هبنا فوالشه ما أراك تبتهج بذلك » إلا أن يسبل 
عليك مُدَاراة من ترد عليه ! قلت : وكيف ذلك أيها الشيخ ؟ قال : لأن الشكل” 
غير شكلك » والزىء غير زيك » فضرب قلى أنه من الجن » وقلت : أتروى من 
أشعار العرب شيثاً ؟ قال : نم م وأقول »قلت : فأنشذنى ‏ كالستهزى' به ! فأنشدنى 
قول اسرى” القيس : 
قفا تبك من ذ أرى حبيب ومنل بيقط ”7 الأُوى بين الدّخول فَحَوْمَلٍ ' 

فلما فرغ قلت : لو أن امرأ القيس 'ينشر لرَدّعك عن هذا الكلام . فقال : 
“ماذا تقول ؟ قات : هذا لامرى” القيس » قال : لست أول من كفر قي سافنا 
قلت : ألا تستحى أيها الشيخ » ألمثل امرى* القيس يقال هذا ؟ قال : أنا واللّه 
متَحته ما أيحبك منه ! قلت" : فا اسمك ؟ قال : لافظ بن لاحظ » فقلت : اسمان 
منبّكران ! قال : أجل ! فاستحمةقت نفسى له » بعد ما استحمقته لها » وأنست به 


* الجهرة ؟ 
)١(‏ اللقاح : الإبل . (5) الفدن : القصى (*) سقط اللوى والدخول وحومل : مواضم 


سس ا سس 


لطول محاورق إباه » وقد عرفت أنه من الجن » فقلت له : من" أشعر” العرب ؟ 
فأنشا يقول : 

ذهب ابن حُجْر”" بالقربض وقولء 2 ولقد أجاد فا ماب زياد ”ا 

َه هائر إِذْ يحو بقوله إن ابن ماهر بها لجواد 

فرق نون عائر قال تضانتن ريا ال مايوه احبر انلق واف بشتردة 

ولقد عل بنية لى قصيدة له من فيه إلى أذنها » لم صرخ بها : اخرجى فدّى لك. 
ماوَلدتْ حواء ! فقلت له : ما أنصفت أيها الشيخءفقال : ماقلت بأساً » ُْ رت 
إلى نقسى فعرفتٌ ما أراد» فسكت ء ثم أنشدتى الجارية : 0 

أت سماد عنلك ندى عون 29 فباتت والنؤااً تسا عزين 

حتى أن علىقوله منها :*كذلك كان نو لا يمخون * قال : لوكان رأى” قوم 
نور 1 كرأى هاذر ما أصابهم الغرق ! لشفظت الببتين » م نض فى الفخل. 


فمدت إلى لقاحى . 


.. اين ححر : امرقٌ اليس (؟) زياد : النايفة الذيياتى (؟) شطون ؛ جعيدة‎ )١( 


ال 0 


لا تيم زهير بن أ ا 

قال على بن اتلهم الى : دخلت على التوكل يوماً » وهو جالس” وحده » 
فساءت عليه فردٌ السلام ؛ وأجُلسنى » غانت منى التفاتة » فرأيت” الفقح بن 
خاقان”'؟ واققاً فى غير رتبته التى كان يقوم اه ط سيفه مُطر فأ فأنتكرت 
حاله » فكنت إذا نظرتٌ إليهنظر إِلحَ اتخليفة»فإذا صرفت وجهى “و الخليفةأطرق. 

فقال : ياعلى” » أنكرفقهي فت تم يا أمير الؤمنين ! فقال : ماهو ؟ 
قلت : وقوف الفتحم. فى غير رتيته التىكان يقوم فمها ! 

قال #ضوة 0 ه أقاته ذلك الْقَم . قات : ما السب يا أمير المؤمنين؟ قال : 
870 اوت اسوك ماعداي اث عاد إلا 
قلأت : لمك اكه إل عد غيره با اك اوسن !قال : ما كان هذا ؟ قات 


فلعل مُدْمَمعاً استمع عليكا ! قال : ولا هذا أيضاً . 


فأطرقت ملياً ؛ لم رفمت رأمىءفقلت : يا أمير ااؤمنين » قد وجدت له تما هو 
فيه مخرجا ! قال: ماهو ؟ قات : حدثنا الفضلين د كين لد لجوز 5200 
لى: 


افرا ل ققشو ةوانان اللسيجدءم انضرقت إلى دارئى » فقالت لى امرأً طلقتنى 


* معجم الأدياء :1ل مها 

)١(‏ هو الفتح بنخاقان بن أحد القائد : كان فى لماية الذكاء والفطنة وحسن الأدب » وكان هن 
أو لاد الملوك » اذه التوكل أخا 0 وكان بقدمه على 2 أولاده وقتل هع التوكل سللة /512:1اه 
وهر غير الفح 5 خاقان الأنداسى زفة6 قرجة 2 غارية أ توكل . 


يبام لد 


يا أيا الجوزاء ؟ قلت : من أبن للك هذا ؟ قالت : خبّرتنى جارتى الأنصارية اقلت : 
وم برها بذلك ؟ قالت : ذ كرت أن زوسها خبرها بذلك ! 


3 5 اف ع به 5 إن 
50 على ابن عياس ومصصت عليه القصه 0 ذقال َ 0185 أن وسو سس 6 


الرجل نحدث وَممُواس الرجل » فمن هبنا يفشو السر. 


قال أبو َم : فكان فى نفسى من هذا شىء حتى حدّثنى حمزة الزيات » 
قال : خرجت سنة من السنين أريد مكة » فابا جرت فى بعض الطريق ضلت 
راحاتى » رجت أطلبُها » فإذا باثنين قد قبضا على" » أحس” حّبهما ؛ وأسمم” 
كلامهماء ولا أرى شخصهما ! فأخذانى وجاءا بى إلى شيخ قاعد على تلمة 2 من 
الأرض » حسن الدَْيبَة ؛ فسأمت عليه فردّ السلام ؛ فأفرخ ”© رُوعى ؟ ثم 


قال : من أبن ؟ و إلى أين ؟ ققات : من الكوفة أريد مكة . 


قال : ول تلت عن أصحابك ؟ فقات : ضلّت راحلتى خْنتْ أطلبها ! 

فرفع رأسّه إلى قوم على رأسه ؛ فقال : زامة © ؛؟ فأنيحَت بين يدى” ؛ 5 
قال لى : أتقرأ القرآن اقلت : نم !قال : هاته ! فقرأت حتّى اتتبيت إلى هذه 
الأية : (! وإِذ صَرَفمَا إليكَ نفراً من الجن" يستمعون القرآن ؟؛ فاما حضرّوء قالوا : 
أنصتوا ؛ فاما قفى وا إلى قومهم منذرين 1 1 

فقال لى : على رسك ! تدرى؟ كانوا ؟ قلت : اللهم لا ! قال : كنا أربعة ؛ 


وكنث الخاطب لهم فقلت : « ياقومنا أجيبوا داعى الله » . 


)١(‏ وسواس الرجل : الشيطان الذى يوسوس له . والوسوسة : الصوت الخنى والحمس 
(؟) التلعة : ما ارتفم من الأرض () الروع : القلب » وأفرخ : أخرج ما به من خوف 


(4) منادى محذوف منه حرف النداء » أسم نأقنه . 


م قال لى : أتقول الشعر ؟ قلت :للبم لا! قال : أفتئويه ؟ قات : نم ! 


قال . هاته ! فأنشدته قصيلة : 


3 


ال الم الم 0 ا د اه 
امن أم أو دمنه 1 بحؤمانة , الد راج فالمقشم _ 

فقال: أن هذه ؟ قات : بن أى لي ١!‏ قال : الحنى ؛ قلت : 
الإاضى:! قار 

لوراك إلى قوم على رأسه » فقّال : زهيرٌ ! أتى شيخ كأنه قعامة خم ؟ 
فألقى بين يديه » فقال له :يا زهير ! قال : لبيك ! قال : « أممن أم أوفى » من ؟ 
قال : لى ! قال : هذا حمزة الززيات” يذ كر أنها لزهير بن أبى سام الإندى » قال : 


صدق هوء وصدقت أنت ! 


2 


قال : وكيف هذا ؟ قال : هو إأنى من الإنس » وأنا تابه من ان" » أقول 
الثىء فألقيه فى وَشمه » ويقول الثىء آذه عنه ؛ فأنا قائلبا فى الجن » وهو 
قائلها فى الإنس . 

ظ قال أبو ني : فصدق عندى هذا الحديث” حديث أبى الجوزاء إن وسواس 

الرجل بحدث وسّواس الرجل ! فن ها هنا يفشو السر ! 

فاستفرغ المتوكل ضحكاً ‏ وقال : إلى" يا فتح” ١‏ فصبة عليه لما 29 ع 
وكمل على شىء من الظبر » وأمر له بمال » وأمر لى بدون ما أمر له به . 

فانصرفت إلى منزلى » وقد شاطرنى الفتح ما أخذ » قصار الأحكثر إلىك , 
والأقل" عنده . 
6 أم أوق : على حذف مضاف », أى أمن منازل أم أوفى » والدمنة مايق من اثار الديار » 


وحومانة الدراج : ماء فى طريق البصرة إلى مكة 3 والنثم : موضم أول رض الصهان ديم بذل 
<هده فى الضحك (؟) ما محلم على الإنسان من الثياب وغيره . 


سم كر" لم 


الو حاتم يقَرى الضيف يعد موته* 


مر نفرث من عبد القيس بقير حالم 217 فَمزلوا قريباً منه » فقام إليه رجل يقال 
له أبو اتذييرى 7" » وجعل بركض 0 ربل قيرّه 4 وكول: اقْرِنا » فقال له 
بعضهم : ويلك ! ما يدعوك أن تعرض لرجل قد مات ؟ قال : إن طًا تزعم أنه 
ما وليه أحد إلا قراه» ثم أجمهم الليل » قناموا . 

فقام أبو المييرى فزعاً » وهو يقول : واراحلتاه ! فقالوا له : مالك ؟ قال : 
أنانى حاتم فى النوم ؟ وعقر ناقتق نيك ؛ وأنا أنط الها م أنشدق شعراً 
حفظته » يقول فيه : 


ل 


أبا اتييرية » وأنت امرظ ظلوم المشسيرة شتامها 


أت يصحبك تبغى القحى 2 للتى حُفرة قد صَدت”""هامها 
1 5 , 1 0 

انيت ل الدم عند الببت 2 ودوئلك طى” وأنمامهيا 
إن لتشبع أضياف: 1 ١‏ وتأتى الطرك فتعتامب 0 


بلوغ الأرب : 74-1 . : 

)١(‏ هو حاتم بن عبد الله من قيبلقطيء» وهو من أجواد العرب » وله أخبار كثيرة فى السخاء 
مشهورة » حق جرى ذا كره بجرى الأمثال » وكان مم ذلك شاعراً وشجاعاً » توق سنة 65٠١5‏ م 

(؟) قال فى القاموس : كانه ولد مخيير . وخيبر : حصن قرب المدينة (؟) ركض الرجل ركضاً 
من باب قتل : ضرب برحله (4) صدت : صوتت. والهامة : طير تزعمالعرب أنه يصيح عله 
قب اليت القتيل ء فلا يفتاً ينادى بثأره حتى يؤخْذ به (0) نعتامها : عتمت الإبل » واعدمت »> 
واستعتدت : إذا حليت عشاء . 


سد رم لد 


3 .م 2 .8 

فقاموا 04 وإذا ئاقة الرجل لَكوض 600 عتوا 4 فانتحروها وباتوا 5 كاون 6 
وقالوا : قر انا حاتم حا وميتاً ! 

وأردفوا صاحبهم » وانطلقوا سائرين » وإذا برجل راكب بصيراً وهو يقود 
آخرء قد لحقهء وهو يقول : أيكر أب اتَلييرى” ؟ قال الرجل : أنا ! قال : فخذ هذا 
البمير ؛ أنا عدى بن حاتم ؛ جاءتى حاتم اليوم فى النوم ».وزع أنه قرا بناقتتك ع 


5 ع 
وأمرتى أن أحملك ؛ فشأنك والبمير © ! 


ودقعه إلييم وانصرف .. 


)١(‏ تكوس : كاس البعير » مشى على لاث قوائم وهو معرقب (؟) إلى هذه القصة أشار 
ابن دارة الفطفاتى فى قوله عدح عدى بن حانم : 
أبوك أبو سفانة الخير لم يزل 
بوتضرب الأمثالى الشعرميتا 
قرى قبرهالأضياف إذ نزلوابه 


لدنشبحى مات فالخير داعبا 
وكان له إذ بذاك ديا مصاحءا 
ولميقر قبر قبله الدهر را كا 


ل رم لد 


٠١‏ - جَأرٌ مالك بن حر ه* 
1 ' - ا 0 2 2 
حرج مالك بن حرم ق ثمر من فومه بريدون عا 4 فاصطادوا ظبيا 3 
أصابهم عطش شديدك 34 فانهو"ا إلى موضع 4 قطنا الغلبى 4 وجعلوا يشربون من 
دمه من العطش » فنا ذهب دمّه ذحوه » وخرجوا فى طلب الحطب » وكْمن مالك 
فى خبائه فأثار بعضّهم شحاع”'؟ » فأقبل منساباً حتى دخل رَحْل مالك » فلا به » 
وأقبل الرجل فى أثره ؟ وقال : يا مالك » استيقظ فإن الشجاع عندك ؛ فاستيقظ 
و 0 5 
مالك » ونظر إلى الجاع » فإذا هو يلوذ" به ؛ فقال للرجل : عزمت عليك إلا 
م 2 2 0 واء 
تركته » فتكف عنه وانسآب الشجاع إلى مأمنه » وأنشأ مالك يقول :. 
وأوصانى الحريم 4 جارى2 وأمنمه وليس به امتناع 
وأدفم ضَيْمَهِ وأَذْبُ غنه © :وأميمه إذا ممامع تع 
ثم ارمحاوا ا بهم العطش » و إذا بهاتف يهتف بهم ويقول : 
يأيها القوم لا ماه أمامكم حتى تسوموا المطايا يومها التعباً 
- مامه فالماهعن كشب عين رواء وماء يذه باللتبا”') 
تى إذا ما صم ةر يع فاسةوا المطاياومنه فاملثوا اقرب 


فمداوا شامة » 1 » فشربوا وسقوا إباهم . 


* بلوغ الأرب : 5 50م 
)١(‏ الشجاع : الذاكر من الحيات )١(‏ يقال : لاذ به : لجأ إليه ‏ (") الشامة :ضد الهنة 
والكثب : القرب » واللغبٍ : التعب . 


سدسرم لد 


وحلوا يهم حت أتزا مسكاظ ثم أقبلوا حتى انتهوا إلى ذلك اللوضع » فل يروا 
شيئً » و إذا بهاتف يقول : ظ 
يامال عنى حزاك اله صالحة هذا وداءك لم مق ونام 
3 تزهدن فى اصطناع المرمع أ حدر إن الذى يحرم المعروفة يروم 
من يفعل الخير لا يعدم مغبته ماعاش»ء والكفر بعد الغب مذموم 
أنا الشجاع الذى أنميت” من رهق شكرت” ذلك إن الشكر مقسوم 


م طلبوا العين فل يجدوها . 


عيرم سد 


كان عبيد بن ارارم الكلى رحلا شحاعاً 3 وكان ناذلا اماو 0 
أيام الربيع » فنا حَسََ الر بيع وق اقه #وأقامت أنواوهء ميل 7" إلى دواد 
٠. 0-0 4 3 ## . ٠ 3‏ مم 6. 
ان فرأى روصه وغديرا 3 فقال : روضة وغدير وخطب السير »2 وأنا لما 
0 
حولص غير م 
فنْزل هناك » وله امرأتان :اسم إحداها تياب » والأخرى شؤؤلة ؛ فقالت 
7 
أرق ل قرا قاد امشمياة ونا لحت دان دعا لين اهلها 
وقالت له الرتباب : 
أَرَتِك رأبى 6 فاستمم عنك قوآما ولا تأمّنن حِن النريك 0 وحهلبا 
فقال محيباً لها : 
م زمع . 0 و مجه 3 
ليتع 95 قر اروب قوف“ طيناما نمكت ادرب 2 
3 0 يي ل 5 58 ,1 1 تت 0660 
سريماً إلى الميجا""" إذا حمس“ الوغى ‏ فأقسم لا اعد التتددى متكي 
1 ا 0 عع (01) 
9 صمد إلى جبل نجل فرأى شئيمة 7" * » فرماها فأقعصها ١”‏ ومعها ولدها 
دن - 


فارتيطه ؛ فاما كان الليل هتف به هاتف من ال 


* يلوخ الأرب : اد مهم » اين ألى الحديد : 444-44 

)١(‏ السماوة : بادية قرب العام (؟) تحمل : سافر (9) تبل : واد على أميال بسيرة من 
الكوفة » وأعلاه متصل بسماوة كلب (4) الغريف : الحلفاء (ه) السكمى : الشجاع 

() المحرب . صاحب الأرب (9) الحرجاء : الحرب (8) حس : اشتد وصلب ف القتال 

() تكب : عدل )٠١(‏ الشيهءة : الأثى منْ القنافذت )١١(‏ أقصعها : قتلها مكانها . 


سس ويس م 


بان اللمارس فد امات خواريا 


حك كيت سم( لتخي ره: 
وعقرات يه وقدت فصيلها 
ويزات ل شائنا وظلتسصا 


فلنطرقتّك بالذى أؤكيتتئسبا. 


فأحابه ان ا/لجارس : 
امع ظلَى » ولست” بظامر 
لا تطمعوا فيا لدى: فا 5 
قأجابه الجنى : 
اشاب اللقحة”© بالعشب الأ 9) 
وساقك اكلين إلى حِن تسل 
وأجابه ابن الجارس : 
باصاحب القسّة هل أنت يل 
وكثرة النطق فى الحرب فشل 
ليث ليوث ؛ وإذام# فمل 


من كان بالعقوّة 839 


وركبت صاحبنا بأمس مُفظم 
قود عنيقاً فى النيف الأرفع 
والظل قاع 21 خم لزان 
شرا ميك وما له من فم 


اسمَع' ديك فاق وتسمع 


و 
ذما حويت وحرانه “ من مطمع 


قد جاءك اللوت” ووافاك الأجل' 
فاليوم أقويت 9 وأَعيقِكَ اليل 


من القوم بعلل 


هيجت اام 6 . 


الا برهب الجن ولا الإننَ أجل" 


57 ورم 3 
من حجن" نبل 


فسمعها شيخ من الجن ؛ فقال : لا واللّه لا تزى قبل إنسان مثل هذا » ثابت 
القلب » ماضى المز يمة ! فقام ذلك الشيخ فأنشد : 


)١(‏ اللقحة : الناقة (؟) العضب : السيففت. (4) أقوى : افتقر 


(؟) الأفل : الثم 
(5) القمقام : السيد )١(‏ العقوة : الحلة . 
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يإبن االممآرس قد نزلت بلاونا 
دين غلا بر تتُوبس ا 
فاعمد لأمر الرشد واجَبَنب الردى 
واغرم لصاحيبا لقوحا مُمْبَعا 
فأجابه ابن الجارس : 

لله يمل حيث يرفم عرشه 
أما ادَعَاوْكَ ماادّعيت فإتى 
فأتيت 22 فيهنا مالنا ونزلتها 


فَليئكُ صاحبم ملقيينا نه 
ثم غرم للجن لقوحاً متبعا ””" . 


بل سي وسح 1 


فأصبت منهبا 0 ومناما 
وأسأت لما أن نطفت كلاما 
إنا ترى لك ركد وذماماً 
فلقد أسبت” بما ضمت أثاما؟؟ 


إلى لأكره أن أصيبَ أثاماً 
جئت البلاد ولا أريد مقاما. 
لأريحم فيا ظهرنا أاما 
ماقسد سألت ولا نراه غراما 


)١(‏ الأثام :. الاثم (؟) أسام المال : أرعاه . والال ( هنا) : الإبل (*) قال اين أبى الحديفد 
بعد إبراده هذه القصة فى شرح نهج البلاغة : وهذه الحكاية وإنكانت كذباً إلا أنها تتضم نأدباء 
وهى. .من طرائف أحاديث العرب فذكرناها لأدبها وإمتاعها . 


سس باخ عب 


* حارس مال ان اللشرم‎ - ٠4 
حق‎ ٠ خرج مجح الوح يما 0 وَحْشٍ فاتبعه‎ 
دفم إلى أ كمَة » فإذا هو برج لأعى أسود قاعدفى أَطْمار” )بين يدنه ذهب وفضة‎ 
ودر وياقوت . فدنا منه تجيح ؛ فتناول منها بعضها ء فلم يستطع أن بحرتك يده حتى‎ 
ألقاها ؛ فتال : ياهذا ؛ ما الذى بين .يديك ؟ وكيف نستطيع” حمله ؟ألك هوام‎ 
ظ لغيرك ؟ فإنى أيجب ما أرى » أجواد أنت فتجود لناء أم بخيل تأعذرك ؟ فقال‎ 
» الأعمى : كيف تطلب مال رجل قذ فاب منذ سنتين  وهو سعد بن حشرم‎ . 


فانطلق يح مسرعا » قد استطير فاده » حتى وصل إلى كحَلته 7 » ودخل 
خباءه » فوضع رأسه » ونام لما به من النم ؛ لايدرى مرخ سعد ! 

فأتاه فى منامهآت ' فقا ف بابح ؟ إن سند بن خشرم ف حى تح ض 
ولد ذْهْل بن شيبان ؛ خرج وسأل عن بن مخ » م سأل عن حشرم » فإذا هو 


بشيخ قاعد على باب خبائه » خيّاه تجيح » فر عليه 4 فقال له نجيح : من أنت ؟ 
3-0 2 - ُ 7 00 


٠‏ # المحاسن والأضداد : وه 
)١(‏ الأطبار : الملابس البالية 2 (9) اللحلة : متزل القوم . 


0 كك 


وذلك أن آنا أتاه فى منامه » خْدَّثه أن .مالا له فى نواحى بنى تابرع لا يعم به 
إلا تميح » فضرب نميح بطن فرسه » وهو يقول : . 
أيطلبنى م قد عنانى طلابه 70 اسهد بن قر 
أتيت” بنى يربع تبنى لقاءنا وقد جئت” َك ألقاك- حى تل . 
فلما دنا من محلَتِه استقبل سعدا » فقال له : أسها الراكب ؛ هل لقيت سعدا فى 
بن يربوع ؟خقال : أنا سعد ؛ فهل ندل على تيح ؟ قال : أنا نجيح ! وحلائه 
بالحديث ؟؛ ثم قال : الدالة على امير كفاعل ٠.‏ 
. فانطلقا حتى أتيا ذلك المكان ؛ فتوارى الرجل الأعى حين أبصرعا » وترك . 
. امال » فأخذه سعد كله » فقال له نيح : ياسعد ؛ قانمنى » فقال له : اطو عن مالى 
كشحا ! وأبى أن يعطيه شيثًاً » فانتضى نجيح سيفه » وجل يضر به » حتى برد : 
فلما وقع قنيلا” حول الرجل الحافظ للمال سعُلاة 7" , وأعاد المال إلى مكانه ؛ فلما 
رأى نجميح ذلك ولى هارباً إلى قومه ! 


مسد ص تام 


)0غ( السعلاة :- الغول أو ساحرة الجن ٠.‏ 


اوم ل 


* فى موت أمية بن ألى الصلت‎ - ٠ 

لما بْمث الننى صلى الله عليه ؤس] أخذ أمية ينَْيهُ وهرتب بهما إلى أقصى 
اهن » ثم عاد إلى الطائف » فبنيا هو يشرب مع إخوان له فى قصر لان هناك إذ 
سقط غراب على شرافة فى القضر » فتل تْبنة ؛ فقال أمية : بفنيك 
الكتكث ”© ! فقال أسحابه : ما يقول ؟ قال :.يقول : إنك إذا شر بت الكأس 
التى بيدك مت . فقلت : بفيك الكنكث » » ثم نعب لَب أخرى » فقال أمية 
نحو ذلك » فقال أصحابه : ما يقول ؟ قال : زعم أنه يقم على هذه امز'يلّق0© أسفل 
القصر » فيستثير عظما فيبتلمه فبشجى به فيموت » فقلت نحو ذلك . فوقم الغرابة 
على ال بلة » فأثار العم » فيشجى به فات . 

فانكسر أمية ؛ ووضع الكاس من يده » وتغيرلونه » فقال له أصحصابه : 
ما أحكثر ما سمعنا بمثل هذا وكان باطلا ! م ألخوا عليه حتى شرب الكاس » 
فال وأغمى” عليه » ثم أفاق » ثم قال : لا برى؛ فأعتذر » ولاقرية فأنقصر » ثم 


خرحت نفسة.. 


# الأغالى : ع ب سسو 00 
)١(‏ الكفكث : التراب (؟) موضم السسرجين . 


لسسءيو سم 


- فى لحر ار * 
قال مهمون الآمدى : ركيت بحر اتلرّر أريد بلدا حتى إذا مأكنت منه غير 
ام 


بعيد لجح 7" مركبنا » فاستاقته ري الشمال شهراً فى اللجة ؛ ثم اتكسر ينا 


فوقعت” أنا ورجل من قريش إلى جزيزة فى البحر ليس بها أنيس . 
: 00 ع فم د لو ا واد ا 
فجملنا نطوف حتى أشرفنا على .هوه » و إذا بشيخ مستند إلى شجرة عظيمة ٠‏ 
فلما رآنا تحشحّش 2" وأناف إلينا ! ففز عُنا منه » ثم دنونا نحوه » وقلنا : السلام 
عليك أيها الشيخ ! قال : وعليك السلام ورحمة الله وركاته » فأنِسْنا به ء قال : 
ما خطبكٌ) ؟ فأخبرناه » فضحك وقال : ما وطىء هذا الموضم أحذ من ولد آدم 
قطء فن أنها ؟ قلنا : من العرب » قال : بأبى وأى العرب 6 فن أبها ؟ قلت : 
أما أنا فرجل من شُزاعة » وأما صاحبى فن قريش .قال : بأبى قريش” وأمَدها ! 
قال : يا أا خزاعة » هل تدرى من القائل : 
كأن' لمكن بين اللمجؤن”” إلى الضّنا ‏ أنيس” ول يمر مكف سآمر” 
بل نحن كنا أعتا تأبادنا صُروف الليالى والجدود العوائر 
قلت : نم ؛ ذلك الخارث بن مضاض اللرهمى قال : ذلك مُؤْديها » وأنا 
المهرة : 7 


: لججت السفينة : خاضت الاجة : ولجة البحر : منظمه  (؟) محشحش : تحرك , أناف‎ )١( 
. أشرف (9) الحجون : جبل بمكة ومقيرة‎ 


الوم دا 


ثلا فى اموب الىكانت يبك ممشر شاع وين جرم . 

ا أخا قريش ؟ ألِد عبد الطلب بن هاشم ؟ قلت : أبن يذعب” بك » رك 
الله » فرَبا وعضم وقال : أرى زمانا قد تقارب إبانه » أَفولد ابنه عبد الله : قلنا : 
وأينة يذهب” بك » إنك لتسألنا مسألة من" كان فى الوق . 

قال : فتزايد » نم قال : فابنه تمد المادى ؟ قلت : هيهات ! مات رسول الله 

فشبق حتى ظننا أن نفسه قد خرجت » وانخفض حتى صاركاافرع » وأنشأ 
:يقول : 

ولاب" داج جيل دون رجانه ومُؤمل ذهبت به الامال” 

نم جعل ينوح ويبكى » حتى بل دممله لحيته » فبسكينا لبسكائه » ثم قال : 
.ومحكا ! فن ولى الأمى بعده ؟ قلنا : أبو بكر الصديق » وهو رجل من خير أحابه ْ 
ال : ثم” من ؟ قلنا : عمر بن الخطاب » قال : أفن قومه ؟ قلنا : نعم . قال : أما إن 
«العرب لا تزال مخير ما فعلت ذلك ! 


اكوم ب 


* نحى222 مواد بن قارب‎ ١ 
> وفدَ سَوَادٌ بن قارب على عمر بن اللخطاب رضى الله عنه ؟ فسل عليه فرد السلام‎ 
قال عمر : با سواد ! قال : لبيك يا أَمِيرَ المؤمنبين ! قال : ما بق من كبانتك ؟‎ 
فنضب نم قال : با أمير الؤمنين ؛ ما أظنك اسْتَعبَْتَ بهذا السكلام غيرى ؟. فلما‎ 
عمر” الكراهية فى وجهه قال : يا سواد ؛ إن الذى كنا عليه من عبادةر‎ 9 
. ونان أعنم من الكهانة » كرت صدرك كت أشته أن أسىكه منك‎ 
قال : نم ب أمير للؤمنين » ينما أنافى إبلى بالسّرّاة » وكان لى يج" من المن ؟‎ 
إذ أتانى فى ليل وأنا كالناتم » فر كصَنى برجله » ثم قال : قر يا سواد » فق-د ظهر‎ 
4 تهامة نود يدعو إلى المق وإلى طريق مستقيم » قلت : تتح عنفى فإنى ناعس‎ 
| : فول عنى وهو يقول‎ 
يجيت لان وتطلابها وشدهاالميسُ بأكوارها""‎ 
تبوى إلى مكة تبنى المدى ما مؤمنو الجن ككفارها‎ 
فارحل إلى الصّفوّة من عاتم بين روابها واخجارها‎ 
ثم لما كان فى الليلة الثانية أتانى ؟ فقال مثل ذلك القول » فقات : تتح عنى.‎ 
: فإنى ناعس » فول عنى وهو يقول‎ 


5 


عَجِبْتَ للحن وتخبارها وشَّدّها العيسَ أقتاسجا”© 


* بلوغ الأرب : "٠#  *‏ , الجهرة : ٠١‏ 
)١(‏ النجى : من 0 اي : جم كور » وهو الرحل (©) الأقناب 2 


سس ل 


تهوى إلى مكة تبنى المدى ما مؤمنو الجر ككفارها 
قار حل" إلى الصفوة من هاشم لبس قداماها كأذناهبا 


ثم أتاتى فى اللياة الثالثة: » فقال مثل ذلك » فقلت اش الرليي 
وهو و يقول : 


يجبت لجرك ولتماسها”© . وشدعا اليش يأسلاسبا©© 
تجوى إلى مكة تبنى المدى ما مؤمنو الجن كأنجاسها 
ارْحَل إلىالصّعوَة من هاشم واس بعيليك إلى رَاسما 


قال ساد : فلا أصبحت با أمير للؤمنين أرسلت” لساقق من إبلى > 
فشددت” علمهاء وأتيت” انبى صل الله عليه وس فأسامت” وناشك» وآنقات” 
أقول : 


أتاى. نمىة بعد هذه" ورقد وليك فيا قد بلوتث كاذب 
ثلاث ليال قولة كل ليل أتاك رسول من لؤئ بن غالب 
فشمرت عن ذيل الإزار وَأَرْقَلَتْ29؟ 2 بالفاغلب”“الوجناء 20-0 
! تأشبدأن الله لارب" غيره وأنك مأمون” على كل غائب 
وأنك أدنى المرسلين وسيل إلى لله يان ال ين الأطابب. 


)١(‏ أوجس : وقع فى نفسه الخوف (؟) الحلس : كساء رقيق يكون نحت البرذعة يمتزلة 
المرشحة' ٠‏ (9) الهدء : السكون ' (4) أرقلت : أسرعت (04) الذعلب : الناقة السسريمة 
شبهت بالذعلبة وهى النعامة لسمرعتها ( اللسان مادة ذعلب ) » والوجناء: الشديدة .والسباسب »> 
جم سيسب : المفازة . 


اوم ل 


فراتى بما أحببت ياخيرٌ مُرْسَلٍ وإنكان فها قلت شيب الذوائب 

وك لين علدا بم لاذر نامز عغن خيلا عن ساد بن "قارب 

ففرح رسول لَه وأحاب قلق فسا شديدا حت رف ارح فى وجوههم ؟ 
فوثب إليه عمر فالتزْمه » وقال : : قد كنت أحب ب أن أسمع هذا الحديث منك » 
فهل يأتيك ريك اليوم ؟ فقال عاق أت اقراك ذل 2 ونم العوض كتاب الله 
تعالى من الجن ! 


سا ووم دا 


* ليلى الأخيلية على قبر ُو‎ - ١ 
تركت ليل الأخيلية”© مع زوجها ب توبة بن ال قال ل : هذا قبر‎ 
: الكذاب الذى قال‎ 
ول أنة ايلى الأخيلية سل عل" ودوفى جَندَلة وسفائم‎ 
لدفك تسلي” البشاشق أو زق إلبها صدّى. من جانب القبر صاريح‎ 
» فقالت : دَعْه ؛ فقال : أقسمت” عليك إلا ما دنوت منه فَسلّمت عليه فأبت‎ 
فكرر عليها ذلك » فلما تقدّمت إلى القبّر» وقالت : السلام عليك يا توبة » طار من‎ 
جانب القبر طائ ركان هناك » وزقاً ونفر منه جمل ليل » فوقعت من أعلاه فاندقت‎ 
! عنقها وماتت من وقتها‎ 


0 ديوان الصبابة 0 


ل يواه » ل في لض اكد مويه توت سن لله. 1 


لاوم ل 


ش الخال حان مختطاف ا 
حدّث زياد بن التّضْر الحارثى قال : كنا على عد ير لنافى الجاهلية » ومعنا 
ع 
رجل من الى" يقال له : عمرو بن مالك » معه بنية له شابة » على ظبرها ذؤابة > 


فقال لها أبوها : خذى هذه الصّخْفة » ثم اثتى الغدير» فجيئينا بثىء من مائه . 


فانطلةت بقاع وان لاسر » قذهب بها ؟ فاما فقدناها نادى أبوها 
فى الى" » فخرجنا على كل صعب ودَلول0" » وقصدنا كل شعي” ان فل 
تجد لها أثراً ؛ ومضت على ذلك السنون » حتى كان زمن عم 2 » فإذا 
هى قد جاءت » وقد عا" شَمْرها وأظفارها » وتيت حالما » فقال لها أبوها : 
أى بنية ؛ أنى كنت ؟ وقام إليها يقبّلها » ويم ريحباء فقالت :يا أبت ؛ أنذ كر 
ليلة الفدير؟ قال : نعم ! قالت : فإنه واقفنى عليه جان » فاختطفنى » فذهب فى » فل 
أزل' فمهم » حتى إذا كان الآن غزا هو وأهله قوم مشركين » أوغزاهم قوم 
مشر كو فخمل نل تيار وتعالى نذرأ إن هم ظفروا بعدوّمم أن يعتقنى و يردق إلى 
أهل فظفروا ؛ لخملنى فأصبحت” ندم » وقد جعل ينى وينه مار »إن احتجمتة 
إليه أن أ ولول بصوق » فإنه حضرنى . 


# المنتق من أخبار الأصمعى : ١١‏ 
)١(‏ الصعب : الخل العصى » والذلول : الخل الحادىء<2 (5) الشعب : الطريق فى الجبل »> 
ومسيل الماء فى بطن أرض » أو مااتفرج بن الجبلين ‏ (*) عفا شعرها : كثر وطال . 


0 


. فأخذ أبوها من شعرها وأظافرها » وأصلح من شأنها » وزرجبا رجلا من 
0 ا م بقع بين المرأة و يلها فبيزهاء وقال : يا يجنونة ! 


قصاحت وولولت بأعلى صوتها » فإذا هاتف مبتف : يا معشر بنى الحارث ؛ 
اجتمءوا وكونوا حيًا كراماً » فاجتمعنا فقلنا : ماأنت ‏ رمك الله ؟ فإنا نسمم 
صوتا ولا نرى شخصاً ! فقال : أناراب؛ ”© فلانة » رعيتّها فى الجاهلية يحسبى ؛ 
وصنئها فى الإسلام بدينى » والله إن نلت منها محرتماً قط ! واستغائت فى هذا 
. الوقت » فحضرت” فسألمها عن أمرها » فزعمت أن زوجها عيّرها بأن كانت أفينا » 
ووالله » اوكنت تقدمت إليه لفقأت عينيه ! فقلنا : يا عبد الله ؛ لك الحباء والجزاء 
والكافأة ! فقال : ذلك إليه ( بعنى الزوج ) ! 


فقامت' إليه مجو من الى" » فقالت : أسألك عن شىء » فقال : سَلي ! قالت 
اذ لك يانه أضانها حمطية”" ٠.‏ فيرو رامها لوق التي تسن :رذ م7" ؟ فهل لها 
من دواء ؟ قال : نهم ! اعمدى إلى ذباب الماء الطويل القوائم الذى يكون على 
أفواه الأنهار » فخذى منه واحدة » فاجمليها فى سبعة ألوان عبن 7 *. من أصفرها 
وأحمرها وأخضرها وأسودها » وأبيضها وأ كحلها وأزرقها» » ثم افتلى ذلك الصموف 
بأطراف أصابمك » ثم اعقديه على عضدك ؛ ففعات أمها ذلك » فكا نما تدطت" 


من عقآل ! 


(١)راب‏ : كافل (؟) الحصبة : .بثر مرج بالجسد (5) الريم فى المى © أن تأحد نونا ؛ 
وتدع يومين » م م ىء ف اليوم الرابم (4؟).العبن الا 


- 


.س٠‏ سلا بقاء للا نسان* 
ببس سليان *'2 بن عبد املك يوم الجعة فى ولابته لباساً شُهِر به » وتعطر ودما 
بتَدْت”© فيه عمائم » وبيده مرآاء”» فل بزل يسمه بواحدة بعد أخرى حتى رضى 
بواحدة منهاء فأرحى من سّدوها » وأخذ بيذه مخصّر:7؟ » وعلا النبر:ناظراً فى 
ْ عطفيه » وجمع جمه » وخطب خطبته التى أرادها» قأيجبته نفسه » فقال : أنا الملك 
الشاب » السيد الاب ؛الكريم ركان كلك لم عارية مس فش جواريةء؛ 
فقال لما : كيف رين أمير المؤمنين ؟ قالت : أراه مُنى النفس » وقرة العين » لولا. 
ما قال الشاعر ! قال : وما قال الشاعر ؟ قالت : 
أنت نم المتاع لو كنت تَبعَى غير أن لا بقاء للانسان 
2 أنت من لا يريبنا منك ثىء علم الك - غنير أنك فان 
فدمعت" عيناه وخرج على الناس بأكياً. » فلها فرغ من خطبته وصلاته دعا 
بالجارية » فقال لها : ما دعاك إلى ما قلت لأمير المؤمئين ؟ قالت : والله ما رأيت. 
أمير المؤمنيت اليوم » ولا دخلت؛ عليه ؟ فأ كير ذلك » ودط بيس جواريه » . 
ا فصدقتها فى قوها » فراع ذلك سليان » و ينتفع بنفسه » ول يمكث بمد ذلك إلا 


# ا خا 
مدذة حتى نوق 3٠.‏ 


#مروج الذهب 1١:‏ ام م 

» سليان بن عبد املك من خلفاء بنى أمية ء كانت أيامه أيام فتح وغزو وكان فصيحا بليفا‎ )١ 
إلا أنه كان مهما » توق سنة 45 م (؟) البخت : وعاء تصان فيه الثياب (5) الخصرة‎ 
٠. مايتوكا عليه كالعصا ونحوها » وما يأخذه الملك يشير به إذا خاطب » والخطيب إذا خطب‎ 


ل وم ا 


46 ح التريفن تلت غناوه عن لمك * 
قال مولى لآل الغريض ١‏ 
حذثتنى بعض مواليأنى وقد ذَّ كرْنَ الفريض فترّمن عليه وقلن : جاءنا 
يوما يحدثنا حديث أنكر' ناه عليه » ثم عفنا بمد ذلك حقيقته » وكان من أحسن 
الناس وجها صفيراً وكبيراً » وكنا تلق من الناس عَمَناً بسبيه » وكان ابن" سيئر 
فى جوارنا فلفعناه إليه فلقنَ الغناء » وكان من أحسن الناس صوتا ففتن أهل مكة 
حسمن وجهه مع نحسن عبوته ؛ فاما رأى ذلك ابن سيج نخاه عنه » وكان بعض” 
مولياته تممه النياحة » فيز فيها » خاءنى بوماً قال : نبتنى | ان ا 
وأسعمتنى صوئًاً عيبا » ققد ابتندت عليه اناوه بن » واندفع فغنى بصوت 
يجيب فى شعر المركار الأسدى : 
حلفت لما له ما بين ذى لضا وهضبالقنآن “من عوانولابكر 
فم إلينا منك وَل وما ترى. به عد يل من ثواير ولا أجر 
فسكذ بناه وقلنا : شى42 فكرفيه وأخرضة على هذا لأحن» فكان فى كل يزمر 
يأتينا 5 : ممت البارنية صَوب من الجن بترجيع وتقطيع قد 'بنيت .عليه صوت 
كذا وكذا بشمر فلان» فل يزل على ذلك ونحن انمسكر” عليه ؟ فإنا لكذلك ايلة 


ل الأغاتى الام 


)١( .‏ اسمه عبد الملاك » والغريض لقبه كان يضرب بالعود » وينقر بالدف أخذ الغناء عن ابن 
سرع م فاق عليه » وتو فى خلافة سليان بن عبد الملك (؟) القنان : جبل لبنى أسد . 


الا وموع بحت 


وقد اجتمع جماعة” من نناء أهل مكة فى جع هرانا فيه ليلتنا » والغريض يغنينا 
. بشعر عمر بن أبى ر بيعة : ظ 
أن آل زينب جَدَ اكور نم قلأئ هواها تَصِيُ 
إذ سمعنا فى بعض الليل عَر يا عميباً وأصواتا مختلفة ذعرتنا وأفزعتنا » فقال لنا 
الغريض : إن فى هذه الأصوات صوباً إذا نمت سمت » وأطبح فأبنى عليه غنانى » 
فْأَصْدَيْنَاً إليه » فإذا نغمته نغمة الغر يض بعينها » فصدقناه تلك الليلة . 


دومع سه 


نفل شيطان ألى ا 

٠‏ قال رَزِين السكاتب > اجتمعنا يوما أنا وأبو نواس 27 وطل بن الخليل فى 
سوق الكرءخ”” » وكنا تجتمع ونتناشد الأشعار ونتذاكر الأخبار ونتحدث ببا» 
قفال أبو نواس : أي من كان فى نفسى » وكان أسْرَع الاق فى طاعتى ؛ فا 
أدرى ما تال له ؟ فقال على بن الخليل بمازحه : با أبا على ؛ سل شيخك وأستاداك 
يُعطنه عليك ؛ قتال.له أبو نواس ؛ من من لمن ؟ قال : من أنت فى طاعته ليلآك 
ونيازك ان شق ابلس ب فإن لم يض لك هذه الحاجة ٠‏ فا ينبنى لك أن نسأله 
مسألة » ولا أن تر عينه بممصية . فقال : هو أسد رأيا من أن مل بى أو عخذّلنى » 
واتقضى مجلسنا ذلك . 


فلماكان بعد أيام اجتمعنا فى ذلك الموضع » وأخذنا فى أحاديثنا » فضحك 
أبو نواس » فقانا له : ما أضحكك ؟ فقال : ذ كرت قول على بن الخليل يومئذ : 
سَل' شيخك يمطفه عليك » حيئئذ قد سألته يا أبا الحسن ».فقضى الحاجة » 
ونا مضت ولله ثالثة حتى أتاتى من غيرآن أبعت إليه ومن غير أن أستزيره » 


فعاتبنى واسْتاضانى » وكان الغضب منى والتجنى » وأحسب الشيخ ‏ يعنى إبليس - 


نتكسر الأمون : م 8م 
دلق حو الحسن بن هالى" » رحل إلى بغداد » واتصل فنها بالحلفاء من بنى العباس » وهو أول 
من هج للشعر طريقته الحضرية » وأخرجه من اللبجة البدوية » توفى سنة 155 ه. 
: ؟) من أسواق بغداد . 
550 - قصص - رايم ) 


امع م و 


كان يتسمّع علينا فى وقت كلامنا » وقد قلت أبياتاً فى ذلك ؛ فقلنا : هانها » 


.9 
فانثد : 


لما عفاق الطييب :وامينيت' 
واشتد شوق فكاد يِقَتلى 
دعوت" إبليس ثم قلت له 
. أما ترى كيف قد بليت” وقد 
إن أنت لم ثلق لى المودّة فى 
لا قلت" شمر ولا سمعت” غنا 
فامضت بمد ذاك ثالثة 
0 0ه 


٠‏ #سخ م سجس 


)00 السكر : المكر؛ : 0 


عنى الرسالات” منه واللخير 
ذكر حبدى واللهمة والفسكر” 
ف حَلوَ و الدموع. تتحدر : 
أقرح حَفنى البكاه والسهر” 
صدر حبيبى وأنت حيمر 
ولا جرى فى مقاصلى السك 0307 

حتى أتئق الحييبة يدر - 
عل" الف دالا 1 


دام عم سدس 


ا إبليس ف ضيافة إبراهيم الموصلى * 


قال إإراهيم بن إسحاقا الموصلى 9 


سألت_الرشيد" أن مهب لى يوماً فى الجعة لا يبعث” فيه إلى" بوجه ولا بسبب 
أل فيه تموارى" وإخواى » فأذنلى فى يوم السبت » وقال لى : هو يوم 
أستتقله 005 0 527 دكت ؛ فقت يوم السبت مزل وتقدمت فى إصلاح 
شا رقا ما احتحت إليه 4 وأهرث :كان فأغلق الأبوابة وتقت 9 


إليه ألا وأ عل لأحد ٠.‏ 


فينها أنا فى جلسى والخدم قد حَمُوا بى وَجوارى” يتردّذن بين يدى » إذا أنا : 
بشيخ ذى هيئة وجمال » عليه قيصان ناعمان وشفان قصيران» وعل زامة فلنسوة 
لاطئة 67 6 ل بفضة » ورواتم” المسك. باع بساك ناد 

“ البدث والدار » فداخلنى بدخوله على" دمع ما تقدمتفيه: غيظ ما تداحلنى 18 مثله 
وهمت” بطرد بوالى ومن" حجبنى لأجله » فر علىة أحسن” سلام ؛ فرددت عليه ؛ 
وأمرته بالجاوس فجلس » ثم أخذ ١‏ بى فى أحاديث الناس وأيام العرب وأحاديثها 
وأشمارها حتى سل مالى من الغضب ؛ وظنت أن غمانى موا مسر بإدخالهم 
مثله على> لأدبه وظر'فه . 


(*) الأغالى : ه ‏ وم" » يل زهر : الآداب : 5514 
)١(‏ أعظم خلفاء بنى العباس ء وأ أ كبرمم شأنا »كان محافظا كثيرا لجهاد وافر العطاء . توق 
سلة ١5‏ . (١؟)‏ تقدمت إليه : أعرته 3 0( اللاطئة : قلنسوة صغيره ة تارق بالرأس . 


الاعّءيٌ سم 


قلت" : هل لك فى الطمام » فقال :“لا حاجة لى فيه » فقلت : هل لك فى 
الشراب » فقال:ذلك إليك » فشر بترطلاً وسقيئه مثله » فقال لى : بإأبا إسحاق ؛ 
هل لك أن فنى لنا شبئاً من صَنْمتك وما قد يدت © به عند الخاص” والعام ؟ 
ففاظنى قوله » ثم سملت“ على تفسى أمره » فأخذت العود خْسَئْته ثم ضر بت 
نيت" » فقال : أحسنت باإبراهي ! فازداد غيلى وقلت : مارضى بما فعله من 
ظ دخوله على" بغير إذن واقتراحه أن أ نيه حتى الى ولم يَكننى و تحمل مخاطبتى ! 
3 قال : هل لك أن ريدن 3-6 وأخذف" العود ففنت” » فقال : أحَدت 
إأبا إسحاق 1 فأم> حتى نكافتك وتيك » فأخذت المود وتغنيت ومحفظت” 
وقت” بما غنيتهإياه قياما تامّا ماتحفظلت مثلهءولا قت" بغناءكا قت“ به له بين يدَئ 
خليفة قم ولا غيره » لقوله لى : أكافتك » فطرب وقال : أحسنت ياسيدى » ١‏ 
ثم قال : أتأذن لعبدك بالغناء ؟ فقلت : شأنتك » واستضعفت” 08 أن فس 
محضرتى بعد ماسمعه ون د العود وحسّه فوالله لخلتّه ينطق باسان عربى لحسان ءظ 
ماسمعيّة من صوته 3 1 
ولى كد و مَن' بيسن بها كيداً ليست بذات رو 
أباها عل الناس” لا يشترونهبا ظ من" يشترى ذا عل بصحيح ؟ 


أثْْ من الشوق الذى فى جوانى أنينَ غصيص بالشراب جَريح 


قال إراهي” : فوالله لقد ظننت” الحيطان والأبوابت وكل” ماف الببت حيبه 
1 2 وو بو يسا 


)١(‏ نفقت : يريد سار ذكرك به (؟) تذمم الرجل : استتكف » ويقال ء لو لم أترك 
الكزب تأما لتركته تذما . 


لدهءج يد 


5 ١ 


شتّى معه من حسن غنائه « حتى خلت" وله أنى أسمم” أعشان وثيابى أربه ؟ 
وبقيت: ممهوتاأ لا أستطيه” الكلام ولا الجواب ولا المركة لما خالط قبى » 
فإنى إلى أصواتكن" حزين” 


04 4 
ركيت بامسرارى فرك 5 ابين 


ألا ياهامات اللوّى ع عد 
فمن فاماء دن كن قلق 
دعن بتاداد التدر كأفا 


يي رع اعم 


نيا أو بهن" جنون 


و تمع لمن عيون 


سين 
فل تر عينى مثلبن جائما بكينة 


فكاد 04 والله أعر 04 عقل أن ذهب 3 وارتياحاً لما سمعت” 04 3 غيىّ _- 


ألا ياصبا يد متى هحت ومن جد 
أأنهفت وَرْقافرَو: نق اا 
بسكت كا يبكى الحز بن" صبابة 
وقد زععءوا أن الحبك إذا دنا 
بكل” تداويفا فل يش مابنا 
على أن قرب الدار ليس بنافع 


لقد زادنى مَسْراك وَحْداً على وَجِد 
على فتن غض النبات من الركند ”© 
دي من الحزن المبرح والجهد 
159 ون النأى دن من من الوجد 
على أن قرب الدار خير من البعذ 


إذا كان من تهواه ليس بذى عهد 


ثم قال : باإراهم هذا الغناء ذه واتح موه فى غنائك وعلّه جَواريك » 
فقلت” : أعذه على" » فقال : لست من اند اخدة وترخه بيع م ناجامن 1 
بين يدى فرك وقت إلى السيف خر”دته » وعدت ؛ نحو أبواب الحرم فوجدتها 
ل 3 فقات” للحوارى : أى” شىء سمعتن” عندى ؟ فقان : سمعنا أحسن غتاع . 
حسنه وإشراقه 


. رونق الضحا : (؟) الرئد : شجر طيب الراحة‎ )١( 


عد 4ك 

سيم قط » خرجت” متحيراً إلى باب الدار » فوجدته مُعْلقاً ؛ فسألت” البوتاب عن 
الشيخ . فقال لى : أى شيخ هو ؟ والله مادخل إليلك اليوم أحد » فرجّمت؛ لا تأمّل 
أمرى » فإذا هو قد هتفبى من بعض جوانب البيت : لابأس عليك ياأا إسحاق» . 
أنا إبليس وأناكنت جليسّك ونديمك اليومً »فلا ترح : ٠‏ 

فركبت إلى الرشيد وقلت : لا أطرفه أبداً بطر'فة مثل هذه » فدخلت” إليه 
غدثته بالحديث » فقال : وَنْحكَ ! تأمَل هذه الأصوات » هل أخذتها ؟ فأخذت 
المود أمتحنها » فإذا هى راسخة فى صدرى كأنها لم تزل » فطرب الرشيد وجلس 
يشرب و يكن عرم على الشراب » وأمر لى بصلد وملان وقال : الشيخ كان أعر 
بماقال لك من أنك أخذتها وفرغت منها » فليته أُمْتعنا بنفسه بوماً واحدا كا 
متنك ! 


لب لم عم سم 


4 - دعبل بن على ورجل من ان * 
ظ قال.دعبل 7 بن على” : لما هربت من الخليفة بت" ليله بنيسابور وحدى » 
وعزصت” على أن أعمل"” قصيدة فى عبد الله بن طاهر فى تلك الليلة ؟ فإنى لنى ذلك ؛ 
ديت تالباك فزوة علىة - من يقول : السلام عليم ورحمة الله » انيج 
رمك الله » فاقشمر» بدى من ذلك » ونالى أمر” عظي » ققال لى : لا ترغخ» عافاك 
الله » فإلف رجل من إخوانك من المن من ساكنى اليّمن » طرأ إلينا طارى' من 
أهل العراق » فَأنشدَنا قصيدتك : ظ 
مدارس آيات خلت من تلاو ومنزل وحى مقر المرتصات ظ 
| فأحبيت' أن أسممها منك . قال : فأنشدته إياها » فبى حتى خرت » ثم قال : 
رَحمَكَ الله » ألا أحدئك حديئا بر يد فى تبتك » ويعينك على المَدّكَ بمذهبك ؟ 
قلت : بل » قال : مكثت” حيئاً أسْمَع بذكر جعفر بن مد » فصرت إلى المدينة 
. فسمعته يقول: حدئنى ألى عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى لله عليه وسلقال: 
« عل وشيعته مم الفائزون » » ثم ودعت لينصرف » فقلت له : برحمك الله » إن 
رأيت أن تخبربى باسمك فافعل » فقال : أنا ظبيان بن عامر ! 


# الأغاتى : اوم 
)١(‏ شاعر مطبو عهجاء خبيث اللسان » : يسم مئهأحد من الخلفاء ولاوزراتهم ولاأولادهم ولا 
ذى نباهة أحسن إليه أم لم يحسن » توق سنة 5ه 


ا رم ار ٠‏ 
والمجانين» وتفصل روائع النوادر التى فاضت بهاقراتح 
الطفيليينوالمتنيئين “ومالشيه ذلك ما فيه راءةللتفوس» 
ونشاط للخواطر . 


ءاج سد 


يل نفك منك وإن كان أجْدّع 0 

دفم الر بيع بن كمب المازنى فرسا كان قد أب" على الي ل كرما وجودة 
إلى أخيه كييش ليأنى به أهله » وكان كيش مشهورا بالجق » وقد كان رجل” من . 
بنى مالك يقال له : قرّاد بن جرم » قدم على أسحاب الفرس لفل تر 2 
فيأخذها ء وكان داهية ؛ فكث فيهم مقي ؛ لا يعرفون نسبه ». ولا يظهره هو . 

فلا نظر إلى كبيش راصكبا الفرس ركب ناقته » ثم عَرَضَّه © ع ققال : 
يا كيش ؛ هل لك فى عانة”" لم أر مثلها سما ولا عظما » وعير”© فيها الذهب ؛ 
فأما الأ فتروح بها إلى أهلك » فتملا” قدورهم وتفرح صدورم ؟؛ وأما العيرٌ فلا 
افتقار بعده ! 

قال له كميش : وكيف لنا به ؟ قال : أنا للك به » وليس يُدْرَك إلا على فرسك 
هذاء ولا يرى إلا بل » ولا يراه غيرى ! ظ 

قال كيش : فَيتَكه ! قال : فم » وأممسيك أنت راخلتى . 

فركب قراد الفرس » وقال : انتظرنى فى هذا المكان إلى هذه الساعة من غد. 
قال : نم ! ظ 

ومغى قراد ؛ فاما توارى أنشأ يقول : 

ضيدت فى المير صَلالامْوكا لتطي” الهى جميعاً عسسيركا 


> تم الأمثال : ؟ 5ب 
)١(‏ ابر على أصحابه : علاثم (؟) عارضه : سار حياله (") العانة : القطيعمن حمر الوحش * 
(؛) العير : القافلة تحمل الميرة : 


14ج سب 

قوق أن المزان. نلك < ؤقيل عنا ماسر لأ 
ْ فل بز لكيش ينتظر حتى أمْسى من عدر وجاع ٠‏ فلدالم يب له أثراً انصرف 
0 ول ننه 1 

فلا رآه الربيم عرف أنه سدع عن الفرس ؟ فقال له : أين الفرس ؟ قال : تحول 
ناقة ! قال : فا فمل السرج ؟ قال : ل أَذْ "كر السرج فأطلب له علة ! 

قصرعه الربيم ليقتله ؛ قال له قنفذ بن حَْونة : اله عما فاتك » فإن أنشَكَ 
منك وإن كان أَجْدء29؟ ! 

وقدم قراد بن جرم على أهل بالقرس ‏ وقال فى ذلك : 

يؤل" عرأ من تار وعسجّد فب لكان لى فى غسير ذلك مطمع 

وق تله:أمْسكقلوصى”" ولائر 5 داع له إِذْ ذوالمكايد بخدع 


33 - ا 1 0 7 (ه) ره 
فاصبح يرائى الخافقيكف بطرافه وأصبح ند ذو أفانين” ان 


0 ين 0 ان ل كر بر 
57 جمع فان » وهو الوك الشعر » يقول : سل من العم ق لمجا ديه 
(1) الجرشم . العظيم من الخيل . 


#«واعم ل 


ك ا حوك موة ل و ام اما ب امار من 
1 - أبو رافع لايمكذبُق نَوم_ولايقظة * 
حكى أن امرأة أبى رافم ”'" رأ ته فى نومها بعد مواته » فقال لما : أتعرفين. 
فلانا الصيُرفة 9 ؟ قالت له له : نعم » قال : فإن لى عايه مائتى دينار . 
فلبا انتمهت عدت إلى الصَيْر فى فأخبرته » وسألئثه عن المائتى الديتار ! ققال : 


فأقبلت' إلى مسجد المدينة فوجدت” مشايخ من 1ل أبى رافم » كلهم مقبول” 
القول » جائز الشمهادة » فقصّت علمهم الروا أياء وأخيرتهم خيرتها معالصّيرق » و إنكاره 
لا ادعاه بو رافم 35 


قالوا : ما كان أبو رافم ليكذب فى نوم ولا يقظة ! قربي صاءبّك إلى 
السلطان » ونحن نشهد لك عليه . ٠‏ 


فلما عل الصيرق عرم القوم على الشنهادة لا ! وعل أنهم إن شهدوا عليه لم يبرح 

حتى يؤديها » قال لم : : إن راتم أن تطلخوا بو نوين عه ماعل ترون 
فافعلوا » قالوا : نعم » والصلح خيرة » ونه الصلح الشطر 7 إلمها مائة ديار من 

المائتين: » ققال للم : أفمل » ولكن يا يبنى و ينها كتاباً يكون وثيقة لى » 


* العقد الفريد : غ  "١84‏ 


)١(‏ أبو رافم : مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وآل أبى رافع من فضلاء أهل الدينة 
وخيارثم » مع بله ذمهم وعى شديد (؟) الصيرق : صراف الدراثم . 


الا خوع سا 


قالوا : وكيف تكون هذه الوثيقة ؟ قال سكتبون لى عليه أنها قب مت مالة 
دينارصلحاً عن مائتى الدينار التى ادّعاها أبو رافم ى توكنا اناعد ارات سيا 
37 لي ا على بغير هذه 
الماثتى الدينار ؟ فتحىء بفلان وفلان يدان عل لها . فلما سمعوا الوثيقة انذبه 
القوم لأنقسهم » وقالوا : قبّحك الله » وقبح” ما جئت به ! 


لاعاع سم 


6 أهلك أعل بك 5 

كان لأبى الأسود 7" الدؤْلى د كان 7" إلى صدر الجبل مجاس فيه وحده » 
ويصم بين يديه مائدة » ويدعو إليها كل من يمر به » ولس لأحد أن يلس » 
فينصرفون عنه . 

فر به صب من الأنصار » فقال له أبو الأسود : هل إلى الغداء 00 
إليه »قر ير موضعاً يحلس” فيه » فتناول المائدة فوضعها فى الأرض ؟ ثم قا( 
اأيا الأسود » إن كان لك فى الغداء حاجة فانزل » وأقبل الفتى يأ كل » حتى أتى 
على جميع مافى المائدة » وسقطت آخر الطعام من يذه لقمة على الأرض قأخذها » 


وقال : لا أَدَعها للشياطين ! فقال أبو الأسود : وله ماتدعبا للملائسكة المقرّبين » 


فكيف تدعها لاشياطين ؟ ثم قال له : ماأسيّك ؟ قال : لقان . فقال أبو الأسود : 
أهلك كانوا أعر زمانهم إذ مواله بهذا الاسم ؟ ول يمد إلى ماكان يصنع ! 


#* ذيل زهر الآداب : ١١1‏ 

)١(‏ هو ظام بن نوعو بو الأسو د كنيته »وكانقد أدركحياة النى » وسافر'إلى البصرةعلى 
عبد عمر » واستميله على بن أبى طالب على البضرة ة وكان شيعيا » وهو أول منْ وضم العربية » 
توق سبنة 35 هم (؟) الدكان : الدكة المنية للجلوس عامها . 


- 5١6ه‎ 


مم١‏ - المقادير تصيّر المَىّ خطب) * 
وُصف عند الحجاج © رجل” بالجول ؛ وكانت له إليه حاجة » فقال فى نفسه : 
07 2 كك 75 5 يو 5 
أختيرَنه ! ثم قال له حين دل عليه : أعصامى” أنت أم عظاى”"؟فقال الرجل: 
أنا عصامى وعظاتى » فقال الحجاج : هذا أفضل” الناس » وقضى حاجيّه وزاده » 
ومكف عنذه م 5 
ثم باحتَهُ فوجده أجول” الناس » فقال له : تصدقى ولا قتلتك » قال له : 
قل مابدًا لك وأصدقك ! قال : كيف أجبتنى بما أجبت لا سأك عما سألت” ؟ 
قال له :و الله لم أعر : أعصاى خيرٌ أم عظاى ! لخَشيت؛ أن أقول أحدها فأخطىء 
فتلت“ : أقو لكليهما» فإن ضرلى أحدها ننمنى الأخر ؛ فقال له الحجاج عندذلك: 


المقادين تصيْرُ الى خطيباً ! 


بم الأمثال : ل 

(1) الحجاج بن يوسف بن السكم الثقنى : فائد خطيبءولد ونشأ فى الطائف واثتقل إلى الشام» 
وهو مشمهور بشدته » توق سنة 5ه (؟) يريد : اشرفت ينفسيك ام تفتخر بأبائك الدذين 
صاروا عظاما . 


- 0-7 


06" لك شك رتم لأزيد»* 
أخذ الحجَاج | لما أعرابياً ؛ فضر به سبعائة سوط » فكلا قرعه بسوط قال : 
الهم شكراً ! فأتاه ابن" 3 له فقَال 0 الحجاج إلى القادى فى ضَئْ يك 
ل كا شكُرك» لأن الله تعالى يقول: 2 كن شسك رن" لأزِيدكك* » ؛ فقال: 
أهذا هو فى كتاب الله ؟ فقال : اللهم نعم » فأنثأ الأعرابى يقول : 
كا لاجر فلا تزذنى أسرفت" فى 1ك فاعف عنى 
اعد ثورات العاكرن مى 


فبا قونه المجاج » فَخلى سبيله . 


سم ”1ع سمل 


* المد الله الذى مسخك كل‎ ٠ 


كان لأبى حيّة التمْرى” © سيف ليس يبنه و بين المشب فر'ق»» كان يسميه 
2 ا المنيّة » غخى 18 بعض حيرانه أنه قال : أشرفت” عليه ليلة وقد انتضاه ؛ 
وهو واقف” بباب يدت فى داره » وقد ممم فيه حسسًا » وهو يقول : أيها الغقُ بناء 
" المت عليداء يكن والله ما أخترت لننننك [خيث قليل. + وسيق قيل 8 لعاب” 
النيّة » الذى سممت به مشهورة صُولته » لا ميف“ تَبْوتّه » اخرج بالعفو عنك » 
لا أدْخْل العقوية عليك! إنى والله إن أذْع قَيْساً تملا الفضاء عليك حَيْلاورخْلا7"©, 
سبحان الله 1 ما 1 كثرها وأطيّمها ! ولقدها ابن مس انام والسوب ف 
ان لح 
وهبّت ريع فنتحت ا ل وتورة 37 رعلة 
وتبادرت إليه نساد الى" فقلن : باأبا حية » يفرح رك 9 إنماه وكلب » 
خلس وهو يقول : الجد لله الذى مَسَحَكَ كلا » وكفائى حرا . 


الأغانى د 1 
69 هو ايم بن الربيع » شاعر بجمد من مخضرى الدولنين الأموية والعباسية » مد حخلفاء عصره 
ا 0 وكانت به لوئة » وكانمنأجينالحلق توق محوسنة 0 
(؟) الرجل : جم راجل . وهوضدالفارس 2 : رفم إحدىرجليه 0 لينكشف 
عنك فزعك .. 

(597-قصس- رابم) 


م 


1 - يوم الحساب ! * 


قال أحد الرواة : 
كان فى زمن ن. البدى ”' * رجل صوق" ؛ بركب قصبة فى كل جمعة بومين : 
الاثنين وميس » فإذا ركب فى هذين اليومين فليس لمم على صبيانه مم ولا 
طاعة ؛ فيخرج و يخرج معه الرجال والنساء والصبيان . 


شاهدته نوما وقد صمد تلا ؛ قنادى بأْلَ صو'تة : مافعل التييُون والمرسلون ؟ 
ألَيْمُوا فى أعلى عليين ؟ ققالوا : بل ! قال : هاتوا أبا بكر الصديق ؛ اد لام 
فأجْلس بين يديه » ققال : جزاك الله خيراً أبا بكر عن الرعيّة » فقد عَدَلْت وقبنتَ 
بالقسط » وخلفت ممداً ناد - فى ُّمْن الملافة » ووصلت” حَبْل النين 
بعد حل وتنازعر » وفغت منه إلى وق غروة وأحسن ثقة » اذعبوا به إى أل 
علبي ! 


ثم نادى : هاتوا حمر ء فأَجْلس بين يديه غلام » فقال : جزاك الله خيراً 
يإأيا حفص عن الإسلام » قد فتحت الفتوح #ووسيت الوه 4 وسلكك شيل 
الصالمين » وعدات” فى الرعية » أذهبوا به إلى أَعْلَ علّيين محذاء أبى بكر . 


العقد الفريد :4 هؤا١‏ 
| ا ةيد عا الدولة العساسية فى المراق » ول تداواة انه وى الخلافة 


دواع 


نم قال : هانوا عثمان ؛ فأ بغلام فأجْلس بين يديه » فقال له : خَلَطْت فى 
تلك السنين » ولكنء الله تعالى يقول : « خَلَطُوا عملا صالاً وآخر سيئاً عبى الّ” 
أن يتوب” عليهم' » . ثم قال : اذهبوا به إلى صاحبيه فى أعلى عليين . 


| ثم نادى : هانُوا على بن أبى طالب » فأجْلِس بين يديه غلام ؛ فقال له : 
راك الله عن الأمة خيراً أبا الحسن فأنت الوصىئء » وولى> النى » بَسَطت العدل » 
وزهدت فى الدنيا » واعتزلت الوا » ف( تيش فيه بناب ولاظفر » وأنت 
بو الرُيٌ للباركة » وزوج الزكية الطاهرة » اذهبوا به إلى أعلى عليين . 

ثم قال : هاتوا معاوية » فأَجّْس بين يديه غلام ؛ ققال له : أنت القاتل عمار 
ابن ياسر وخز بمة بن ثابت ذا الشهادتين » وأنت الذى جمل الخلافة ملكا » 
وا بالواء » وحكم بالبَوَى » و بطر بالنعمة » وأنت أول” مرد. غير سنة 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ نمض أحكامه » وقام بالبغى ؛ اذهيوا به فأقفوه 

مع الظامة . 
ثم قال : هاتوا يزيد ؛ فأجلس بين يديه غلام ؛ فقال له : أنت الذى قتلت . 
الخ اواك اللدينة ثلاثة أيام » واتهسكت” حرم رسول الله صل الله 
عليه وسلم » وآويت التحدين » و بوت بللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ومثات بشعر الجاهلية : ٠‏ 


ليت أشياخى ب شبدوا جَرَءاتلررَج ”'كمنوَفْم الأسل©» 
يت أشياخغي _ببسدر شهدوا ‏ جزعاخزرج ” منققع الاسل . 


)١(‏ موضم بظاهرالدينة بها كانت وقعة الحرة أيام نزيد 8 (؟) الخزرج : إحدىقبيلتي الأنصار 
©) الأسبل : الرطج ع2 ,,. 3 ” 


ل لوجع لد 


وقَتَدْتَ حُسْينا » وحملت بنات رسول الله صلى الله عليه وسلٍ سبايا على 
حَقائب 27 الإبل » اذهبوا به إلى النكرَك الأسفل من النار ! 

وم يزل يذكر واليا بعد وال حتى بلغ إلى عمر بن عيد العرزيزء فقال : هانوا 
' عبر » فأ بغلام » فأجلس بين يديه » فقال : جزاك الله خيراً عن الإسلام ؛ فقد 
أحيدت المَدْل بعد موته » وأَلَْتَ القلوب القاسية ؛ وقام بك عمود الددين على ساق 
بعد شقاق ونفآق » اذهبوا به فأ أحقوه بالصديقين » ثم ذكر مَنْ كان بعده من 
الخلفاء إلى أن بلغ دولة بنى المباس » فكت » فقيل له : هذا أبو العباس 
أمير المؤمنين » قال : فبلغ أمئنا إلى بنى العباس ! ارفعوا حساب هؤلاء جملة » 


واقذفوا بهم فى النار جميماً ! ْ 


. الحقيبة : الرفادة فى مؤخر القتب » وكل ما شد فى مؤخر رحل أو قتب فقد احتقب‎ )١( 


ا ]5ع سب 


3207 8 2 
145 - إن أعطوا منها رَضو|* 
رك تمد بن سلوان 7" يوماً بالبصرة وسَوار القاضى بسايره فى جنازة ابن 
عه » فاعترضه مجنون يرف برأس النعحة » فقال له : يا تمد ؛ أمن السَدل 
: أن نكون تمتك 19 فى كل” يوم مانّة ألف درم 3 وأنا أطلب” نصف درم فلا 
أقدرُ عليه ؟ 


م الت إلى سوار فقال : إن كان هذا عدرلا ا ا به ؟ أسرع إليه 
غلمان” تمد ؛ فكفهم عنه » وأمر له بمائة درهم ! 

فنا انصرف عمد وسوتار معه اعترضه رأس التمجة فقال : لقد كرام الله : 
منضيك 7 » وشرك'ف أبوتتك ؛ وحسّن وجبك » وعظلم قدرك » وأرجو أن 
يكون ذلك تير بريده اش يك ! 

'فدنا منه سوتار ققال : يا خبيث ث ؛ مأكان هذا قولك فى البدّاءة ! فقال له : 
سألتك يق الله ويحق” لبر اانا اي ان مرح 0ق ونه الا 
منهارضوا » وإن لم يِمْطَوا منها إذا م يَسْخَطون” © ؟ قال : فى « براءة » قال : 
صدّفت ؛ فسبرىء اله ورسوله منك ! فضحك عمد بن سلمان حت ىكاد يسقط 
فقا 
4 عه بن سلبان بن على العباسى : أمير البصمرة وليها فى أيام المبدى » واستمر إلى أن تو 


فيها » وكان غنياً نيبلا مث نفسه إلى الخلأفة ؟ وصده عن الجهر بطلبها ما كانت عليه من القوة أيام 
المهدى والرشيد » توق سنة 1ه (؟) النحلة : العطية (”) المنصب : الأصل . 


لماع د 


+ ادها أختاز غير عبد الله ن طاه * 
5 المزيدى 2 إلى الأمون معد أصابته وَدينا سلقه » فقال : ما عندنا 
فى هذه الأيام ما إثت أعطيناكه باغت به ما ثريد ؛ ققال : يا أمير الؤمنين ؛ 
إن الم قل ضاق- على" » وإن باق قد أَرْهقونى » قال :. رم" لنفسك أمراً 
قال : لك منادمون » فمهم ما ]إن خ2* كته نلت” منه يااحي 2 فأطْلقَ لى 
الميلة فيهم »قال : قل ما بَدَا لك ؛ قال . فإذا حضروا وحضرت قمر فلانا الخادم 
أن يوصّل إليك مُقمتى » فإذا قرأسا فأرْسل إلى : دخولك فى هذا الوقت متعذر ؛ 
ولك اخ للفيلك من أحبدكه : ظ 
فما عم اليزيدى بجاوس الأمون 6 واجماع ندمائه إليه » وتيقن البوق سرورم 
أنى الباب فدّفم إلى ذلك الخادم رقعة قدكتهها » فأوصلبا إلى ال مأمون فقرأها » 
فإذا فمها : 
٠‏ 2 م 
يا خير إخوانى وأسحابى هذا الطفيل لدى الباب 
خْيرَ أن القوم فى لذاة .يصبو إليها كل أَوَابٍٍ 
فصيرونى واحداً منج أوأخرجوالى بع ض أ ثرابي 
© عصر الأمون : 1١‏ ممم 


)١(‏ اليزيدى : يحي بن المبارك بن المغيرة من علماء العربية والأدب , اتصل بالرشيد فعهد إليه 
فى تأديب اللأمون فماش إلى أيام خلافته » توفى سنة * ٠٠١‏ ه : (؟) الخلة : الحاجة والفقر . : 


سن 0ع امس 


جص انق سد سم 


فقرأها الأمون على من" حَضّره ؛ فقالوا : ما ينبغى أن يدخل هذا الطفيل على 
مثل هذه الحالةم سل إليه الأمون” : دخولك فى هذا 5 متعذر ٠»‏ فاخثر 

فقال : ما أرى اختياراً غير عبد الله بن طاهر 3 ققال له اللأمون قد وقم 
اختياره عليك ؛ فسسر' إليه . قال : يا أميرَ المؤمنين ؛ فاأ كون شريك الطفيل- ! 
كال ما متك برد أن عرد امون 2 فإن أحببت أن مرج ؤإلا فافتد 
نفسك ! 0 ١‏ 


ظ فقال : يا أمير الؤمنين ؛ له على عشرة لاف درهم ! قال : لا أحسب ذلك 
بنِمهُ منك ومن مجالستك ؟ قال : فل بزل يزيده عشرة عشرة » والأمون” يقول ل : 
لا أرْضَى له بذلك » حتى بلغ مائة آلف » ققال له الأمون : لبا له ؛ فكتي له 
بها إلى وكيله » ووجَه معه رسولاً » فأرسل إليه الأمون : قبض” هذه فى مثل هذه 
الال أصلح” لك من منادمته على مثل حاله » وأنقم' عاقبةً . 


ع5 سس 


3 جع ايه 
١4‏ - أترى الله يطيك ونسانى ؟* 


خرج الرشيد إلى الحسّ فلنًا كان بظاهر الكوفة إذ أنْصر بُولا0© الجنون 
على قصبة » وَلفَه الصّنيآن ا 0 


54 


0 


قال : كنت أَشْمَوى أن أراه » فلذعوه مِنْ غير نويع فدَّهبُوا إليه وقالوا : أ 
أمير المؤمنين ويب تنب إ اد :لام ماد ينال 
. فقال : عليك السلام يا أمير للؤمنين » فقال : د 1 عونك لاشتياق إليك » فقال بهاول : 
لكت م أشتيق إليك ! فقال الرشيد : عظنى يا مباول » ققال . ويم أعظك ؟ هذى 
قصورم وهذى قبور”م ! ققال الرشيد :“زدى فقد أحسنت ! فقال يا أمير المؤمنين : 

من رزقه الله مالا وجمالا» فمف عات يق ده ماق مان لزان 
فظن الرشيد أنه بريد شيئاً ؛ فقال : قد أمرنا لك أن تقضى ديك » ققال : 
لاء يا أميرالمؤمنين » لا تيقضَى اللين يدّين» رحد الحق على أهله » واقض دين نفسك 
ف ن تفسك» قال : فإنا قد أمرنا أن يمرى عليك . فقال و ين ؛ أترىاللّه 
فيك ريداق ثم وى هارياً . 


* عقلاء الحائين : 55 
)١(‏ هو بهالول دن خحمرو » كان من عقلاء الجانين » ولد ونشأ بالكوفة واستقدمهالرشيدوغيره 
من الخلفاء لسماع كلامه 0 وله كلام مليح » ونوادر وأشعار » توق سئة 96ل . 


هج0م نسم 


فعس ل جد الأو 

أمر الأمونٌ أن تحمل إليه عشرة من الزنادقة سوا له من أهل البصزة»فجمعوا 
ذأبضرم طْمَيَْ » فقال : ما اجتمموا إلا لصّني » فدخل فى وسطهم » ومضى بهم 
للوكلون » حتى اتنهوا إلى رَوْرق قد أعد لم » قال اللفيل : هى نزهة » فدخل 
معهم الزورق » فل يكن برع من أن يفيدوا » وقيد معهم الطفيل . 

“م سيد بهم إلى بنداد » فأدْخلوا على الأمون » مل يدعوم بأسمائهم رجلا 
رجلاً ؛ ويأمى بضّر'ب أعناقهم » حتى وصل إلى الطفيل » وقد استؤفى العدة » 
فقال للموكّلين : ماهذا ؟ قالوا.: والله ماتدرى ء غير أنا وجدناه مع القوم » لخدن به 
فقالله الأمون : ماقصّمّك ويلك ؟ ققال : يا:أمير المؤمنين » لا أعر فم نأقاويلهم 
شيثاً » وإنما أنا رجل” طفيل » رأيتهم مجتممين » فظننت صَنِيم يعون إليه . 
نضحك الأمون » وقال : يودب ! ' 

وكان إبراهيي بن المبدى قائماً على رأس الأمون » فقال : با أمير المؤمنين » 
هب لى أدبه » وأحدّثك محديث تجيب عن نفسى » قال : قل با إبراهم . 

قال : يا أمير المؤمنين » حرجت" من عندلك يوم ؛ فطفت فى سَكك بغداد 


ف 1 2 2 
متطرفا. » حتى اتنهبيت إلى موضم كذا » فشممت من .قتآر 9" أبازير قدور 


:# العقد الفريد : 4 3819 » تهاية الأرب : * < مم 
)١(‏ القتار : ربخ القدر والشواء , والأبازير : التوابل . 


شك 2 


قد فاح ؛ فتاقتْ نفسى إليهاء و إلى طيب ربحها » فوقَفت إلى خيّاط » فقلت له : 
لمن هذه الدار ؟ فقال : ارجل من التحار . قا ت : ما اسمه ؟ قال : فلان ابن فلان » 
فرميت" بطر'ف إلى الدار ؟ فإذا شبّاك به جار بة ذات منظر حسن » فَمُبتَ ساعة 
ثم أذركنى ذَهْنى » فقات للخياط : أهوممن يشرب النبيذ ؟ قال : نعم » وأحسب 
أنَ عنده اليوم دعوة » وهو لا ينادم إلا كارا مثله مستووان 

فإنى لكذلك » إذ أقبل رجلان نبيلان راكبان من ر'أس الدب ء فقال 1 . 
الخياط : هؤلاء مُنادماه » فقلت : ما اسماها وما كناما ؟ ققال : فلان وفلان » 
خر كت دابّتى وداخلتهماء وقلت : جلت فداكا » قد اسدَئِطأ كا أب فلان» 
وار اق بلغنا الباب » فأجلالى وقدمالى 50 ودخلا . 

فاما رآنى صاحب المنزل معهما لم يشك أنى منهما ؛ فرحب بى وأجلسنى فى 
أفضل الواضم » فجىء يا أمير الؤمنين بمائدة عليها خيرٌ نظيف ء وأنينا بتك 
الألوان » فكان طعمها أطي من ريحها » نم رفع الطعام » وجىء بالوآضوء » لم 
سنا إلى مجلس المنادمة » وجمل صاحب امنزل بلطف بى ؟ و يميل” على” بالحديث ؛ 
حتى إذا شر بنا أقداحاً خرجت' علينا جارية » كأنها بَدْر فأقبات' ؛ وسألت' 
غير حَجلة » وثنيت لها وسادة » للست عليها ؛ وأتى بالمود فَوْضِع فى حجرها ؛ 
خِسَنْه عبنت" حذقها فى جَسّها » لم اندفت لدتى : 

توهمباً طرافى فأصبح يدها .فيه كان الهم من نظرى أ" 01 

تصافحها كى فوا يول كنبا فو عر 5 فى ناملا 072 


. العقر : الجرح‎ )١( 


7ع سل 


يحت با أمير الؤمنين جلا بل » وطر بت" لحن شثرهاء ثم اندقتت 


تشنى - 


أشرت” إليها هل عرفت مورّتى 5 فرت بطر ف المين: إنى على المبدٍ 
فَحِدْتُ عن الإظبار عَمْدًا ليها وحادَت عن الإظهار أَيضا على علد 
فصحت” يا أمير المؤمنين 6 وجاءلى من الطرب ما ل أَدْلِك تفسى معة )6 3 
اندفمت فغتت الصوت الثالث : 


ست ماري 


أبس عجيا أن" ينا يدن ولاك لا نلو ولا تحسكرً 
6ه ال 8 1 3 
وى عن تشكو الموى يجفونها وتقطيع أكبادٍ على النار تضرم 
ه | هه 4 - 2-5 0 هم 2 . _0 
ش إشارة أفوار وغمر حَوَاجِبٍ وك أجنآن وك 0 


غسدئها وله با أمير الؤمنين على حذّقها ومعرقتها بالفناء » وإصابتها لممنى 
الشعر » فقلت : بق عليك يا جارية » فضر بت بالعود على الأرض » وقالت : متى 
كم ممضرون مالس البّضاء ؟ فندمت' على ما كان متّى » ورأيت القوم قد 
تنيروا لى » فقلت:: أما عندك عود غير هذا ؟ قالوا : بل » فأتدت” بعود فأصلحت” 
من شأنه ثم غنيت : 
ما تال لا يمن حَرْي أصمدنأم قَدمَ اليل فبلينا؟ 
راحواا لعَشية رَوْحَة منكورة إن من مُبنا أو حيو حَوبن 


وك وسور 


شا استتممته يا أميرت المؤمنين حتىقامت لجارية» فأسكبت هل جل ابا 
والت : معذرة يا سيدى 0 فوالله ما عست أحداً يّى هذا الموت جنك » وفمل 


اماج سم 


اندفمت” أَعَنى : 1 
أفى لحن أن. تمثى ولا تذ تق وقد تَمْمَتْ غيناى من ذكرها الدآما 
0 ك2 00 1 ص 0 هم 
إلى الله أشكو ‏ يمخلها وتماستى لما عسل منى وتبذل علقما 
وَدّى ممآب القلب أنت قتلته ولا تتركيه ذاهل النقل مُغر 
فطَرِب القوم” ختى خَرجُوا من عقولم » فأمسكت' عنهم ساعة ختى تراجعوا » 
ثم غنيت الثالث : ٠‏ 
هذا نمك مطويًا على كَمَدهُ عبرى مذامعه ترى على جسدة 
ا 5 4ه 1 
له س2 نسال ارهن راحتبه مما به ويد أخْرى على كبده 


اخارية تصيح : هذا الغناء والله 2526 لا ما كا فيه منذ اليوم . 
وقال صاحبالمزل #باسيدف» ؛ ذهب *مامس و )6 د إذ كدق لاأعرفك» 
١‏ فنأنت ؟وم بزل يلم على حق أخبرته احير > فقام وقبّل رأمى » وقال : وأنا 
أعحبُ أن يكون هذا الأدب إلا للك ! وإنى جالس مع الخليفة ولا أشعرثء ثم 
سألنى عن قصَّتى » فأخبرته حتى بلغت إلى تلك الجارية التى رأينها » فقال للجارية : 
قوى فقولى لفلانة : تنزل » فل قزل تنزل جواريه واحدة واحدة » فأنظر إلى كقها 
م حتى قال : ارم ب ا 3 


لضي اتكة م 


سيوع ل 


فبرزت » فادا رأيت كفها ومعْصّمهاء قلت : هذه هى ! فأعس غلءانه » فساروا 
إل عشرة مشايخ من جلة جيرانه ؛ فأقبل بهم » وأمر ببدّرتين فيهما عشرون ألف 
دره؟ ثم قال للمشايخ : هذه أَحْتى فلانة » أشهدك أنى قد زوجتها من سيدى إراهم 
ابن الهدى ؛ متها عنه عشرين ألف درهم » فرضيت وقبلت الزواج » قَدَفع إليها 
در » وفركق الأخرى على الشايخ وصَرفَهم » ثم قال : يا سيدى ء أمهد بعض 
البيوت ! فأَحْشَّمَنى ما رأيت من كرمه » فقات : 0 وأحملها إلى 
منؤلى : فوالله يا أمير المؤمنين لقد أَتْبَمها من الجهاز ما ضاقت عنه بيوثنا ؛ فأولذتها 
هذا القألم عل راعن أمير الاين 5 إلى ولده . 

فمجب المأمون من كرم الرجل ‏ وألحقه فى خاصة أهله » وأطاق الطفيل » 
وأجازه . ظ 


. العاربة : عودج يجلس فيه‎ )١( 


ب - 


* أَنا أَوَلُ 7 ا بك‎ - ١45 

تنأ رجل” فى أيام الأمُون » وادّعى أنه |برهي” الخليل » فقال له اللأمون : 

إن إبراهي كانت له معحزات وبراهين . قال : وما يراهيئه ؟ قال : أضر مت 
له ناث ولق فبها ؛ فصارت عليه برداً وسلاماً » ونحن تُوقدٌ لك ناراً » ونطرحّك 
فسهاغ فإن كانت" عليك يا كانت عليه آمنًا بك . قال : أريدٌ واحدة أخف من 
٠‏ هذه! قال : فبراهين مومى ! قال : وما براهينه ؟ قال : ألقى عصاه فإذا هى حية 
نسعى ! وضرب البحر بها فائفّلق ! وأدخل” يده فى جيبه فأخرجها بَيْضَّام » قال : 
وده عل مين : من الأول :1 قال : قبراهين” عنس ظ اوناع ؟ قال : 
إحياء الموتى ؟ قال :.مكانك قد وصلت ! أنا أضرب رقبة اقاضى يمبي بن أ كلم » ١‏ 
. وأحيبه لك الساعة ! 


فقال حى : أنا أَوّل من امن" , بك وددف! 


# المستطرف : >" 145 ؟ 


لس ومع لد 


ءِ 2 مه حي م 
7 - أبو د لف وجَعيفران الموآسوس* 
قال على” بن يبوسف : كنت" عند ألى ذل 27 القاسم بن عد عيسى العجلى » 
فاستأذن” عليه حاحيه به للعيفران ” " الونبنوئن #افقال لها+ أى شئء أصنع وسوس ؟ 
قد قضبنا حقوق العقلاء » و بق علينا حقوق” الحانين ! فقلت له : حملت" فداء 
الأمين» موسوتن أفضل” من كثير من المقلاء » و إن له لساناً 0 »وقول ورا 
يبت . فلله الله أن تَمَجْبَُ ١‏ فليس عليك منه أذَّى ولا ثقل ؟ فأَدْنَ له . اما 
مكل بين يديه قال : 
بإأكرم العالم مؤْجوداً ويا أعر الناس منقوداً 
ظٍِ 9 
لما سألت” الناسَ عن واحدر أصبح فى الأنّة توداً 
0 ع وس سا صم :22 
قالوا جميماً : إنه قامسم” أشْبَه آباهله صيسلا 
00 مس« ِ 
و عيدوا شيئا سوآى رمم ست ف الأمّمَ معبودا 
رلك فى عن وفى غبطة مكرما لفان را 
ب 8 1 00 0 5 5 
. فامر له بكسوة و يألف درم فنا ١‏ لاه أخذاييا عارة ونال +لأمر :م 
القمَرّمان9؟؟ أن بمْطيى الباق مقر 6 كلا بشت 6 ب قلا تيح مع قل وم 


الأغالى :م 0 


(0) أبو دلف : هو أحذ قواد اللأمون ثم المعتصم من بعده »كان كربا سمرياً ا جواداً ممدحاً 
شجاعاً ٠‏ دما ذا وت مصهورة » وسنالم مأقورة ؛ و مشارك ف الثناء ؛ توق سنة 123ه. 
(؟) ولدجعيفران بيغداد ونشأ ها » م سكنسر من رأى ء وكانأديباً شاعراً مطبوعاًء وغلبت 
عليه المرة السوداء فاختلط فى أوقاته » ثم كان إذا أفاق ثاب إليه عقله وطيعه فقال الشر الجيد . 

() الأصيد : اللك » ورافم رأسه كيرا (4) القبرمان : هو المسيطر الحفيظ اد 
5-05 وهر من أبناد المللك وخاصته . 


و 3 
أعله المال ؛ وكا جاءك فأغطه ما شاء حتى يفركق الوت بيننا » فبسكى عند ذلك 
مئان وتنتين الصمة ا وقال + 
عو فتينا فى اناف "وك دوه منجياد 


لوغيد ذى العرش دام شىد لدام ذا امِل الجواد 
م خرج قال أذ لأف كت أعل به م 


قال : وغير 20 عنى مدة ثم لقينى » وقال : يا أيا الجسه اند من 
ل ال . فقال 5 
يتركونه من المسأله ولا ين 52000 حر : 
قات : دع هذا عنك وزُرْه ؛ فإن كثرة ة السؤال لا تضم بماله . فقال : وكين ؟ أهو 
أبسر من الخليفة ؟ قات : لا . قال : ولله لوتيدّل7" للم اعخليفة كا يتبذال أبوداف ‏ 
ا ل وقتى هذا . 
فقات : هاته يا أبا الفضل ! فأنشاأ يقول : 


أبا حسن يَلَمَنْ قاس ابأنىلم أجْنه عن قل ”© 
ولا عن ملل لإثيانهء ولاعن صدود ولا عتا 
ولمكن تت عن ماله وأسْمي© ملاح والتنا 
أبوداف سيد ماهد سن المطيّة رحب القنا 


٠ غير : مكث وذهب ضد (9) الابتذال : ضد الصيانة (0) القلا : البغض‎ )١( 
: . أصفيته مح : أخلصتها له‎ )4( 


ار - 


كرع إذا فاب ُو نعم زيل 0" 
قال : فأبلفتها أبا دلف » وحدثيّه بالحديث الذى جرى . فقال لى : قد لقيئثه 
منذ أيام » فلها رأيته وقنت" له وسلمت عليه وتحقينت © به ؛ ققال لى : سر أنه 
الأمير على بركة الله » ثم قال لى : 
بامصدى المود على الأموال بك التفس فى القعالٍ 
قد صُنْتنِ عن ول السؤال يحودك الو على الآمال 
صانك ذو المزة وال لال من غير الأيام والليآلي 
قال : :ول يذل ملف إلى أبى ذُلف ويته حت افترةا . 


, الحباء : السطاء (؟) محنى به : بإلم فى [كرامه‎ )١( 
) قصص_ رايم‎ ->54( 


ع70ج سس 


4 - زميت” به فى لطئك * 

قال غيل ”2 : أقنا يوم عند سبل بن هارون » فأطلتا . الحديث حتى اضطركه 
الجوع إلى أن دعا بغدائه » فأ بصفحة بصفئحَة عل مُليّة0"»فيها مرف 7 00 
هر » ليس قبلا وده وها لا رفي اسكين» ولا الأ لس 

طلغ ل القطدة + » وقلب بصره فبها ؛ فأخذ قطعة حير ياب ؛ افلييما 
جميع مانى الصفحة ففَقَدَ الرأس ؛ فبق مظن قا ساعة » ثم رفع رأسه إلى الفلام » 
وقال : أين الرأس ؟ قال : رميت به » قال : ولم ؟ قال : ماظننت” أنك تأ كله » 
ولانيالة عنه ! قال : ولأى شىه ظننت” ذلك؟ذوالله إلى لأبعت من يرائى برحله؛ 
فكيف من برا برأسه | 

والرأس رئيس ١‏ وفيه الحواسة الممس » ومنه يصيعح الديك » واولا صوته 
مأأر يد » وفيه عر'فه الذى كك به ء وفيه عيئه التى يُشْرَبُ بها المثل ؟ فيقال : 
2 شراب كمين الديك » » ودماغه تحب" أوجع الكُليَة 0 ولن ترى عظما قط 
أهش” من عفل رأسه ؛ فإن كان من بل أنك لا تأ كله ذإن عندنا من يأ كله ! 
أو ماعامت أنه خيرٌ من طرف الجناح ومن الساق والعُدق ! 

انظر أبن هو ! قال : واللّه ماأدرى أين هوء رميت به ؛ قال : لكنى أدرى 
أنك رميت” به فى بطنك » واللّه حسك ! 


* عيون الأخبار: اوه" 

)١(‏ كن شاعراً بجيداً » إلا أنه كان بذىء الاسان أولم بالهجو والحط من أقدار الئاس , كان 
بينه وبين الكنيت بن زيد وأبى سعد المخزوى مناقضات , ومات سنة 545 هم (؟) عدملية : 
قديعة (0) العاسى : الذى أسن حق جف وصلب (4) لا نحز : لا تقطم . ش 


هت 


114 - لو عَلِمْتُ حاله لوحت عليه ! * | 


قال بشر” بن سعيد : كان بالبصرة شيخ من بنى نشل نزل يبنى أخت له فى 
سكة بنى مازن » رج رجالهم إلى ضياعهم » وذلك فى شهر رمضان » و بقَيَتٍ 
النساد يصلّين فى امسجد » فل يبق” فى الدار إلا كلب يس ”© » فرأى بيدا فدخل 
وانصّفق ”" الباب » فسييع الحركة بض الإماء » فظنوا أن لضا دخل الدار . 


فذهبت إحداهن إلى الشيخ » وليس ف الى رجل غيره تأخبرته ققال : 
ما يبتغى اللصهٌ مثا ؟ تم أخذ عصأه وجاء حتّى وقف على باب الببت فقال : إيه 
ياملأمان 7 ! أما والله إنك بى لَمَرف » وإ بك أيضا لعارف » فهل أنت إلا 
من لصوص بنى مازن » شر بت حامضاً خبيثاً » حتى إذا دّارت الأقداح فى رأسك 
متك نفسك الأمانق» وقلت : أطرّق بنى عمرو» والرجال” خلوف » والنساء يصلينَ 
فى مسجدهن » فأسرقهم » سوءة لك ! والله 0 ! ليس ولله . 
ما منّنك نفسك » فاخرُج وإلادخلت” عليك فصدّمَتِك منى العقوبة » وام" 
الله لتخْرَحَنَ أو لأهتئن عَمنة مشئومة يلتق فيها الحيّان : مرو وحنظلة » ويجىء 

سعد بمَدد الحصى » ويسيل عليك الرجال وكام ومن هاهنا » ولئن فملت” 
لتسكوان أشأم مولود . 


#* عيون الأخبار لدوء الحيوات : :18م 
)١(‏ كلب عسوس : طلوب ١1‏ يأكل (؟) انصفق : أغلق ‏ (9) الملاثمان الثم . 


شن - 


فلما رأى أنه لا يجيب أخذه باللين » وقال : اخرج يأبى وأى ! إف والله 
ما أراك تعرفنى » ولوعرقتنى لقنمت بقولى واطدأََْت إلى” !. أناعروة بن مرثد 4 
أبو الأعزء وأنا خال القوم » وجلّدة مابين أعينهم » لا يمصونى فى أن » وأنا لك 
بالذمّة "© كفي خفير » أَصَيرُك بين شَحْمَة أذنى وعاتق » لا نضا ؛ فاخرج 
فأنت فى ذمتى » وإلا فإن عندى قَوم>كنين أهداما إلى" ابن أختى الباك الوصول » 
خذ إحداها فاننبذها حلالاً من الله تعالى ورسوله ! ٠‏ 
وكان السكلبُ إذا سمم اكلام أَطْرَقَ » وإذا سكت وثب ريد اللخرج ؟ 
فتضاحك أبو الأعز» ثم قال : يلم الناس وأوْضمهم ؛ لا أرَى إلا أن الليلتى وَادٍ 
وأنت فى آخرء إذا قلت لك :السوداء والبيضاء نكت ونطرق » فإذاسكتعنك 
ريد احرج واه لتتخرجن بالعفو عنك » أو ارم عليك البيت بالعقو بة؛فلما 
طال وقوفة جاءت. مويه عن إماء الى » ققالت : أغرابى مجنون واللّه ! ما أرى فى 
اليرت شيا » ودفمت الب' ٠‏ لخرج السكاب شذً! » وحاد عنه أبو الأعز م ساقطً على 
قفاء !م قال : أماوان 2 ٠‏ حال لوت عليه | ٠‏ 


. الذمة : المبد والأمان . (؟) ول الاب : دخل‎ )١( 


*  اًضِيَأ وعلى‎ - ٠ 

قال أبو الحسن : كان عندنا بالمدينة رجل” قد كَثر عليه اللين حت تَوّارى 
من غرمئه » وام برف سوم له عليه شىء بسي فتَلطف حتى وصل إليه » 
قله : ما تجمل؛ لى إن أ] دَلَاتك على حيل تصير” * بها إلى الظبور العلاناين 
غرمائك ؟ قال : أقضيك حقّك وأز يدك مما عندى مما تر به عينك . فتومّ منه 
بالأعان » فقال له : غداً قبل الصلاة مر' اومك كد بابك وفناءك » وبرش - 
وبيسط على دكانك حُصراً » ويضع لك متك » نم اجلس وكل” من عرث عليك 
ويسم تنبح له فى وجهه » ولا تزيدن على الشباح أحدا كائناً م نكان » ولو كلك 
أحد مِن” أهلك أو خدمك أو من غيرم أو غريم أو غيره » حتى تصير إلى الوال » 
فإذاكلك فانبح له ؟ و إياك أن نز يده أو غيره على الشباح ؛ فإنّ الوالى إذا أبقن أن" 

تمك جيجه اه لدعتي لك مرش ببوببتر وككل سك 


ففعل »فر به بعض جيرانه فسلم عليه ؟ فتبح فى وجبه ؟ ثم مر آخرففعل مثل” 
ذلك حتى نساع غرملؤه ؟ فأتد بمضهم فسل عليه فل يذه على التباح » م آخر 
| وآخر ؛ فتعلقوا به فرفسوه إلى الوالى : فسأله الوالى فل يزده على الشباح » فرقعه معهم 
إلى ألقاضى فل يزده على ذلك ؛ فأمر بحنسه أياماً » وجمل عليه العيون . فلك نفسّه » 
وجعل لا ينطق" حرف سوى الشباح . 


» الحيوان : ؟ 55 .7 


امج ب 


فلما رأى القاضى ذلك أمر بإِخراجه ‏ ووضع عليه الميون فى متزله » وجدل 
لا يَنْطق” تحرف إلا النباح » فلما تقركر ذلك عند القاضى أمر غرماءه بالكف عنه » 
وقال : هذا رجل به لم ؛ فسكث ما شاء الله تعالى . 

ثم إن غريّه الذى كان عله الحيلة أناه متقاضيا لعدّته » قاما كله 
جعل لا يزيد على النباح ! ققال له : ويلك يا فلان ! وعل> أيضاً . وأنا علمتك 
هذه الحيلة » فجعل لا بزيده على النباح ؛ فلم يس منه انصرف غير آمل فيا 
يطالبه به . 


سد روطع ساد 


9 لذي بكذت‎ 16١ 


قال الجاحظ 2 : حدثنى حمد بن يسير © عن والكان بفارس قال : بين 


00 3 
»© إد 


٠. 5 ع‎ 5 5 ٠. 
هويوماً فى مجلس » وهو مشغول” محسابه وأمره » وقد احتحب جهده‎ 
ْ 7 
قال : قد أحسنت ثم أقبل على كاتبه ققال: أغطه عشرة لاف درم ؛ ففرح الشاعر‎ 

فرحا قد يسبّطار”"؟ له . . 


شاعر من بين يديه » فأنشده شعراً مَدّحه فيه وقرّظه ”© ومجده. فاما فرغ 


. فلما رأى حاله قال : وإنى لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع ٠.‏ اجملها 
عشرين ألف درم . وكاد الشاعر مخرج من جاده ! فلما رأى فرحّه قد تضاعف 
قال : وإن فرحَك ليتضاعف' على قدّر تضاعف القول ! أعطه.يا فلان أربمين ألقا . . 
فكاد الفرح يقتله . فلما رجعت' إليه نفسه قال له : أنت" ‏ جعلت” فدَاك - رجل 
كريمء وأنا أعل أن ككلما رأيتنى قد ازددت فرحا زذتنى فى الجائزة . وقبول هذا 
منك لا يكون إلا من قلة الشّكر له ! ثم دعا له وخرج . 

قال : فأقبل علي هكاتبه فقال : سبحان الله ! هذا كان بَر'صَّى منك بأريمين 
درها» تأمّر له بأربمين ألف درم ! قال : َلك" ! وتريد أن تعطيه شيئا ؟ قال : 


# البخلاء : ١‏ وه( طبعةذار الكتب “> 
)١(‏ عمروين يحرء ود بالبصرة » كتبه شهر من أن تحصى » توق سنة 586 له (؟) شاعر 
بصرى (؟) أى احتجب عن الناس ما أمكنه الاحتجاب (4) تجم : ظهر (0) قرظه : مدحه 
(1) بستطار له : يذعر منه . 


مجع ل 


بكلام ؛ هو حين زعم أنى أحسن” من القمر » وأشد من الأسد » وأن لسالى أقطم” 
من النيفة 4 وأن” أمرى أذ من الكتآن 6 جعل فى يدى من هذا شيئا أرجع به 
إلى شىء ؟ ألسنا نمل أنه قد كذب ؟ ولكنه قد سر>نا حين كذب لنا . فنحن” 
أيضاً نسرةه بالقول » ونأمر له بالجوائز» و إن كان كذبا ؛ فيكون كذب” بكذب > 
وقول بقول . فأما أن يكون كذب” بصدق » وقول بفمل » فهذا هو 
المسران الذى ما معت به 1 


وعك لد 


سس ذهب الحماز اعد 

قال الجاحظ : دخلت يوماً مدينةً » فوجدت فبها معلا فى هيئة حسنة » 
فلت عليه » فردّ على أحسن” رد » ورحّب بى ؛ فجلست عنده » وباحثئه فى 
القرآن ؛ فإذا هو ماهر” فيه » م تمَتَحْنا الفقه والنحو وأشعار العرب ؟ فإذا ه وكامل 
الآداب ؛ فقلت : سأختلف' إليه وأزوره . 

وجئت يوماً لزيارته » فإذا بالكُتَاب ”© مغلق » وم أجده ؟ فسألت عنه » 
فقيل : مات له ميت ؛ فزن عليه » وجاس فى ببته للعزاء . 

فذهبت إلى ببته » وطرقت الباب » لخرحّت إلىة جارية وقالت : ماتريد؟ 
قلت : سيدك . فدخلت وخرشت ع وقالت : باس الله ؛ فدخلت إليه 2 و]كاينة 
جالس . فقلت : عظّه الله أجرك ؛ لقدكان لي فى رسول الله أسوة” حسنة كلة 
َس ذائقة الوت ؛ فعليك بالصبر . 

ثم قلت له : هذا الذى توق ولدك ؟ قال : لا . قلت : فوالدك ؟ قال : لا . 
قلت : فأخوك ؟ قال :لا . قلت : فزوجتك ؟ قال : لا . فقلت : فمئْ هو ؟ قال . 
حبيبتق . ققات فى نفسى : هذه أولىالعجائب . ققلت : سبحان الله ! النساه كثير» 
وستجد غيرها . فقال : أنظن ألى رأيتها ؟ قلت : وهذه الثانية . 


5 المستطرف : ١-490؟.‏ 
)١(‏ الكتب والكتاب : موضم التعليم ٠‏ 


د 6ع 78ح 


| نم قات : وكيف عشقت من لم ثر؟ فقال : اعم أنى كنت جالساً فى هذا 
المسكان ء وأنا أنظر من الطاق ”2 » إذ رأيت رحلا عليه برئدء وهو يقول : 
إأمَ عمرو جزاك الله مكرمة رُدّى كَل فؤادى أينها كات 
فقات فى نقسى : اولا أن أم”عمرو هذه مافى الدنيا أحسن” مها ماقيل فمهاهذا 
الشعر ؛ فعثٌ ها . 
فلما كان منذ يومين م ذلك الرجل بعينه وهو يقول : 
لقد ذهب الجار” 0 مرو فلا رجعت ولا رَحَمْ الحمار - 
فعلمت أنها ماتث » لزنت عليها » وأغلقت المكيّب » وجلست ف الدار ! 
فقات : ياهذا ؛ إفى كنت قد ألقت كتاباً فى نوادرم معشر المعلمين » 
وكنت حين صاحبتك عزمت على تقطيعه » والآن قد قوكيت عدى على إبقاته » 
وأول ما أبداً بك إن شاء الله . 


. <١ الطاق : ما عقد من الأبنية‎ )١( 


سس اع عم لم 


+6 ت أعجس ما رأيت من المجانين * 
حدث المبرد ”2 قال : قال لى المازنى : بلغنى أنك تنصرف من مجاسنا إلى 
مواضع الحانين والمعالمين 60 فامى ذلك ؟ فقلت : أعرك اله تعالى ؛ إن لم 
طرائف من الكلام ! قال : فأخبربى بأيحب مارأيت من الجانين ! فقلت : صرت 
يوما إليهم فررت على شيخ منهم » وهو جالسس على حصير قصب » لاوزته إلى 
غيره » فقال : سبحان الله ! أبن السلام ؟ مَن الجنون ؛ أنا أم أنت ؟ فاستحيبت . 
منه » وقلت : السلام عليك ورحمة الله وبركاته . فقال : لوكفت ابتدأت لأوجيت 
ا ع ارك نفل أن فدرف ل حسن جهاته من المذر» لأنه 
كان يقال : إن للداخل على القوم دهشة » اجلس ‏ أعرك الله عندناء وأومأ إلى 
مودي اليه كيلك إلى الجاابه :قال و جرزد رأ ب و 
أرى معك آلة رجلين أرجو ألا تكون أحدها : أسماب الحديث الأغثاث » أو 
الأدباء أسحاب النحو والشعر ؟ قلت : الأدباء ! قال : أتعرفُ أبا عمّانَ المازنى؟قلت : 
نم ! قال أعرك لقع يترا فيوالعال : 


وفْتّى من مازن أستاذ أهل البَصْرَة 


0 عر كه > سل 0 
5 أامتوكية معرفه : وَأبحوة نكره 


* محم الأدباء : 159 ددا ْ 
)١(‏ هوعد إن يزيد » المعروف بالمبردإمام العربية فى زمنه ببغداد وأحدأ مة الأدب والأخبار. 1 
مولده ببغداد وتوق بها سنة 587:ه- (؟) المدخولين فى عقولهم ؛ والمتعاطين للعلاج .. 


لاع عع د 


. قلت : لا أعرفه » فقال : أتمرف” غلام) له قد نب فى هذا المصر » له ذهن” 
وحفظ وقد برّزفى النحوء يعرف بِالَبرّدِ ؟ ققلت : أنا والله الخبير به ! قال : فبل 
أنشدك شيا من شعره ؟ قلت : لا أحسبّه تحسم قول الشعر ! ققال : ياسبحان اللّه! 
أليس هو القائل : ا 

حَبْذَا ماه المناخهيهد بريق الفأنيات 


ع ده 


بهما ينبت لحبى ودمى أى' نبات 
قلت : قد سممته ينشد هذا فى مها عن أن قال : ياسبحان الله ! ألا يستحى 
أن ينشد مثل هذا الشمر حول الكعبة ؟ ثم قال : ألم تسمع ما يقولون فى نسّبه ؟ 
قلت : يقولون : إنه واداسدسم د : أنعرف القائل فى 
ذلك : 
سألا عن 8 كل حىّ فقال القائلون : وما 1 ؟ 
فقلت : عمد بن يزيد مهم ققالوا : زذتنا بهم جا ! 
قال لى اليدد : نل "قوس © “قو مشر فهنة ذال ! 
فقلت : أعرفه ! هذا عبد الصمد بن اذل يتولها فيه ! فقال : كذب فيا 
ادّعاء | هذا كلام رجل لا نسب ف » بريد أن يت 4 بهذا الشعر نسباء 
فقلت له : أنت أعل ! ققال : ياهذاء قد غلبت خفة روحك عل قلى » وقد أخرث 
ماكان يحب تقديمه » ما الكنية ؟ أصلحك الله ! فقات: أبو العباس » قال : 
: فا الاسم ؟ قلت : ممددء قال : فالأب ؟ قلت يزيد . قال : تبك الله ١‏ أحوجتنى 
| إلى الاعتذار بما قدمت ذكرّه » ثم وثب وبسط يده فصاغنى ؟ فرأيت القيد فى 


ه586 لد 


ْله » فَأمدْتُ غائلته » فقال : يا أبا اعباس » مم نفستك من الدخول فى هذه 
للواضم ؛ فليس يتهيأ فى كل وقت أن “تصادف مث على مثل حالى » ثم قال . 
أنت البتد ! أنت المبئد ! وجمل صفق » وانقابت عيناه » واحمرت وثميّرت 
حالته » فبادرت مسرعا خوف أن تبدر إلىة منه بادرة ؟ وقبلت منه واه نضحه » 


و أعاودُ بمدها إلى تلك المواضع أبدا ! 


ادوع د 


ل - مجنون أديس * 
قال أبو العباس أحمد بن بحى الفرووقة: بعلت 7" :كان ببغداد فى من 
سنّة أشهر » فاستقبلنى يوماً ببعض السكك ققال : ثعلب ! قلت : نم » قال : 
فأنشدى » فأنشدته 
وإذا صيرت بقَيْره فاغتقر به كُوم”"الحجانوكلط رق سام 
وانضح خراف قبره بدمائيبا فكذايكون أخا د م وذبائح 
فضحك ثم سكت ساعة ؛ وقال : ألا قال : 
اذعبابى إن لم يكن لك عقب ,على تراب قيره فاعقرائى 
والصحاام وق عليه فقدكا نََمَى من ندَاه لو تعلمان 
ثم رف يوما بسد ذلك فتأملنى » وقال : : تعلب ! قلت : نم ؛ قال :أنشدق» 
فانشدته : 
أعارَ الود © نائله. “إذاماماله قدا 
> وإنأسد شك جبناً 'أعار ذؤاده الأسَسدا 
فطيدك برقال الافال: ظ 
عل الود الندى حتى إذا ماحكاه عل البأ 
فله الجواد مدر بان دى. وله اليك مقسسرة بالْجلئ 
* عقلاء المجانين : 088 نهاية الأرب : ؟  "١‏ 
)١(‏ أعند بنيحي إمام الكوفيينف النحو واللغة كاذراوية للشعرمشهوراً بالحفظ ؤصدق الابجة» 


ثقة حجة » توق سنة 551١‏ ها (؟) الكوم : القطعة من الإبل (؟) الطرف : الكريم من 
الخيل ١‏ (؛) الجود : الطر الغزير 


جد اعمج لد 


مو ١‏ د لله در العيش م 


قال الجدوتى : بعث إلى” أحمد إن حرب المهابى فى غداة » السماه فمها مغيمة » 


فأتيئه » والائدة موضوعة مُمَطاة » وقد وافت « عحاب » المّية ؟ فأ كلنا جيم ,. 
0 ؛ فها راعنا إلا 1 اباب فأتاه 7 ؟ فال : بالباب 


ما نحن فيه ! 


٠. 572‏ 3 كه آل ل 
فأذن له ؛ فجاء يتبختر » وقذاى قدح” شسراب فسكسره » فإذا رجل ]290.5 


ضهم ! وتسكلم ؛ فإذا هو يا الناس . 


فجلس بنى وبين « عحاب © ؛ فدعوت ا » وكحتبت 


ابن حرب : 

كدر الله عش من كدر 

جاءنا والسماة لالسل ال 
كسسرالكأس وه ىكالكوكب انث 59 


#« زهدر الآداب ا 
)١(‏ الآدم : الأسمر 


١الال-‎ + 


ت إلى أحد 


شَ ؛ فقد كان صافياً متطاب 


ث وقد طابق السسب ماع الشرابا 
ون ا 0 


ره » والدهر * ما أفاد أصابا ! 


(؟) الكوا كب الدرى : الثاقب الفىء » نسب إلى ١ل‏ الدر لياضه 


(؟) الدام : الخر (4) الرضاب : المسل » أو زغونه . 


م 


عيّل انه قمة لابن حرب ‏ تَدَع الدارٌ بهد شبر ا 
1 لت ما 00 
ودقعت لرقعة له ؛ فقال : لاست ؛ فقات : بعد حول ؟ فقلت : 


وفطن الثقيل ؟ فنوض » فتال : آذيتّه ! فقات : هو اذانى ! 


)١(‏ نمس تنفيسا : فرج ء يريد آلا فرجت عن نفسك وصبرت 2 (؟) يريد : بدل شهر الى 
وردت ف البيت . 


عت يوعع اسء 


٠ 1‏ 
165 - يضيف أهل الصفة ثم يضربهم* 
كان زياد بن عبد الله الحارثى واليا على المدينة » وكان فيه ُخنَ وجفاء ؛ 
ذأهدى إل هكاتب” سلالاً فمها أطعمة » وقد تنوّق 27 فيهاء فوافقته وقد تسَدّى » 
فقال : ما هذه ؟ قالوا : عَداء بعثه فلان الكاتب ! شيم زقال 2 4 يبعث” أحدمم | 
الثى» فى غير وقته ! ياخيم بن مالك - يريد صاحب شرطته : 1 لى أهل 
السّفة7© يأ كلون هذا ! 
فبعث خيلم امس بدعونهم » فقا الرسول الذى جاء بالسلال : أضلح الله 
ا مهذه السلال تقح و ينظر” ما فمها ! 
قال : اكشفو هاء فإذا طعام حسن من دَجاج وجل اع" ومبنك وأخبصة 40 
وحَاواء ! فقال : ارفمُوا هذه السّلال . 
وجاء أهل الصّفة ؛ فأخير بهم » فأمر بإحضارم » وقال : : ياخيم » اضر بهم عشرة 
أسواط » فإنه بلغنى أنهم بحدثون فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلِ ! 


نهاية الأرب : * ب 0.086 . 

)١(‏ تنوق ف الأمر : تأنق فيه (؟) أهل الصفة : كانوا أضياف الإسلام » وكانوا يبيتونى 
.“مسجده صلى الله عليه وسم (”) الجداء : حمم الجدى » وهو ولد المعمز (4) الخبيس : طعام 
من المر والسمن . 5 

50 قضص ‏ رابع ) 


سد +569 سس 


* ابن المدبّر وطفيلى‎ ١57 

كان ابن المدبر قليل الجلوس للمنادمة » وكان له سبعة ندماء لا يكن بنيرم 
البصط مراع » ف إملناع لجارك و واكام نادي »كل رجل مهم 
قد اتفرد بتواع من العل لا يساو يه فيه غيره . 

وكان طفيلى” يعرف بابن دراج من أ كُمل التّاس أدبا » وأَخْفَهم رُوحاً » 
وأشدم فى كل مليحة افتنانا ؛ فلم بزل يحتال” إلى أن عرف وقت جلوس ابن المدبر 
للندماء » فتزيًا فى زى ندمائه » ودخل فى جملمهم » وظن حاجبه أن ذلك بعلم من 
صاحبه ومعرفة من أولثك الندماء » ولم .نكر شيئًا من حاله . 

وخرج ابن المدبر » فنظر إليه بين القوم ٠‏ ققال لحاجبه : اذهب إلى ذلك 
الرجل ؛ فقل له : ألك حاجة ؟ فسقط فى يد الحاجب » وعل أن الحيلة قد تمت" 
ا عليه » وأن ابن المدبر لا يرضى فى عقوبته إلا مله » فذهب إليه » ففال له : الأستاذ 
يقول لك : ألك حاجة ؟ فقال : قل له : لا . ققال له : ارجع إليه فقل له : :أىا ثىم | 
أنت ؟ فقال : قل له : طفيل* برحمك الله ! | 

فقال له ابن“ المدبر : أنت طفيل ؟ قال : نعم ! أعز 1 : إن الطفيل 
2 وشولة بيوت الناسن و إفساذه عليهم مابر يدونه من احكُوة بندمائهم واللوض 
فقأ سرارم تفصال' » منها أن يكون لاعبا بالشطر فج الا أرق 
بالمود أو المثبور ! 


حل زوع سس 


فقال : أيدك الله ! أن اخبو عد الأشياء كلها » قال : وفى أى وظيفة أَنتَ 
منها ؟ قال : فى العلياً من جميعها ! 


ققال لبعض ندمائه : لاعلبه بالّْرنم » ققال الطفيل : أصلح الله الأستاذ 1 
فإن قمرت”" ؟ قال : أخرجناك من ديارنا . قال : فإن قمرت ؟ قال. : أعطيناك 
ألف درهم . قال : فإن رأيث - أيدك الله - أن تحضر الألف ؛ فإن فى حضورها 
قوة للنفس والإيقان بالظفر . 


فأحضرت ؛ فلمبا فغلب الطفيلء » ومد يده ليأخق الدراهم. » قال الحاجب 
لينف عن نفسه بعض ما وقم فيه : أعرٌ الله الأستاذ ؛ إنه زعم أنه فى الطبقة العليا » 
وابن” فلان غلامك يغلبه . 


فأحضر الغلام » فتلب” الطفيل" » فقال له : اصرف" » فقال : أحضروا الترد» 
فأحضرت فأوعب فلب » فقال الماجب : ولا هذا يا سيدى - فى الطبقة الملا 
من الترد » ولسكن باينا فلان يغلبه » فأحْضر البواب فغلب الطفيل" » ققال له 
اخرج » فقال : يا سيد»: » فالعود ؟ 


فأتى بالمود » فضرب فأصاب » وت فأطرب »ء ققال الماجب : ياسيدى ؛ 
فى جوارنا شيخ هاثمى ش القيآن أحذق” منه » فأخضر الشيخ » فسكان أطرب” 
منه » فقال له : اخرج ؛ قال : فالطنبئور» فأعطى طنبوراً فضرب ضربا لم ين 
الناس” أحسن منه » وغَتّى غناء فى النهاية » فقال الماجب : أعر” الله الأستاذ ؛ فلانٌ 
فى جوارنا اا مل فأحْضر فكان اعذق مئة وأطيك » فقال أله ابن اللدير: 


اي ل 2051 


. قرت : غلبت ف اللعب‎ )١( 


الامج ند 
قد تقصّدنا لك بسكل جبد » فأبت" حر'فتك إلا طردك عن مننزلنا . 


فقال : ياسيدى » بتى شىء ! قال : ماهو ؟ قال : امل عر لق 01 


مع سين يدق رصاص »ويقام هذا الماجب على أربع وأرميه بها ء وإن أخطأت 
بواحدة منها ضر بت رقب . فضج الماجب من ذلك .» ووجد ابن المدبر فى ذلك 
شفاء لنفسه وعقوبة له على ما فرط منه فى إدخسال الطفيق” إلى مجاسه . فأمر 
يإكافين”؟ فأحضرا » وجعل أحدهافوق الأخر. ود الخاجب فوقينا .وآمر 
بالقوس والبندق فدفما إلى الطفيل » فرى به ؟ فا أخطأه ؛ وخلى عن الماجب وهو 
يتأوّه لما به » فقال له الطفيل : أعلى باب الأستاذ من ممْسن مثل هذا ؟ فقال : 
ما دا. م البرجاس9" اسْتي فلا ! 


)١(‏ البندق : الذى يرى بهء الواحدة سهاء (؟) الإ كاف : البرذعة (5) البرجاس : غرض 
فى الحواء على رأس رمح أو نجوه ٠‏ : 


وعم بد 


م6٠‏ - صناءتهم التطفيل * 

قال دراج : قدمت من بغداد » فررت” بباب قوم وعندم وَلية » وإذا 
بصاحب الدار يدخلٌ ويضم سلا فك رأى إنسانا لا يعرفه قال : اصمدا يإأبى ؛. 
فصمدت إلى غرفة مفروشة حتى وافيتُ فبها ثلاثة عشر طفيليا » ثم رفع الشل » 
ووضعت الموائد » فبق أحابى قد تحيروا وقالوا : مامت بنا مثل ذا قط ؛ قلت : 
يافتيان » ماصناعتك ؟ قالوا : التطفيل أ قلت : فا عند فى هذا الأمس الذى وقمنا 
فيه ؟ قالوا : ماعندنا فيهحيلة » قلت : فإذا احتلت لك حتى تأكلوا وتنزلوا اتقركون 
أنى أعلدي بالتطفيل ؟ قالوا : ومن تكون بالله ؟ قلت : أنا ابن دراج . قالوا : قد 
أقررنا لك قبل أن تحتال لنا . قال : خْئَتْ إلى صاحب الدار فاطلمت عليه والناس 
يأكلون وقلت : ياصاحب الدار ؛ قال : مالك ؟ قلت : أيّما أحب إليك : تصعدة 
إلينا مخوان كبير » نأ كل“ وننزل أو أرى بنفسى » فيخرج من دارك قثيل ؛ ويصير 
عرْسّك مأا ؟ وجملت أريه كأنى أرى بنفسى » فصاح وقال : اضْبر ويلك 
لا تفعل ! وجعل يمحل ويقول:هذا مجنون . وأصمدوا إلينا خواناً » فأ كلنا ونزلنا. 


التطفيل : 51 . 


اسدا همع 


وه اصيروا عل إلى غد * 

ادع مدع النبوة » فطلب ودٌعى له بالكيف ولتم ؛ ققال ا وف 
قالوا : نقكّلك » قال : ولم تقتاوتتى ؟ قالوا : لأنك ادّعِيت النبوة » قال : فلست” 
أذعيها » قيل له : فأئ شىء أنت ؟ قال : أنا صدّيق » فدّعى له بالسّياط » ققال : 
لم تضربونى ؟قالوا : لادّعائك أنك صدّيق » قال : لا أذّعى ذلك » قالوا : فن 
نت ؟ قال : من التابمين للم بإمْسان » فدعى له بالدتركة "© » قال : ولم ذلك ؟ 
قالوا : لادعالك ماليس فيك » ققال : وبحم 1 أدخل إليم وأنا نىّ تريدون أن 
نخطونى فى ساعة واحدة إل مرتبة العوام” ! اصبروا غل” إلى غدر حتى أصير لكم 


ماشثم ! 


#* نهاية الأرب : ع ١5‏ 


. الدرة بالكسسر : الى يضرب يها‎ )١( 


س هو خير الناس مهما ,فعل * 

حدث رجل” من عاص بن لؤىة » قال :سكان صو منا رك ل أبوه عن 
وعبيا ؛ لخرج بوم » فنظر إلى جارية. فى خبائها فبويها » ومال إلى أمها » وسألها 
أن تزوّجها منه » فقالت : حتى أسأل عن أخلاقك . 

فسأل عن أقرب الناس إليها » فدّل على شيخ كان معروقا يمن الَحضر . 
الو عايال يجار أي رون لمكا ارا لسر 
خارحة من رأبى » فامضٍ إلى منزلك * 6 آَم وم أو يومين » ومر مر بغدمك أن 
تسق » وناد نى أهلك ؛أنا م أزاد أن حاب ب فلّأنا ! ودَعنى والأمر ! 

فشاع احير » رجت اودع ان خرج » والشيخ مع القوم » فنظر إلى 
اشاب » وقد كانت العجوز قد أخبرته بشأنه » قال : هوهو ! فقالت : نم ! قال : 
لقد حرمت حظك ! قالت : إلى أريد أن أسأل عن أخلاقه . قال : أنا رييته . 
قالت : فنكيف لسانه ؟ قال : خطيب* أهله. » والتسكلم عنهم . قالت : فكيف 
سماحته ؟ قال : رين ”© فى قومه » ور بيعهم ! قالت :. فكيف شجاعته ؟ قال : 
حامى قومه والدافم” عنهع ظ 

قال : فطل الفتى ؛ فقال : أما ترين ما أحسن ما أقبل ؛ ما انمى ولا اش ! 


به الحاسن والمساوىء : 548 ( طبع ليزج ) . 
)١(‏ العال : الغياث الدى يقوم بأمر قومه . 


- 6ع مب 


فنا قرب سل » فقال : ما أحسن ماسم ؛ ماحار ولا ثار . ثم استوى جالسا > 
فقال : ما أحسن ماجلس ! ما ركم ولا عجز . قالت : أجل ! فذهب يتحرك 
فضرط ء ققال الشيخ : ما أحسن ولله ما ضرط ء ما أَطَنها ولا أغتها ولا نفخبا 
ولا تاها 29 . فنهض الفتى حَجِلا + ققال الشيخ : ما أحسن والله مانمض 1 
قالت المجوز : أَجَلْ واللّه ! قصح به ورادّه » فوالله لزوّجْتاه ولو فمل أ كار 
1 


 لقلقتلاو التترتر : الَزلزل‎ )١( 


باعةمم - 


1 ب طفيل فى عرس * 


دخل طفيل عرسا ف يقد على الدخول » فأخذ قرطل وأرجج0؟ »و يكتب 
فيه شيئاً » وسأل عن العروس:: هل له قريب غائب ؟ فقيل : أخوه . 

فكتب عنوان الكتاب من فلان ابن فلان أخية . وجاء قدق" الباب » 
وقال: : معى كتاب من أستى العروس ٠‏ غرج العروي مبادرا أَدْحَلهُ وأحْصَّرَ له 
الطعام ؛ فاما قرأ العنوان قال : سبحان- اله ! تراه نسى اسمى إذ لم يكتيه على 
الكتاب ! فقال الطفيل : وأتجب” من هذا أنه لم يكتب يكنب مادخ من المجلة ! 
فل مراده وأدخله ! 


#ذيل زهر الآداب : ٠م‏ 
)١(‏ أحرج الكتاب : طواء . 


لس 46/4 سل 


- طفيلى محدّث * 

قال أبو عمرو نصر بن على : كان لى جار طفيل” ؛ وكان مر رثك أحسْن الناس 
منظراً » وأَعذْبهم منطتا » وأطيمهم رائحة » وأجملهم لياساً .ركان من شأنه عم أثى 
إذا دعيرتث اك عا 2 " تبمنى » فيكرمه الناس من أجلى» و يظنون أنه صاحب لى؟ 
فاتفق يوم أن جَعفر بن العايم الماثمى” 20 البصر: : أراد أن م عن بعض أولاده « 
فقلت فى نفسى : كأنى برسول الأميرقد جاء » وكأنى بهذا الرجل قد تبعنى » والله 
لثن تبعنى لأفضحتّه ! 

فأنا على ذلك إذ جاء رسوله يدعونى » فا زدت أن لبسته ثيابى وخرجت » 
وإذا أنا بالطفيل واقف” طلى باب داره » وسبقنى بالتأهّب فتقدمت” وتبمنى ؛ فلا 
دخلنا دار الأمير جلسنا ساعة » ودا بالطعام » وأحضرت للوائ وكان "كل جماعة 
0 ا فقَدّمت لالد الل منى اداع وم 
وسل:2 من دخل دار قوم بغير إذتهم 85 لبر شارقاً ؛ وخرج ا 6. 

فلا سمع ذلك قال : أنقت لك والله أبا عرو من هذا الكلام ! فإنه ما مِنْ 
بهذا الكلام على مائدة سيّد مَنْ أطمم الطعام » وتبخل بطعام غيرك على مَنْ سواك ! 


# التطفيل للبغدادى : 55 . 
)١(‏ المدعاة : الدعوة ١‏ 


سدووع ل 


نم لا تستحى أن تحدث بهذا الحديث وهو ضميف » وتحكم ترقعه ه إلى اننى صلل ة: 
لعي وم » ونون عل خلاه ١‏ لأن سك ارق لقع وسك السيرأن 
يمر على ما براه الإمام » وأين أنت عن حديث حدقُناه أبو عاصم النبيل عن ابن 
جرح عن جابر قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « ظعام” الواحد يكف 
الاثنين » وطمام الاثنين يكنى الأر بعة » وطعام الأرمة يكنى الثانية » . وهو إسناد” 
صحيح ومن صحيح ! 

قال نصر : فأفحمنى فل يحضرنى له جواب » فلما خرجنا من اللوضم للانصراف 
فارقنى من جانب الطريق إلى الجانب الآخر بعد أك كان يمثى ورالى » وسمعته 

ومن ظن من بلاق الحروب بألا بصاب فقد ظلنٌ حيرا 


امه 


* غتى وغفلة‎ - ١١+ 

كان بمصر شر يف من وَلْد العباس يعرف بأبى جعفر ؛ شبيه بابن الجصاص فى 
الغفلة والحّد والنعمة . 

قال أبو القامى بن عمد التنوخى : بعثنى أبى إليه من قرية تعرف بتلا 
يستّقرضه عشرة أرادب قم وثلاثين زوج بقر » وكتب معى بذلك رقعة » فأتيت” 
الوك لاه رونت العارقة شال ذكرت أرق فو ساعى 
وصديق وخليطى ! وأين هو الآن ؟ قلت : بقرية تلا أعر الله سيدى الشريف ! 
قال : نم ١‏ حةظه الله ! هو بالفسْطاظ معنا ء وقد انقطم عنا كذا ! ما كنت أظنه 
إلاغائياً ! 

قلت : لا سيدى هو بتلا ! قال : الك ماقات إلى ؟ فا كان سبيله أن يؤنسنى 
برقعة من قَبّله ؟ قلت : يا سيدى » قد دفعت إليك رقعته ! قال : وأين هى ؟ قلت : 
حت البساط ! فأخذها وقرأها ء وقال : قل لى الآن » أ كان لك أنم أعرفه حاد 
الذهن محسن النحو والعروض والشعر ؛ فافمل الله به ؟ قلت : أنا هو أعرك الله ! 
قال :كبرت كذا ! وعبدى بك تأتينى معه ؛ قلت : نع ! أي الله الشريف ! 

قال : وما الذى نت فيه ؟ قلت له : والدى بعثى إليك برقمة يسألك فها 


قرض عشرة أرادب قحا وثلاثين زوج بقر . قال : وهو الآرف بالفسطاط ؟ ! 


* ذيل زهر الآداب : 7720 . 


ا 


قلت : لايا سيدى هو بتلا ! قال : نم ! وإنما ذاك الفتى أخوك ؟ قلت : لا ! 

أناهو . 

فصار براجعنى فى السكلام وقد طعرت من شد عنام وك نسيانه لما 
أقول له » حتى أقبل كاتبه أو الحسين »'ققال له : سَلْ هذا الفتى ما يريد ؟ فسألنى 
فعرفته فأخبره » ققال له : نهد له حاجته . فوقع لى السكتاب با أراد » وقال : 
تلكا منص بالديواق عا تكرت !الع يتذوتيطت ١‏ قال ام راد فد سر 
طعامنا ؛ وقدم الطمام » وفيه طمام غير جيد » فرفم يده » وقال : مثل مطبخى يكون 
فيه مثل هذا ! على" بالطبّاخ ! فأتى » ققال له : ما هذا العمل ! فقال : يا سيدى ؛ 
نما أنا صانع » وعلى قد ما أَعْطَى أعمل ! وقد سألت افق أن يشقرى لى ما أحتاج 
إليه فتأخر عنى » فعملت على غير تمكن ؟ لاء التقصيركا ترى . 

فقال : على بِالْمنْفق فأحْضر»ء فقال : مَالى قليل ؟ قال : لاء ياسيدى إتها أنفن 
فا فل مرق ار 0 أن يدفم لى. فتأخر عنى ؛ فقال : على بالجوبذ ! 
ا 0 ال 
فأنى به . فقال : مالك لم تدفم للمنفق شيئا ؟ قال : لم يوقع لى الكاتب ! فقال 
لكاتب : ل ل" تدفع إليه شيئأ ؟ فتَلمم في الكلام » ولم يكن عنده جواب” ؛ 

: 000 
خقال للكاتب : قف ها هناء فوقن » ووقف خلفه ال+هبذ » ووقف خلف الجهبذ 
3 508 3 . - 4 2 ١سعء.‏ 

ألنقق » وخلف المنفق الطباخ » وقال : ليصنم كل واحسد منكم يمن يليهبا كثر 
ما يقدر عليه فتصافعوا . 


قال : فخرجت وأنا متعجّب من غباوته وعَفْلته ! 


. الجهبذ : النقاد الخبير » ويريد القاتم بالإنفاق وحفظ الأموال‎ )١( 


دااع سل 


1 ش 

4 س حذاء ألى القامم ” 

كان فى بغداد رجحل اسمه أبو القامم البو رى » وكان له مَدَاس 0 ووه 
00 5-0 جعل مكانه رقعة إلى عارك 
فاتفق أنه دل , 57 ا له “شار © : يإأيا القاسس » قد قلدم 
إلينا اليوم تاجر من حت ؛ ومعه حل زجاج مُذهْب قد كسد 6 فاشتره منهع 
وأنا أبيمه لك بمد هذه الدة ؛ فَيَكْسِبُ به الثل مشكْن. ! فضى واشتراه بسبّين 

' ويناراً . 

٠‏ ثم إنه دخل إلى سوق العطارين ؟ فصادفه “مسار آآخر » وقال له : ياأيا القاسي؟ 
قد قدم إلينا اليوم من نصيبين 7" تاجر”؛ ومه مآد وَْد » ولمَجَلةَ سفره » يمك نأن 
تشتريه منه رخيصاً « وأنا أبيمه لك فها بعد » بأقرب مدة 0 فكين به الثل 
مثلين ! 

فُفى أبو القاسم » ؛ واشتراه أي بستين ن ديناراً أخرى 04 وملا" به ازجاع الملذهب 
وله » وجاء به فوضعه على رف من رفوف يبته فى الصلار ! ْ 
9 ثم إن أبا القاسم دخل الجام يفتسل ؛ ققال له بعض أصدقائه : يا أبا القاسم ؟ 


© الى الأدت :م 77 . 1 
)١(‏ المداس كسحاب : الذى ميس فى الرجل (؟) السمسار : المتوسط بين البائم والمشترى 
(؟) قاعدة ديار ريعة . 


أشسهى أن تغير مداسك هذا ! فإنه فى غاية الشناعة ! وأنت ذومال تحمد الله ! فقال 
له أبو القاسم : الحو معمك ؛ فالسّمْم” والطاعة . 


م إنه خرج من الجام 6 ولبس, ثيابه » فراى مجانب مداسه مداسأ آخر 
جديداً ؛ فظن أن الرجل من كرمه اشتراء له ؛ فلبسه » ومضى إلى بيه  !‏ 

وكان ذلك المدَاسٌ الجديد” للقاضى » وقد جاء فى ذلك اليوم إلى الام » ووضع 
مداسه هناك » ودخل ” سعم” | 


فلها خرج فنش عن مداسه ؛ فل جما ده ؛ فقَال 0 لبس حذالى ل يترك 
عوضه شيا ؟ فندَسُوا ؛ فل يدوا سوى مداس أبى القاسم ! فعرفوه ؛ لأنكان 
ال 2 1 
يضر . به الثل ! 


* 5 آ- تمه ١‏ 5 اوه 
فارسل القاضى خدمه » فَكيسُوا 7" بيته » فوجدوا مداس القاضى عنده ؛ 


فأحضره القاضى » وضربه تأديياً له »؛ وحسه مذة » وغرمه عض الملل وأطلقه إٍ 


فخرج أبو القاسم من الحدس » وأخذ حذاءه » وهو غضبان عليه » ومضى إلى 
دجلة » فألقاه فنها ؛ فاص فى الماء ! 

فألى بعض الصيادين ورمى شبكته » فطلم فيها ! فلما رآه الصياد عرفه » وظن 
أنه وقع منه فى دجلة ! فحمله وألى به يبت أبى القاسم ؛ فل يحده ! فنظر فرأى نافذة 
إلى صدر الببت ؛ فرماه منها إلى اليبت » فسقط على الرف الذى فيه الزجاج » فوقع » 
وتكسر الزجاج وتبد د ماه الورد ! ظ 


)١(‏ كيس ار 6م ظنا واا1 ا 


- 5ع - 


ا فجاء أبو القاسم ونظر إلى ذلك فعرف الأمر 03 قلط وجبه 034 وصاح يبكى » 
وقال : واقَقرَاه ! أفْمرنى هذا المداس الملعون ! 


. 5 1 م 2 : 

م إنه قام : ليحفر له فى الليل حفرة » ويدفته فنها » و برتاح منه د قسمع 
الميران” - الحق ؛ فقظئوا أن أحداً ينقب علمهم ؛ فرقعوا الأمر إلى الخاك ؛ 
كيران حس احفر © فصنو ينتعب علمهم + قرفمو اذ مر 
فأرسل إليه 4 وأخقنة 4 وقال له : كيف دل 9 تنقب على ديرانك حائطهم 0 


. وحيسهء ول يُظلقه » حتى غرم بعض المال ! 


3 خرج من السجن ومغى وهو حر'دان © من المداس » وله إلى كنيف 
املخان » ورماه فيه اند كيت قافن وسكر اناس سن ازانينة 
الكريهة ! ويحثوا عن السبب ؛ فوجدوا 201000 أبى القاسم ! 
فحماوه إلى الوالى » وأخبروه يما وقم ؟ فأحضره الوالى » وو بخه وحبسه » وقال 
له : عليك تصليح الكنيف ! فغرم تمل مال » وأخذ منه الوالى مقدار ما غرم ٠‏ 
تأديباً له وأطلقه ه 


فخرج أب القائم والدَاسرث معه ء وقال :وهو مغتاظ منه : واللّه ماعدتة ٠‏ 
أازق”هذا الدس! 

نم إنه عَسَله وجدله على سطح يبته حتى يحف ؛ فرآ كلب ؟؛ فظنه رمّة لكمله 
1 وعبر به إلى سطح آخر ؛ فسقط من الكلب على رأس رجل 6 اله وحرححة جرحاً 


يليقاً » فنظروا وفتشوا لمن المداس » فعرفوا أنه لأبى القاسم ! 


. حران : غضبان (؟) الرمة بالكسر : العظام البالية‎ )١( 


0-7 


فرفموا الأمر إلى الماك ؛ فألرّمه بالعوض » والقيام بلوازم الجروح مداه 
سرضه ! فنفد عند ذلك جميع ما كان له » ولم يبق عنده شىء ! 

ثم إن أبا القاسم أخذ الداس ء ومضى:به إلى القاضى » وقال له : أريد من 
مولانا القامى أن يكتب نينى و بين هذا المداس مبارأة شرعية على أنه ليس منى 
ولشف” 4ن وآن كلذ ستاعرع ين سناحية وبرانه نيا يتاه هذا المدائن لا أوالعذ 
أنا به ! وأخيره يجميع ماجرى عليه منه ! 

فضحك القاضى منه ووصله ومضى ! 


لتم الكتاب محمد الله وتوفيقه ح 


) قصس ‏ رابع ) 


ع ل 


الإباب الأو ل 


فى القصص التى تصف ما عفدوه من مجالس الطرب 4 وحفللات الغناء 6 وما 
قارو من أسيات المنافسة بين المغنين 4 قاصدين الترفيه عن النفوس 62 وجلاء لم 2( 
ومهذيب المشاعر ؛ وترقيق الوجدان : 


رق القصة 2 الصفحة العنوان 
٠ ١‏ الشعر والغناء 
١‏ ب قل للكرام ببابنا يلجوا 
ىِ ١‏ عبد الله بن جعفر ضيف طويس 
١ 3‏ سقولى وقالوا لا تفن 
5 1 عبد اللّه بن جعفر عند جميلة 
7 202 ماذافعلت بزاهل متعبد؟ 
, و راصام ١‏ 
م انق دعابة بن ألى عتيق 
١‏ فى لحن لخيلة 
٠‏ 2 فى أيام الحج 


1 م فى وادى العقيق 


١ 


سس ب/بإماعج سم 


. العنوان 
من أبن صبّك الله على ! 
ارجم إلى عملك راشداً 00 
الأحوص بحتال حتى تسمع سلامة غناء الفريض 


.غناء فى ختان 


يضطرب حين يسمع الغناء 

فى قصر الوليد بن بريد 

معيد فى مكة 

معبد فى السفينة 

وفاء مالك بن أبى السمح لمعبد 
مالك بن أنس يفن . . 
أفسد آخرا ما أصلح أولا ! 
ابن جامع فى دار الكلافة 

ابن جامع وأبو يوسف القاضى 
سرقة الغناء 

أنا والصبح كفرمى رهان 
ماهذا يجزالى منك ! 

مانقمنى الغناء إلا ذلك اليوم 
طفيل ولكنه ظريف 
زرياب وإسحاق الموصلى 


فى مسجد رسول الله تتغنى ! 


لياع لل 


رمم القصة الصفحة العنوان 
بوم 00 هه 002 شعررقيق 
سس 00 ىه صوت بدرهين 
ذا ظ 514 أم جعفر تنوح على الرشيد 
لين ٠‏ أما إليك سبيل غير مسدود ؟ 
أذ ٠ ٠‏ عند مخارق . 
3" 0206 مخازق يغنى لأبى المتاهية فى شعره . 
م ل امغنون عند الوائق 
وم مز “ق داز اراق 
١1* 6‏ محبوبة جارية التوكل 
١‏ ا قينة تحن إلى بغداد 
الباب الاق 


فى القصص التى تفصح عن رقة قاوب العرب » ورفاهة عواطفهم ومو نفوسهم 
بالإخبار من وقم الحب فى قلبه وامتزج العفاف والشرف محبه » ولتكن امتنع . 
عليه أمله » فبق معذ با فى سبيل من اع ؛ وراح شهيد الرقة والعفاف : 


| دم القضة الصفحة العنوان 
ب 14 جنى الجال على نصر فغر به 
ظ عن الدينة تبكيه و يبكيها 


وف ١١‏ عروة وعفراء 


لوجع ل 


العنوان 
قتيل الحب 
قيس ولبنى 
ما أبالى مانيل من شعرى ومن بشرى 
فى القلبين ثم هو دفين 
أخيرنى عن ليلة النيل . 
أياشبه ليلى لا تراعى 
استبكانى السيل إذ جرى 
عهود جبل التوباد 
حديث الجنون عن ليل 
حلال اليل شتمنا 
إن دالى ودواف أ 
مارأيت مثل حزنها ووجدها عليه قط 
عند الكعبة 
ذهول ! 
خاتمة المجنون 
اليوم يحممنا فى بطنها الكفن 
العفة فى الحب 
حديث جميل و بلينة 
عتاب بين بلينة وجميل 
يتذا كران الشعر والموى 
لا أزال أبكيه حتى الممات 


7٠ 


كول 


الاج ل 


العنوان 

حى” ويك من حياك يا جمل 

إلى الخلوات يأنس فيك قلبى 

من يقيد جوارحه أتعب قلبه 

غداً يكثر الباكون منا ومن 

وذو الشوق القديم وإن ترك 
مشوق حين يلق العاشقينا 


قم ىكل ذى دين فوفى غرعه 


وعرة ممطول معنى غريمها 
نغنيه فيموت | 1 
فاضت نفسها عليه 


رحلت مية ولم يبق إلا الديار 
صبابة بن الطبّر ية 

ديه المكين وأ العمشاق 
نعب الغراب بفراقهما 

مخلتا حلوان 

وارحمتا للعاشقينا 

الله يمل أننى كد 

فى دار الجانين 

عتاب 

يا غريب الدار عن وطنه 


وباج سس 


الباب الثالث 
فى القصص التى محتج لما انصفوا به من شديد الغيرة على الحر .م 7 وبالغ الخافة 
من الّهمة ؛ إغلاء بالشرف ء وضعانا لوفرة العرض » وما جره .بعذ ذلك من إزهاق 
الأرواح وسفك الدماء » درءاً لاظنة » واتقاء للسمعة : 


رمم القصة الصفحة العنوان 
4 ؟+ 2302 الا أحدأذل من جديس 
مم "> آتى للذل 
4 يحف أجبنالناش وأحيل الناس وأشجع الناس 
- 6" خل سبيل الحرة المنيعة 
هه م6" عند الملوت 
هم ف تمدو الذئاب على من لا كلاب له 
9 م الأحوص وان حزم الأنصارى 
اباب رابع . 
0 


ش فى القصص التى أراد بها الكتاب تصوير حالة » أو شخص أو مجلس » 
واخترعوا لها من الكلام ما يبلغ إرادمهم » ويدخل فى ذلك الباب ما وضعوه على 
ألسنة الطير والبهائم » وأنواع الميوان من .محاورات وأحاديث تحمل فى أثنائها العبرة 
والعظة والنصح : 


31 


اام سس 


العنوان 


حديث السقيفة 


يمن أستجير من جورك ؟ 
خدعة لمعاوية 
من صدق الله نيما | 
عبر بن أبى ربيعة فى مضرب فاطمة بنت عبد اللكه 
عارة 
عمر بن أبى ربيعة فى ليسة أعرابى. 
حديث يوم الدؤحة 
لولا فصاحّهم لضريت أعناقهم. 
يوم دارة جلجل 
دعنى وربى الذى لا يبخل ولا يذهل 
أبو حمفر المنصور فى الرآٌ 
واعظ أبى جعفر النصور 
لماذا سَلببُوا املك ؟ 
جعفر البرمكى والرشيد 
إخوان الصفا 
.لا أحبة تخديش وحه الصاحب 
حكومة الضب 
أعلمك ثلاث خصال 
مجر أم عامر 
كيف أعاودك وهذا أثر وأسك ! 


َك 


ف نت 


الباب اللخامس 
فى القصص التى يعرف بها مذهبهم فى شياطيتف الشمر » وأصوات الجن فى 
الفياف وأحاديئهم عن الغول » ورؤية من رآنها منهم » وما إلى ذلك بما يصوتر سعة 


أخليتهم » وسعمهم وراء اجهول بأجنحة التفكير والتصو بر : 


رقم القصة ‏ الصفحة العنوان 
1 اعم تأبط شرا يقتل الغول 
ا 26 رك الأعلى 000000 
حل / هاجس الأعثى 
١1‏ هسم عبيد بن الأبرص الشجاع ا 
1لا بم 0-022 ومن عبيل أولا هبيد. 
لل ام لافظ بن لاحظ' 
0 يفن تابم زهير بن أبى سلي - 
١‏ عيرم حا يقَرى الضيف بغل موته 
يفن مم جار مالك بن حرم 
١‏ 25 الجن وابن جارس 
لا" كذ حارس مال ابن احشرم 
ل رم فى موت أميةبن أبى الصلت 
35 وم فى محر الخزر 
١١‏ اوس نيجى" سواد بن قارب 
4 وموم ليل الأخيلية على قبر توبة 


اخنل كوم جان مختطف فتاة 


ل علا سب 


7 القمة. ‏ السة العنران 
١‏ مو" لا بقاء للا نسان 
لفل يوس الغريض يتلتى غناءه عن الجن 
قل 6١‏ . شيطان أبى نواس 
لسو 8 إبلس فىضيافةإبراهيم ب نالهدى 


0 ا دعبل بن على ورجل من الجن : 


الباب السادس 
5 3 5 1 
فى القصص التى تسرد بارع املح التى آرت عن الجق والمجانين » وتفصل 
روائع النوادر التى فاضت بها قراح الطفيليين والتنبئين ؛؟ وما يشبه ذلك مما فيه راحة 


للنفوس ونشاط للخواطر : 
رم القصة الصفحة العنوان 
5 5 أنفك منك وإنكان أجدع 
لحل محف أبورافم لا يكذب فى نوم ولا يقظة 
ل لق أهك أعل بك 
م 202436 القادير تصير العبى خطيبا 
يل 5 لأن شسكرتم لأزيدنكم 
١‏ ا الجد له الذى مسخ ككلباً 
١‏ مع 03 يومالحساب 
ع١‏ آم إن اذا عو 


ع١‏ فك ما أختار غير عبد الله بن طاهر 


- 5+ 


]أ 


اع 


19م م 


العنوان 
أترى الله يعطيك وينسائى ؟ 
طفيل فى حضرة الأمون . 
أناأول من آمن بك 
أبودلف وجعيفران الموسوس 
رميت به فى بطنك ! 
لوعاست محاله اولجت عليه 
وطل أيضا ! 
كذب يكذب 
ذهب الجار بأم مرو 
أيجب ما رأيت.من الجانين 
مجنرن أديب 
كدر الله من كدر اليش 
يضيف أهل الصفة ثم يضرمهم 
ابن الدبر وطفيل 
صناعتهم التطفيل 
اصبروا على" إلى الفد 
هو خير الناس مهما يفعل. ؟ 
طفيل فى عرس 
طفيل محدث 
حذاء أبى القاسم 


سس لاع لس 


فهرسالأعلام 


0( 
إبراهيم الحرالى : ؟و 
إراهيم بن عبد الملك بن صالح : .649 
إبراهيم بن المبدى : عم 29407 
هع 


ش إبراهيم اللوصل كا ضعلا 


كق) "٠غ‏ 


ابن أى عتيق لت لشفل 


ابن مسار ...و١١‏ 

ابن جامم : 6< » حك كاسن 6لاء 
ك0 ا 

ابن دراج : هخ 0 

ابن سرح : 3١‏ 55.2 2/26 2 5 
كن 

ابن صياد ( مغن ) : ٠١‏ ' 


ابن مكحول ( عراف العامة ) : ١١‏ 


ابن الدر : ١ه‏ 

أو الأسود الدول : 55 2 ١غ‏ 
أبو بكر بن ألى قحافة الصديق : .9 
أبو الحسن النبغاء : مم 


أبوحية الغيرى :417 


أبو الميبرى : ام 

5 الدرداء : ؟.و؟ 

أبو رافع ( مولى رسول الله صلى الله 
عليه و ( :2 

أبوريحانة ( حاجب عبد للك بن 
مروان ) : ؟9١‏ 

أبو صالح الفزارى : "٠‏ 

أبو عبيدة عامى بن الجراح : 559 

أبو المتاهية : ٠١‏ 

أبو على بن الأسكرى : ١١6‏ 


أبو العنبس الصيمرى : 777 ع سسم 


انوانوان: ١ع‏ 

أبو هر برة : ذف 

أرو وف التاتن من 

أحد بن بشر : 55" 

أهذ بن حرب المبابى : /41 

أحمد بن يحى ( ثعلب ) :44 

إسحاق بن إبراهيم الموصلى : 58 » 
تمع طذخملمعء كوءع لمق ٠٠١‏ 

إسماعيل بن الحربذ : 5و 

الأصمى : ١.ر‏ 

أعثى قيس :55 , ببسم 

امرؤ القبى : 5١‏ , عيبم 

أم جحدر ( معشوقة|بنميادة ) : "٠١‏ 

أمية بن أى الصلت :وحم 


(ب) 
بثيئة ( معشوقة جميل ) : مالسا 
املءكماءخما 
البحترى : ممم 
البرامكة : "١‏ 
بشر بن مروان : ١55‏ 
بلى ( قبيلة ) : ٠١7‏ 


بنو تغلب 228.1١:‏ 

بنو الحريش : 16 ء ١١‏ 
بو حهزة ١95:‏ 

بنو حنظلة : 16 » ٠١8‏ 
بنو عأمر : 167 ؛ /ا6١‏ 
بنو قشير: "٠١‏ 

بن و كعب : ١79‏ 

بنو نهد : كلما 


بهاول ( المجنون ) : +5 
(ت) 
تأبط شرا : 6م 


تالوقم با 


توبة بن الجير : ه.هم 


(ج) 


الجاحظ : 556 2 ١ه‏ 

جديس ( قبيلة ) : ١47‏ 

جرم ( قبيلة) 5٠١‏ 

جرير بن عبد البحلى : 5م 

الجعد بن مبجم : 16" ظ 

جعفر بن نحى نكت 1/4 "51١9‏ »2 
لاعس 


سباع سد 


جد أن الرعونى 5١‏ 
جميل بن عبد الله بن معمر : ١0/1‏ » 
الى لوطع كداءخهما 
خميلة المغنية : :1 6 ٠٠١‏ 6 "»" 
جناه ( مولن عمر بن أى رييعة ) : 
5 
(ح) 
حاتم الطالى : مبإرو 
الخارت بن سعد : 554 
حبى المدينية : 68" 
الحجاج الثقفى 79٠:‏ ؛ 16 4156 
الحسن بن الحسن بن على : 8" 
الحسين بن دحمان : 51١‏ 
الحسين بن على : 1٠٠١‏ » 96" 
حهزة الزيات : ميم ش 
.حمزة بن عبد الله بن الزبير: /اه 
(خ) 
خالد المريت : لم 
خالد بن الحكم : ١7‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية : ٠و١‏ 


خليفة بن بوزل : ١١5‏ 


5 

دريد بن الصمة : 5؟ه 
دعبل بن على : /ا٠‏ © 8135 

86 
ذو الرمة : لا" 

)ب( 
الربيم بن كعب المازتى : 4٠١‏ 
ربيعة بن مكدم : مه 
رزين الكاتب : 5١1١‏ 
الرماح بن أأبرد : 5٠١‏ 
رملة بنت الرزبير: - 
ريطة بنت جذل : 7ه" 

6 
زرياب الغنى : هه 
زفر ين الحارث : ٠م‏ 
زازل الغنى : ٠١‏ 
زياد بن عبد الله الحارنى : 445 
زياد بن عمان الغطفالى : 3-3 
زياد بن النضر الحارتى : 5يوم 


زياد بن ز بد العذرى :مه" 


(س) 
سال بن قتيبة : نف 
سبيعة ( ممن ولد عبد الرحمن بن 
بكر ) :8 
سعد بن خشرم.: /74 
سعيد بن العاص : .هه" 
سفيان بن عيبنة : 51 
سلام الأعرش : 5 
سلامة الزرقاء ( المغنية ) : 584 516 
سلمان بن عبد املك : يوم 
سهل بن هارون : 575 
سواد بن قارب : ايوم 
سوار القاضى : ١؟"2‏ 
سياط الغنى : "؟ 
(ش) 
شببب بن شبية : مم 
شرحبيل بن يعقوب الخزرجى : 745 


شميدلة ( زوج مجاشع بن مسمود ) : 
فل 


(ص) 
صالح بن على : 58" ٠‏ 
(ط) 


طسم ( قبيلة ) ع" 
طفيل بن عاصي العمرى : /ا١‏ 
طويس الفنى : ١١‏ 


(ظ) 


ظبيان بن عاصي : /ا٠‏ 5 
لبي ( مغنية ) : +0 


(ع) 


العياس بن الأنييك ةا زوم 


.عبر الخنى : ه.و 


عبدارحمن بن إبراهم الخزوى : 4٠‏ 
عبد الرحمنبن الحارث بن هشام : ١4‏ 
عبد ال رمن بن حسان بن ثابت: 550:1 
عبد الر من بن الحكم ١١:‏ 

عبد الرحمن بن زيد العذرى : .مد ١‏ 
عبد قيس ( قبيلة) : 84.٠‏ 

عبد الله بن جمفر : 61921٠١‏ 8١ء‏ 


0 0 0 02 يكن 


لسداا لمعم حم 0 


عبد الله بن الز بير : 72م 

عبد الله بن سلام : 41" 

عبد الله بن طاهر : 11 45 

عبد الله بن مرؤان : هغ"- 

عبد الملك بن صالم : #417 

عبد اللاك بن عبد العزيز بن جرح : 
مه 

عبد اللك بن مروان : 216 ١9٠‏ » 
تددت فض 

عبيد بن الأعرص : 9ج , ؟ام 

عبيد بن الجارس : 85؟ 

عمان بن إبراهيم الخاطبى : ١1م‏ 

عمان بن حيان المرّى : 4؟ 

عدى بن حاتم : 41" 

عذرة ( قبيلة ) :178 

عروة بن حزام : ١548617١‏ 

عزة ( معشوقة كثير ) : 2148 ١95‏ 

عصمة بن مالك : /اه 

عطاء بن أبى رباح : 44 © 47 

عفراء بنت عقال : ١78‏ 

عقال بن مالك : ١78‏ 


عقيل بن زياد الخارجى : 245 


عقيلة بنت الضحاك : 5١؟‏ 

علويه الغنى : ٠٠١‏ 

على بن أبى طالب : 2554 559 

على بن الجهم : "7/61١‏ 

على بن الخليل : 4٠٠١‏ 

على بن هعمد التوحيدى : 559 

عمارة (: مغنية عبد الله بن جعفر ) : 
هم 

عمر بن أبى ربيعة :م5 19560 » 
لمكن لش ىثنا 

عمر بن الخطاب : 520721١١48‏ » 
شد تذنانا 

عمرو بن سعيد بن العاص : 2 

عمر بن عبد العزيير: 4٠‏ 

عمرو بن كلثوم : 48" 

عمرو بن مالك : 95م 

عبرو بن معد يكرب : 47؟ 


عمرو بن هند : 5568 
(غ) 
الغفريض ( الننى ) : 452١5١‏ » 


4ت بان 


ل 


(ف) 
فارعة بنت ثابت : ١5‏ 
فاطمة بنت عبد الملاك بن مروان : 
١‏ ظ 
الفنتح بن خاقان : //ا؟ 
الفرزدق : 188 »2 25١5‏ 755 , 
فريدة (مغئية الوائق والمتوكل) : ٠١١‏ 
فزارة ( قبيلة ) : ١١‏ 
الفضل بن الر بيع : 55 2 5" 
فليح ( الفنى ) : 15 


فم ( قبيلة ) : شل 
(ف) 
القاسم بن عيسى المجلى : 4١‏ 
قنفذ بن جمونة : 41١‏ 
قيس بن ذر يح : 15541842159 2 
لمعو و لوءومة١‏ 
قس بن معد يكرب : بم 
قبس بن الملوح : ١6١6144155‏ « 


»١68 » 5-0 ١٠ه؟‎ 2 ٠6١ 


وولعلاة| » وهل ء ١كا»‏ 
يلح 
)3( 
كثير بن الضلت : ١51‏ 
كثير ين عبد الرحمن : 185 » 186» 
5وة] 


(0( 


لببى بنت الحباب الكعبية : ١١9‏ » 
ا ل ا الل 
لم١‏ 

ليل الأخيلية : ببمم 

ليلى العامرية : 2١٠65١ 6» ١5486 ١55‏ 
أهعلاع؟*هل) *#ه6٠‏ ,؛ 243١558‏ 
هواعيلاة|! , 8ه 1 » ١أك5١ا»‏ 


١ 


ليل بنت مهلول 96" 


)م 


مالك بن أبى السمح : /اه 
مالك بن أنس : 5١‏ 
مالك بن حريم : 25" 


(1+- قصص رايم ) 


مغ لب 


المأمون ( الخليفة العباسى ) : 86 » 
ا ا 0 
المتوكل ( الخليفة العباسى ) : 111 » 

ففدن اضف 
يحاشم بن مسعود السلمى : 118 
محبوبة ( جارية المتوكل ) : ١١‏ 
خمد بن إبراهي : 20" 
عمد بن سلمان : 237١‏ 
تمد بن عانشة : 5 ه, بم . 
تمد بن عبد الله ( الرسول صلى الله 
ظ عليه وسل ) : 9.5" 
تمد بن عمرو بن حزم الأنصارى : 
اق ا 
محمد بن عرو الزف ( المفنى ) : ه7٠‏ 
عدن اللاض 11؟ ظ 
تمد بن قبس : ٠٠١١‏ 
تمد بن يزيد ( المبرد) : وكى الى 
ا 
مخارق ( المفنى ) . ٠١8 1٠١١‏ 
مروان بن الحكم لا م" 
مسحل بن أثاية ( شيطان الأعثى ): 
ل 


مسكين الدارى : مم 

مطيع بن إياس : 554 

معاوية بن ألى سفيان : ع 
لك 1١"‏ 2)لىه؟ 2 ممك, 


0 ل لكى 


” معيد الصغير: 9؟ 


معيك بن وهب :وق (مع م2 
يف تفذا ا 

ملاحظ ( المغنى ) : ٠١5‏ 

اللوح ( أبو الحنون ) : ل 

المنصور ( الخايفة العبامى ) : 554 » 
ه” ) 51" 2 ه6١‏ 


الميلب بن أبى صفرة : 144 


٠٠١ / : ى” بنت مقاتل المنقرية‎ ١ 


مياد الجرمى : ٠٠١‏ 
(ن) 
مجيح الير يؤعى : الم" 
نصر بن حجاج : ٠١9‏ 
نصر بن ذبيان : 84م" 
النهان بن بشير : دك ضضن 


نوفل بن مساحق : 151 


5 
هاذر ( شيطان النابغة الذبيائى )بم 
هارون بن أحمد بن هشام : ٠١١‏ 
هارون الرشيد : 55 »2 ؟لاء 54/ا» 
ثملا2 الم ,» ملم 519 ) 56 )2 
كقاع ليه 15 ام 
.٠غ‏ 6 ”ع 
هبيد ( شيطان عبيد بن الأبرص ) : 
م ا 
هدبة بن خشرم : 64" 
هشام بن عبد الملك : ١85‏ 
هند بنْت الحارث (أم عمرو بن هند): 
ع5 ظ 
هند بنت الخارث المرية : 17م 
)و( 


الوائق (الخليفة العباسى) : ٠١9.21١‏ 


الوليد بن عبد الملك : بم , >" 
الوليد بن بزيد : 9غ 2 7م 
0( 
لافظ بن لا حظ ( شيطان امرى* 
٠‏ القيس ): ميس 
(ى) 
يحى بن أ كلم ب حدء 7 
بيحى بن خالد : ؟/ا2 بوم 


يحى بن المبارك : 57 


بزيد بن الطثرية : 0005١١‏ 

يزيد بن عبد اللك : 2١١”:‏ » 
الل يفف 

ريد بن مسعهر : 4ك" 

بزيد بن معاوية : 31و25 م.م "* 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك : اموس 

يونس بن تمد الكاتب :معدا 


كلمع سدس 0" 


فورس الأماكن 


)0( 1 زع( 


الألة :عه المقفيق : ©" »2 مها "1١1/2‏ 
قد (ف) 
الأهواز : *ه القاطول ( هر ) : 55 


(ب) قرطبة : ١و‏ 
ش قعيقعان : إ.ة 
باب محول : 54 يممالن 
بحر الخزر : ٠.وم‏ 2( 


البصرة : 1١١9‏ . : 
(ت) | )0 
التوباد : ؟16 2 الدينة 2١:‏ 4؟ , 
(ح) ش دصر : 854 
(ن) 
النوبة : 6غ 
ظ (ى) 


الياسر ية ١١5:‏ 


م٠4‎ 21٠6١ : المن‎ 


حلوان : 576 
(ذ) 
ذو طوى : لاغ 


(س) 


الأغالى 

الأمالى 

الأمالى 

البخلاء 

باوع الأرب 
تزيين الأسواق 
التطفيل 


جهرة أشعار العرب 


الحيوان 
خزانة الأدب 
ذيل الأمالى 


ذيل زهر الآداب . 


رغهة الآمل 
زهر الآداب 
شرح الأمالى . 


سس جرع اسل 


: لأبى الفرج الأصفباى 

: لأبى على القالى 

: للزجاجى 

الجاحظا 

: للأأومىن 0 

: لداود الأنطاى 

: للبغدادى 

0 

: لأبى زيد تمد بن الطاب القرثى 
55 ظ 
: 00 

:لأبى على القالى 

-  ىرصحلا‎ : 

امرض 

: الحصرى . 

: البسكرى 


دومعب 


شرح مقامات الحريرى 
شرح مج البلاغة 
صبح الأعثى 

عضر الأمون 

العقد الفريد 

عيون الأخبار 

غرر االخصائص الواضحة 
الكامل فى التار ييخ 
الكامل فى الأدب 
مجانى الأدب 

يجمع الأمثال. 

الحاسن والأضداد 
الحاسن والمساوىء 
حاضرات الأبرار 
الختار من نواد الأخبار ( مخطوط ) 


مروج الذهب 
المستظرف فى كل فن مسظارف 
مصارع العشاق 

معجم الأدباء 


مجم البلدان : 


: للشر بشى 
: لان أبى الحديد 
: للقلقشندى 
: للدكتور فريد رفاعى 
: لابن عبد ربه 
: لان قتيبة 
: لأبى إسحاق الوطواط 
: لابن الأثير 
: للمبرد 
ظ : للأب لويس شيخو 
: لأميدانى 
: للحاحظ 


: لابن عربى 

: لحمد بن أهد الأنبارى 

: للمسعودى 

: للأبشيهى 

: لأبى جعفر بن أحمد السراج. 
: لياقوت الجوى 

: لياقوت الجوى 


رامع ل 


المنتق م 5 أخار الأصمعى 
نفح الطيب 1 : لمقرى 


مهاية الآأرب : للنو ,رى 


مراجعم الضبط والشر ح والتحقيق والتراجم 


سس سي 


أساس البلاغة :الإخشرى. 


الأعلام 202020200 :اللتزركلى 

تار يخ آداب اللغة العربية : الجؤرجى زيدان 
تار يخ الأم الإسلامية : للمرحوم االمضرى بك 
رغبة الأمل من كتاب الكامل: ‏ : للمرصفى 

شرح ديو ان الجاسة : للتبر بزى 

شرح الأمالى : للبكرى 

شرح المفضليات :لا بن الأنبارى 
طبقات الشعراء : لابن سلام 
طبقات الشعراء : لان قتيبه 

الفاخر فى الأمثال : للضى 

فبرس خربطة امالك الإسلامية 2 :لأمين بك واصف 
القاموس الحيط : للفيروزابادى 

لسان العرب : لابن منظور 
المعمارف : لان قتدبة 

معجم البلدان : لياقوت الجوى 


وفيات الأعيان : لان خلكان 


